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بقلم: فهمی هویدی 


لا أعرف فى العصر الحديث تجربة جسدت معنى الجهاد الإسلامى بمثل ما 
تجلى ذلك فى الجهاد الأفغانى» ولا أعرف طلما نزل بتجربة نضالية فى تلك 
املرحلة بقدر ذلك الظلم الذى حل بالجهاد الأفغاني› ريما لأن عناصر استنفار 
الغير الإسلامى كانت مكتملة فى تلك التجربة الفريدة . فهذا بلد مسلم تعرض 
للاحتلال من جانب دولة شيوعية تتبنى الإلحاد وتدعو إليه» ثم خرج أهله 
الأفغان يقاومون رافعين راية ”الجهاد"» وهى الكلمة التى ما أن أطلقت فى الفضاء 
الإسلامیى الواسح حتی کان لھا مفعول السحر. إذ ترددت أصداؤها تی کل ضمیر 
مسلم حيثما وجد» الأمر الذى استنفر نفرا من أبناء المسلمين فى كل مكان» وجمع 
على أرض الجهاد أشتاتا منهم لا تلتقى إلا فى موسم الحج. بل ربما كانت تلك 
هى المرة الأولى فى العصر الحديث التى يجتمع فيها المسلمون بذلك القدر من 
التنوع خارج الأراضى المقدسة» ويكون الجهاد فى سبيل الله هو الراية التى التفوا 
حولها» وتكون الشهادة منتهى أمل کل واحد منهم. 

تلك اللحظة النادرة والباهرة فى التاريخ الإسلامى الحديث أجهضتها وطمست 
معالها التطورات اللاحقة التى شوهت براءة الصفحة الجهادية» حيث تدخلت 
الأطراف الخارجية لكى تحقق مأربهاء وحين تقاتل بعض زعماء المجاهدين فيما 
بينهم فى تنازعهم على السلطة بعد التحرير» وحين أفسدت المغانم بعض القادة 
الميدانيين فأساءوا التصرف وشوهوا صفحة الجهاد» وحين عاد بعض المنسوبين 
للجهاد إلى أوطانهم وانخرطوا فی جماعات العف والإرهاب» وأخيرا حین اعتلی 
السلطة فى أفغانستان من أقام نموذجا شوه الإسلام وأساء إلى صورته. 


حين حدث ذلك كله» لم ير كثيرون فى الجهاد الإسلامى وجهه المضيء أو 
بداياته المشرقة› ولعبت السياسة والإعلام دورهما على نحو كاد يمحو من ذاكرة 
الأمة ذلك الوجهء ويربط بين الجهاد وبين ما لا حصر له من الشرور والرزايا التى 
أصابت الأمة» حتى أصبح الجهاد جناية وغدا "العائدون من أفغانستان" متهمين 
ومدائين قبل أى محاكمة أو تحر من أى نوع وأصبحت سيرة الجهاد باعثة على 
الاستياء» فضلا عن التوجس والخوف. 

بمضى الوقت - بعد انقضاء لحظة البراءة إن شئت الدقة ۔ انقلبت الأدوار كلها 
رأسّا على عقب» إذ لم يقف الأمر عند حد محو كل ما هو مشرق فى التجربة من 
الإدارك العام» وإنما تجاوزه إلى تحويل ما هو مشرق ونبيل فى التجربة إلى مصدر 
لقلق والسنفور. وبدلاً من أن يشيع الاعتزاز بالتجربة» ويترسخ معنى الجهاد فى 
النفوس» بحيث يصبح الجميع على أهبة الاستعداد لثلبية ندائه حيثما وجد» 
والتحديات الجسام مازالت تتربص بالاأمة› فإن عملية الشحن المضاد والتشويه الملم 
تواصلت. وإزاء ذلك» فإن أخشى ما أخشاه بعد الذى جرى أن ترتفع الأصوات ذات 
يوم داعية إلى الجهاد ولا تجد مجيباء وأن تحتام الأمة فى ذلك اليوم إلى مجاهدين 
مستعدين للتضحية بحیاتهم› فتواجه بالإعراض والخوف من مظنة الاتهام والإدائة. 

وهذا الكتاب الذى بين يديك يرد الاعتبار للجهاد» ويسلط الضوء على تجربة 
مواطن مصری - أمثاله كثيرون - لم ينتم إلى جماعة ولم ينخرط يوما فى أى عمل 
عام» سیاسى أو غيره» لكنه سمع نداء الجهاد فقرر أن يلبي. رأى الفرض الكفائى 
فرضا عینیاء فشد رحاله إلى أفغانستان فی صيف عام ۱۹۸۸ م٠‏ وهو الباحث الذى 
تخرج بتفوق فى كلية الزراعة والتحق بمعهد الصحراء» وكان طموحه أن يواصل 
ابحاثه فى العلوم الزراعية حتى يحصل على شهادة الدكتوراه. لكنه نفض عن نفسه 
كل ذلك حين بلغته الدعوةء واختار أن یکون مجاهدا لا یشغله سوی شیء واحد: 
أن يدافع عن ديار الإسلام حتى يحقق لها النصرء أو تكتب له الشهادة. 

أمضى صاحبنا سنتين يقاتل فى أفغانستان» إلى أن أصيب إصابة بالغة فى 
ساقه فى إحدى العمليات» أعجزته عن مواصلة القتال» وأقعدته مدة سبعة أشهر 
تحت العلاج فى إحدى المستشفيات الباكستائية. وخلال تلك المدة» دون ذكرياته 


: 


التى تطالعها فى صفحات هذا الكتاب. وحمل المذكرات» ثم عاد إلى القاهرة مفتونا 
بالتجربة والناس› ومعتزا بالاسم الذى اختاره لنفسه حينما انخرط فى صفوف 
المجأهدين : أبو جعفر امصرى القندهاري. وهو الاسم الڏذی سجل به أنه ولد 
مرتين: مرة فى مصرء ومرة آخرى فى قندهار. 

صاحب هذه الذكريات ليس كاتبا محترفاء وغيبة الحرفة عنها لا تنقص من 
قدرها بالضرورة»؛ وإنما أزعم أنها أضفت عليها قدرا لا بأس به من الصدق 
والتلقائية » نفتقدها فى الكثير مما كتب عن الشأن الأفغاني. 

لقد وقفت الذكريات عند أواخر عام ۰۱۹۹۰ حين لم يجد السوفيت مناصا من 
الانسحاب» وبالتالى فإنها لم تتناول الأحداث التالية »من تقاتل زعماء المجاهدين 
فیما بین عامی ۱۹۹۲و٤۱۹۹‏ »ثم ظهور جماعة طالبان فى عام ۱۹۹4 واستيلائهم 
على السلطة فى عام .۱۹۹١‏ والأمر كذلك» فربما جاز لنا أن نقول إن الذكريات 
غطت مرحلة "البراءة” فى الجهاد الأفغانى إذا صح التعبيرء الأمر الذى يعزز من 
قيمتهاء لأن تلك المرحلة هى أكثر ما لحقها التشويه والظلم» من حيث إنها 
تأثرت بالأحداث التی تلاحقت بعدھاء وسحب علیھا کل ما هو سلبی فى تلك 
الأحداث. 

لا أستطيع أن أقرر أننى اتفقت مع صاحب الذكريات فى كل ما كتبه» وإنما 
لا أخفى أن حفاوتى بتلك الذكريات أكبر منها بالآراء والنظرات التى عبر عنها 
فى شئون الدين والدنيا. وإن ظلت تلك الآراء مكملة لصورة النموذج الإنسانى 
والذى نحن بصدده. وهو نموذج يدعو للاحترام فى أكثر جوانبه» ويثير الخلاف 
فى أقلها. 

لقد كنا بحاجة لأن نطالع ذلك الوجه للتجربة الجهادية الأفغائية » لكى نرى 
النصف اللآن فى الكأس» بعدما هيمنت على مداركنا صورة نصفها الفارغ. وکان 
ذلك من أسباب حماستى بتقديم الكتاب وسعادتى به. 


فهمی هویدی 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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مقدمة 

لا أدرى بالضبط ما الدافع الذى جعلنى أسطر هذه الصفحات عن تجربتى فى 
معصارك ”أفغانستان".. لقد كنت أحذر الرياء والسمعة أشد الحذرء فلم أحمل معى 
کامیرا› ولم أسمح لأحد بالتقاط آی صور ل ولم يعام أحد من أصدقائی ولا أقاربی 
أننى فی ”أفغانستان". . فقط بعض أفراد أسرتى.. فما الذى جعلنى أروی تفاصیل 
ما شاهدته؟ ربما بسبب الظروف القاسية الى تعرضت لهاء فقد شرعت فى كتابة 
هذه المذكرات وأنا فى أشد حالات البلاء التى يمكن أن يمر بها إنسان. 

ففى مستشفى الهلال الأحمر الكويتى فى مدينة "بيشاور“ رقدت بضعة أشهر 
ممزق الجسد ممزق النفس مشتت الفكر..أكابد من الألام ما يعجز البشر عن تحمله 
حتى حقن المسكنات التى أدمنتها فشلت فى تخفيف الأوجاع المبرحة ولو لدقائق 
معدودة.. وضاعف من آلامی مشاكل عائلية محزنة.. كل شیء حولی یبعث على 
الحزن والهم» وشعرت برغبة جامحة فى أن أشكو ما أكابده» ولكن لن أشكو؟ 
إن زواری إخوان لى مجاهدون» يجب أن أتجاد أمامهم لأقوى نفوسهم » وأهلى 
على بعد الاف الكيلومترات.. کم کتبٹت هم مڻ خطابات ومزقتها.. لا أريدهم أن 
يعرفوا حالتى. .الآن على الأقل. 

لاحظ أحد الممرضين الأفغان ما أعانيه» فطلب منى أن أخرج ما أكتمه فى 
صدرى من ألم وحزن حتى أخفف عن نفسى› فقلت له: "کیف أشکو من 
يرحمنى إلى مَنْ لا برحمنى"؟ ومن العجيب أنه فهم قولى هذا رغم أنه باللغة 
العربية. 

ولم أجد لنفسى متنفسا سوى الورقة والقلم» فقد لاحظت أنى كلما كثبت 
خطابا إلى أهلى فى ”مصر” أشعر براحة رغم أنى كنت أمزق هذه الرسائل› 
فشرعت أكتب مذكراتى لأجد فيها بعض العزاء. كانت هذه الكتابة مجرد دواء 


لنفس متعبة يريحها أشد الراحة أن تشعر أنها نعلت شيئاء وأن ما تعانيه من 
وعندما عدت إلى "مصر" الكثيرين يتلهفون لمعرفة الأوضاع فى 
انان بل رایت أن هناك ُن يتحامل بقسوة ¡ على الممجاهدين وبصدهم 
بصفات فر منهم الئاس وتصردهم عن القضية بعسد ان کادت ڊ تۆتى ثمارها, 
ولإيما ان 2 دو ا فی و بداية نهاية ا الضعف 
العصر سوف ا من المجتمع الدولى بمقاومة lL‏ وصح عندند ذ على کل 
مسلم اتخاذ موقف حاسم إما مع الإسلام أو مع الجاهلية» فهذه الصفحات تلقى 
الضوء 6 لی أحوال لك البلاد وأوضاعها حتی کون الئاس على بڀنه من أمرهم. 


سيرد فى هذه المذكرات أن فلانا "شهيد" أو "ول" أو ”صديق"» وأنا بالطبع 
لا أڑکی على الله أحدا فربهم أعلم p4‏ انا الملقصود أن ذلك فيما يظهر لىء أى 
أحسبهم كذلكڭ› والله پتولی حسابهم وهو أرحم الراحمين. 


أفغانستان 

تقع ”أفغانستان” فى قلب قارة آسيا يحدها من الغرب "إيران” ومن الشرق 
والجنوب "باكستان" ومن الشمال ”روسیا“. ویبلغ عدد السکان نحو ۲۰ مليون 
نسمة» وتکون ”أفغانستان" القسم الشمالى الشرقى من هضبة "إيران" الكبرى› 
والبلاد عبارة عن سلاسل جبلية يسمى الجزء الشرقى منها جبال "الهندكوش“ 
ويسمى الجزء الغربى جبال "بابا". وتكثر الأنهار فى ”أفغانستان” كثرة عظيمة 
وأهمها نهر ”جيحون"” الذى يفصل ”أفغانستان" عن "الاتحاد السوفيتى" ويصب 
فى بحر ”أورال”» ويسمى حاليا "أموداريا"» ويليه نهر "كابل" الذى يعتبر رافدا 
لنهر السند فى "باكستان"» ثم نهر "الهلمند" الذى يصب فى صحراء 
"بلوشستان”. والمناطق المرتفعة تكون غاية البرودة شتاء» وتكثر فيها العواصف 
الئلجية» ولهذا يسمى جبل الهندكوش ”قاتل الجنود“» فقد هلكت فيه جيوش 
عديدة على مسدى التاريخ لشدة برودة مسالكه ووعورتهاء وطقس الأودية العليا 
ليف فى الربيع والخريف مما ساعد على نمو الحبوب والفاكهة 
بأنواعها المختلفة. 

وتعد المنطقة المحيطة بكابل جنة تفتن الناطرين »› ولقد أطلق على ”أفغانستان" 
بحق اسم ”سویسرا” الشرق فهی أجمل بلاد آسیاء ولاینا فسها فی سحر منظرها 
سوى "“كشمير" المحتلة. 

فى شمال ووسط "أفغانستان" تبدو الطبيعة ساحرة رائعة.. الجبال الشم» 
الغابات الظليلة » الأحراش الفسيحة تأوى إليها سلالات عجيبة من الحيوان 
والطير البرى» وفى "أفغائستان" الراعى الواسعة تمرح فى جنباتها قطعان 
السائمة فى دعة واطمثنان» وفى ”أفغانستان" الزهور العطرة والورود الفيحاء 
والحدائق الغناء والبساتين الوارفة» وتتفجر المياه من الجبال الصماء عذبة رقراقة 
وتهدر الشلالات من الممرات الجبلية الشاهقة » وتحتضن جبالها وهضابها 
مجموعة فريدة من البحيرات ذات الجمال الساحر الأخاذ. 


وأفغانستان غذ غنية جدأً بالمحصولات الزراعية والقمع والفاكهة ولا تستورد من 
ذلك شیئا بل ثُصدّر الکثیر مئه إلى ”باکستان" و ”إیران“ء کما أن بها كميات 
هائلة من الغاز تستولى عليها ”"روسيا” حالياء وجبال الشمال معين لا ينضب من 
الأحجار الكريمة والذهب» وتوجد إمكانات هائلة لتوليد الطاقة من مصبات 
الأنهار والشلالات» وهناك احتمال كبير ودلائل على وجود البترول بکميات 
كبيرة» ولعل من أهم أسباب الغزو الروسى هو الغاز الطبيعى واليورائيوم الموجود 
بكثرة فى جبال "أفغانستان" الشامخة. 
وتنم ”أفغانستان“ إلى ثمانية وعشرين ولاية» أهمها "کابل" و"هیرات" 
و"قندهار" و"بلخ" و"ننجرهار"» ویوجد فی "أفغانستان" بضع وثلاثون جنساً لكل 
لغته الخاصة» ولكن "الطاجيك" و"البشتون" هم أكبر قوميتين فى البلادء 
وقوم البشتون هم الأفغان الحقيقيون » وتعد كلمة أفغان وبشتون مترادفتين. 
وينتشر "البشتون" فى ولايات الوسط والجئوب» وتعد ”قندهار” الموطن الأصلى 
للبشتون ومستودع لغتهم الفصحى وتقاليدهم الراسخة» أما "الفرسوان" فينتشرون 
فى الشمال والغرب ن ”يرات و"باميان"» إضافة إلى هذا هناك أقوام 
"الأزبك" و"الطاجيك" و"التتار" و"البلوش"» وفوق أعلى قمم "الهندكوش" تسكن 
قبائل "کافرستان" و لا يعرف اساب بالضبط» ولهم لغثهم الخاصة» ولم 
يعتنقوا الإسلام إلا حديثا وسموا ”نورستان” وإن کان باقى الأفغان مازالوا 
ينعتونهم بالاسم الأول لأنهم اعتنقوا المذهب السلفى وليس الحنفى. 
وباستثناء الشيوعية المحتضرة فى "أفغانستان" فليس هناك دين سوى 
الإسلام» بل لم يكن هناك سوى المذهب الحنفى قبل أن تهاجر قبائل "هزارة" من 
"إيران“ وتستوطن ولاية "باميان" وقبل أن تعتنق قبائل "نورستان"” السلفية. وهذا 
الأمر أحنق الأفغان أشد الحنق » فهم أشد شعوب الأرض تعصبا لاإمام ”أبو حنيفة 
الىنعمان”» ولكذهم يحترمون المذاهب الثلاثة الأخرى» وليس بعد هذه المذاهب 
الأريعة إسلام (فى رأيهم). 


وطالب العلم يسمى(ملا) والعالم يسمى(مولوى)»› وهو مسموع الكلمة» وللعلماء 
فى هذه البلاد شأن عظيم وسلطة روحية تامة ونفوذ هائل بين الأهالى» والكثير 
منهم يستنکف أن يلاقی الأمراءء ويتنزه عن قبول الهدايا. 

وإلى عهد قريب كان التعليم كله باللغة العربية» ومازال التعليم الدينى من 
أوله إلى آخره باللغة العربية» أما التعليم المدنى فباللغة الفارسية التى هى لغة 
الدواوين والجيش روالأدب والثقافة. وكل قومية فى ”أفغانستان" تعرف الفارسية 
إلى جانب لغتها الأصلية باستثناء أفغان الجنوب وخاصة أهالى "قندهار” فهم 
لا يعرفون سوى لغتهم البشتونية الفصحى» وهى لغة مليئة بالألفاظ العربية التى 
أخذتها غالبا عن الفارسية» ولكن رغم ذلك تعتبر أصعب لغة فى العالم» فغيها 
حوالى خمسة أحرف لا توجد فى العربية ولا فى أى لغة أخرى وهذه الحروف 
لها مخارج عويصة. وتدرس اللغة العربية حتى فى مدارس الحكومة لا على أنها 
لغة أجنبية بل كلغة مكملة للفارسية والباشتو .. ولا يمكن للمرء أن يكون عالما ولا 
أديبا إلا إذا أجاد اللغة العربية. 


خلفية تاريخية" 

ورغم جمال الطبيعة الساحرة» ورغم وسامة الأفغان الواضحة› إلا أن المرء 
ليعجب من صلابتهم وبأسهم الشديد» وهذه الصفات تكاد لا تتغير عبر الأجيال 
رغم أن شعوبا أخرى كثيرة قد استکانت واستؤنست. 

وإذا نظرنا إلى التاريخ نجد أن الثورات الهادرة التى قام بها الفرس والحرب 
والبربر قد فشلت فى زحزحة السلطة الأموية عن عرش الخلافة الإسلامية› 
وعندما تصدى الخراسانيون(الأفغان) لهذا العمل أسقطوا دولة بنى أمية التى 
يعتبرها أكثر المسلمين دولة ظالمة مغتصبة» وأقاموا دولة بنى العباس» وظلت 
الدولة العباسية متماسكة ما اعتمدت على سواعد أهل ”خراسان" فلما انصرفوا 


“ يعتمد هدا المصل على موسوعة التاريح الإسلامى للدكترر أحمد شلى 


عنها سقطت أولا فى براثن الفرس والترك وأصبح الخلفاء ألعوبة ثم قضى عليها 
التتار القضاء المبرم. 

ولا ننسى أن الأفغان هم فاتحو ”الهند” ومحطمو أصنامها منذ "“محمود 
الغزنوى“ حتى "أورنكزيسب"» بل إنهم انطلقوا من “قندهار" فى أواخر القرن 
السادس عشر ففتحوا "إیران“ وحکموها ما یزید على عشر سنوات فيما يسمى فى 
التاريخ الحديث بالقفزة الأفغائية. 

ویبداً تاریخ "أفغانستان" الحديثة بشخصية فذة مازال الأفغان حتى العوام 
يذكرونه بكل احترام وإعزاز ويلقبونه "أحمد شاه بابا" كذلك يلقبونه(دورة 
دورانی) ی درة الدهر. كان ”أحمد شاه“ زعیما لقبائل “أبدال ” وحاکما على 
”هیراث" من قبل "نادر شاه" الفارسى وعندما مات الأخير عام ۱۷٤۷‏ سار"أحمد 
شاه" مع فرقته الأبدالية إلى ”قندهار" قبلة الثائرين» والتف حوله القندهاريون 
الأشداء» ونصبوه ملكا على ”أفغائستان” مستقلا بذلك عن "إيران"ء وائطلق من 
عاصمته ”قندهار" إلى وادى نهر السند و"لاهور" و"ملتان“ و"كشمير" ودخضل 
"دلهى” عاصمة ”الهئد"” لإنقان المسلمين مسن مذابح الهندوس الدفوعين من 
قبل الإنجليز. 

ويعد ”أحمد شاه" مؤسس ”أفغانستان" الحديثة » وكان قائدا فذا وإداريا ممتازا 
وراعيا للأدب وباعث نهضة سياسية عظيمة» وعمل على نشر العلم والعدل 
والعمران» وفى عهد "تيمور بن أحمد شاه" بدأ الإنجليز يثيرون الهندوس والسيخ 
للثورة على السيادة الأفغائية» وقامت صحوة سياسية فى "إيران” هددت 
استقلال "أفغانستان" وبدأ الروس ينظرون بعين الطمع إلى "أفغانستان" بوابة 
”الهند“ الكبرى. 

ودب الصراع بين أبناء "تيمور شاه" وتقاتلوا وتعاقبوا على الحكم واستقل 
بعضهم بولاية أو أكثر» واستعان "شاه شجاع"( الذى استقل بولاية “بيشاور") 
ہالإانجلیز ضد ”دوست محمد“ فساعدوه وأجلسوه على العرش سنة ۰۱۸۳۹ فكره 
الشعب هذه الأسرة لخيائتها وتحول عنها إلى أسرة ”بارکزائی" التى كانت تتو 
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الوزارة» ولكن ”بريطانيا" أيدت الحكام الضعاف من أسرة "أحمد شاه" ليكون 
ذلك ذريعة لاحتلال البلاد. 

سار الشعب ثورة عارمة على طريقة تدصيیب “شاه شجاع' وعلى دخول 
الإنجليز "كابل"» وتحالفت القبائل الثائرة وأوقعت هزيمة ساحقة بالجبش 
الإنجليزى الذى أبيد عن أخره سئة ۱۸٤١١‏ عند ممر خرد "كابل“. ويعتبر هذا 
الحادث أكبر مصيبة ألت "ببريطانيا” العظمى آنذاك. واستعد الإئجليز للثأر 
وقامت حروب عدیېده واضطر الأمير "شیر على ” إلى طلب المساعدة من "روسیا" 
ضد ”بريطانيا"» مما جعل الناس تنصرف عن هذا الأمير لأن الولاء والبراء من 
أوضح الأمور لدى الأفغان» واستولت "بريطانيا“ على "كابل” وفر ”شير على“ إلى 
مدينة "مزار شريف" ومات هناك فی عام ۱۸۷۹ م. 

وتولی بعده ابنه "یعفوب خان" ولکنه اسر فى إحدى المعارك مع الإنجليز 
وأرسل إلى “الهند” مقيدا. والثتهب حماس الشعب للجهاد المقدس وأفتى العلماء أن 
الجهاد فرض عین »› والثف الئاس حول "سردار پوب" ودارت معركة رهيبۀ ہہن 
جيوش ”بريطانيا العظمى"” وبين المجاهدين المستبسلين وانسحق الجيش 
البريطائى» واضطرت "بريطائيا" إلى الاعتراف أن "أفغائستان" دولة مستقلة ذات 
سبادة وكشت عن التدخل فی شؤونها› وإن م کف القبائل عن التدخل فی 
شؤون الإنجليز. لان العلماء مافتئوا يفتون أن تحرير "الهند" فرض عين» وانشغل 
الإنجليز بتحصين السلاسل الجبلية الفاصلة بين ”الهند" و"أفغانستان“. 

واستمر الحكم فى أسرة "باركزائى"» فحكم "عبد الرحمن" ثم "حبيب الله" ثم 
"أمسان الله" الذى بدأ يقتبس النظم الأوربية فى التعليم والتشريع والمالية والإدارة. 
وہدأت الثورة البلشفية فی ”روسیا" ثتظاهر بحسن الجوار ووقعثٹ معاهدة صداقة 
”أمان الله" فی حياة اللهو والثرف ٠‏ واستخف بالعلماء وسخر مدهم وقام برحلة إلى 
“أوربا" ومعه زوجته التى ارتدت الملابس الأوربية السافرة» وخالف شريعة البلاد 
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املابس الأوربية كما فعل ”أتاتورك"» فثار الشعب ثورة عارمة وقاتلوا الملك 
الزنديق» وأفتى العلماء أنه مرتد واضطر الملك إلى الفرار وتنازل عن العرش لأخيه› 
ولكن أخاه أيضاً لم يستطع الصمود امام غضب الشعب » وسقطت "ابل" فی يد 
"باتشه سقا" قاطع الطريق الذى أصبح ملکا. 

وعاد القاثد المنفى فى باريس "نادر شاه" وقاد جيشاً أخذ به السلطة من 
"باتشه سقا" ونودی به ملکاً فی عام ۰۱۹۲۹ ولکنه اغتیل فی عام ۱۹۲۴ فځلفه 
اہنه ”محمد ظاهر شاه" الذی استمر فی الحكم حتی عزله ”محمد داود" مؤسس 
النظام الجمهوری فی عام ۱۹۷۳٠م.‏ 


نسلل النفوذ السوفيتى 
كان النظام الجمهورى ثمرة ربع قرن من الروابط الاقتصادية والثقافية مح 
”روسيا" التى كانت ترعى الجماعات اليسارية مما أدى إلى ئموها شيئا فشيئا فى 
أوساط الطلبة والمثقفين الذين درسوا فى "روسيا ” ومن ثم بدءوا يسيطرون على 
المراكز العليا فى البلاد. 
ونا أن نسأل عن السبب اللذى يدعو نظاماً ملكياً قبلياً إقطاعيا متطرفاً فى 
المحافظة والتمسك بالتقاليد والدين.. ما الذى يدعو مثل هذا النظام إلى مصادقة 
السوفييت وحماية التنظيمات الشيوعية» بل ومحاباة هؤلاء الارقين فى تبوء 
امناصب الهمة فى الحكومة والجيش. إن تفسير هذا الأمر بسيطء فالاستعمار يعلم 
سر قوة الأفغان.. فلا شك أن الحمية الدينية والتقاليد الاجتماعية الراسخة هى 
التى قهرت الإئجليز وأيستهم من محاولة استعمار "أفغائستان".. فكيف إذن 
يحطمون العقيدة الدينية والتقاليد المرعية؟ الحل كما صوره لهم إبليس اللعين هو 
أن تحكم الشيوعية تلك البلاد فتتكفل بالمطلوب» فكان أن منع الغرب بإجماع 
عجيب أى مساعدة تعليمية أو اقتصادية أو تسليحية أو حتى تجاريةء بينما 
البلاد فى أمس الحاجة إلى كل هذا لتعبر من العصرر الوسطى إلى العصر 
الحديث.. فعل الغرب اناما متعمدا ليدفع "أفغانستان" دفعا إلى أحضان 
السوفييت وقد كان» والثمن الذى اشترطه السوفييت هو رعاية ومحاباة الحكومة 
۱٦‏ 


لعملائها الملاحدة. وهكذا سيطر الشيوعيون على المراكز العليا فى البلاد حتى قام 
امدعو”"محمد داود" بانقلاب ضد عمه "محمد شاه“ رئيس الوزراء وتولى مكانه 
رثاسة الوزراء ومن الجماعات اليسارية صلاحيات واسعة. 

وفى عام ۹ ١‏ أصدر "نور تراقی" أول صحيفة پسارية لسان حال 
حزب(خلق) ی حزب الشعب» وکان اللك ضئيل النفون مضطرب المواقف مما 
شجع ”محمد داود" ى الانقلاب عليه عام ۱۹۷١‏ فعزله وأعلسن النظام 
الجمهورى» واصبح هو اول رئيس للجمهورية ونفى ”"ظاهر شاه" إلى روما. 

ولم يتبع “داود" الشيوعية امار كسیة» بل | کتفی بالاشتراكية القومية على مط 
"عبد الناصر"› وفتح النظام لجمهوری الباب عسلی مصراعيه للنشاط وألنفود 
السوفیتی» وقام ”نور تراقی" بانقلاب عام ۱۹۷۸ وأتی بحزب(خلق) المارکسی 
السافر إلى السلطة وأصبح الحكم عميلا تماما للاتحاد السوفيتى»ء وأيد 
حزب(بارتشام) أى الراية أو العلم هذا الانقلاب واندمج الحزبان الشيوعيان 
وأصبح "تراقى" رئيس الدولة و"أمين" رئيس الوزراء» وملئت السجون بالعلماء 
والطلبة والمثقفين وشباب الجماعات الإسلامية وارتكبت مذابح مروعة وقتل عدد لا 
يحصى من العلماءء وبدأت الخلافات بين جناحى ”خلق" و"بارتشام"» مما جعل 
زعيم البارتشام ”بابراك كارميل"” يفر إلى أوربا الشرقية. 


الحركة الإسلامية والغزو الروسى 

وبينما كانت التنظيمات الشيوعية تنمو وتترعرع فی جامعة "کابل“ »كانت 
تنمو أيضا الجماعات الإسلامية - بزعامة أستاذ "نيازى” الذى درس فى ”الأرهر" 
وعاد ليعمل فى كلية الشريعة فى "كابل"... وتأثر هذا المربى الكبير بكل من 
الإإخوان المسلمين فى "مصر” والجماعة الإسلامية فى شبه القارة الهندية› وأصبح 
هو الأب الروحى للجماعة الإسلامية فى جامعة "كابل" والتف حوله الشباب 
اللتحمس الغيور على دينه وبلاده من وباء الشيوعية المكتسح» وبعد أن كانوا 
يناظرون الشيوعيين فى قاعات الدرس ويهتفون ضدهم فى ساحة الجامعة 
ویشتبکون معهم بالاأیدی العزلاء» إذا بهذا الصراع يتطور بسرعة فائقة فأصبح 


۷ 


صراعا دمويا رهيبا يصطرع فيه الطرفان بكل أسلحة الدمار التى اخترعها الإنسان 
فيما عدا الأسلحة النووية. فعندما وصل الشيوعيون إلى الحكم كان من الطبيعى أن 
پکون ول ضحاياهم الشباب المسلم المستذير»ء فقتلوا الآلاف وسجنوا الآلاف› وکان 
الأستان ”نیازی" هو أول ضحايا هذا النظام البربرى. 


وانقسم التنظيم الإسلامى الواحد إلى عدة تنظيمات وأحزاب» والسبب فى ذلك 
أن المبعض - ومنهم "حكمتيار"(مسئول الجناح العسكرى) - رأى أنه لابد من بدء 
الجهاد المسلح»› بینما رأى ”ربانى"ر نائب أمير التنظيم) أن الوقت لم يحن بعد 
وأن الحسركة الإسلامية ضعيفة والكفاح المسلح يعرضها للفناء» بيثما كان 
"سياف ”(أقوى شخصية فى التنظيم) ملقى به فى غياهب السجون ينتظر حكما 
بالإعدام.. وحدثت فى هذه الفترة بطولات أشبه بالمعجزات.. بضعة وعشرون 
مجاهدا يفتحون ولاية بكاملها.. شباب غض وإيمان أصلب من الفولاذ. 

وثشارت كثير من القبائل على حكومة الإرهاب والبطش» والتف العديد من 
أفراد الشعب حول الحركة الإسلامية التى تقاتل الشيوعية الملحدةء وانحاز 
ا اا إلى ”روسیا" ملا أن تساعده على سحق الثورة الإسلامية التى 
کادت تصل إلى غرضهاء فوقع "تراقى“ معاهدة صداقة مح الروس عام ۸ 

شهد عام ۱۹۷۹ معارك طاحنة بين الحكومة والثوار المسلمينء وقام اتحاد بين 

ختلف أحزاب الجهاد فأحست ”روسيا” بضرورة تبديل عميل بعميل. 

فقام ”آمك ”* بانقلاب ضد سیده " : تراقی“ کی عام ۹ :۰ وقتل ”تراقی“ 
ومعظم وزرائه› وا ا رئيس الدولة» واتجه بكل قوة إلى القمع الوحشى 
فأعدم عشرات الألوف»› واتبع سياسة التعذيب البربرى ضد المعتقلين الذين زادوا 
عن عشرين ألف معتقل » واستقبل "أمين" العديد من الخبراء والجنود الروس 
لساعدة النظام الشيوعى والمحافظة عليه من عواصف الثورة الإسلامية » وصبخ 
"أمين" عصره بالدم» وأغلب الذيسن قټلوا من صفوة المجتمع الأفغانى(أساتذة 
جامعة ومدرسون وطلبة وعلماء دين). ورأى الروس أن الحكومات الائقلابية عاجزة 
عن إخماد الثورة الإسلامية فقرروا أن يقوموا بأنفسهم بهذه المهمة. 
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وفی ۲۷ دیسمبر عام ۱۹۷۹ تم نقل أعداد هائلة من الجنود السوفیپت 
بمعداتهم إلى "كابل"» وقام الكوماندز الروسى بالهجوم على فصر الرئاسة ومحطة 
الإذاعة» وأذاع راديو ”موسكو“ أن انقلابا قد حدث فى ”أفغانستان" أطاح "بأمين" 
وجرت له محاكمة وأعدم على إثرهاء أى ذبح على الطريقة الروسية. 

واستدعت ”موسكو"” عميلها “كارميل" - الذى كان هاربا فى أوربا الشرقية - 
وجعلته ا للدولة » وعبرت المدرعات الروسية الحدود مح ۰ الف چندى» 
وأعلنت ”روسيا" أنها تدخلت بناء على طلب تقدمت به الحكومة الأفغانية 
بزعامة "كارميل"» وفى الأيام الأخيرة من عام ۱۹۷۹ كائت القوات الروسية 
المنقولة جوا تسیطر على "کابل"» وفرضت فرق المشاة الروسية السيطرة على ولاية 
”هيرات"” وبعض المدن الأخرى» وأعلن ”كارميل" آنه امثداد للرئيس ”تراقى" وضد 
نظام "اميد" الدموى › ولم تبال روسیا بقرارات ”الام المتحدة" و مجلس الأمن 
لان هذه الهیئات لا تحمی المغفلين. 


وظن الروس أن الأمر مجرد نزهة عسكرية» ولكن الشعب الأفغانى المسلم صمد 
أمام الإعصار السوفيتى الجبار.. شراذم من الحفاة العراة خواة البطون خاضوا 
حسربا و ضد الدب الروسى.. العالم كله يعرف ما هو البطش الروسى. .ھچموا 
هجوم الذئاب الجائعة.. ارتكبوا من الفظائع ما يجعل إبلیس نفسه یتواری خجلا 
من تفوق أبناء آدم عليه فى الشر والظلم والعدوان.. دكوا القرى الآمنة المطمثنة 
بالنابالم والقنابل العنقودية لمجرد الإرهاب.. خطفوا النساء.. عذبوا الأبرياء 
ونكلوا بالناس أبشع تنکیل. ولم يتوقع أكثر المحللين تفاؤلا أن تستمر المقاومة 
را اجا ثم دخ افا ويبتلع الدب الروسى الوم ”أفغانستان" كما ابتلع 
"بخاری" و"سمرقند” و“أزبکستان" و "کازاخستان"...إلخ» فلم يسبق أن أفلت 
شعب وقع تحت أنياب الروس أبداء وما "المجر" و"تشيكوسلوفيكيا" عنا ببعيد. 
ولكن الروس بغزوهم ”أفغانستان” ارتكبوا أكبر خطأ لهم فى تاريخهم. لقد أيقظوا 
الارد الذى طال رقاده وأسدوا خدمة جليلة القدر للحركة الإسلامية النابتة على 
أرض أفغان!؟ 


كانت الحركة الإسلامية تحارب الملك العلمانى بينما الناس يؤيدونه.. أليس 
اسمسه ”محمد"؟ ألا يغدق على العلماء ويحتفل بالمواسم الإسلامية!؟..إذن 
فالجماعات الإسلامية خوارج مارقون. وواجهت الحركة الإسلامية الحكومات 
الاشتراكية ثم الشيوعية» والشعب منصرف عنها.. كيف يقتل المسلم ما1 
کان 0 يكون إلا "مايكل” و"جورج" !!.. وكأن الجهاد للكفار فقط؟!.. 
نسبة قليلة من العلماء أدركوا أن الحكام ملاحدة كفار وكان جزازهم القثل ا 
ولكن عندما جاء الروس انقطع الشك باليقين.. فسن يجرؤ الأن أن يقول أن 
الحكومة مازالت إسلامية؟.. جاهر الا ان ارين كا وك من والاهم كافر› 
وأن الجهاد فرض عين» واستجاب الشعب أروع استجابة لنداء الجهاد المقدس 
واللثف حول أحزاب الجهاد بزعامة الحركة الإسلامية التى طالا نظر إليها بعين 
الريبة والشك.. وعرف الشعب الان أنهم هم المسلمون حقاء وأنهم كانوا على 
الحق فى قتالهم للحكام العملاء. 

كان الشعب أعزل من السلاح وهو يواجه أعظم قوة عسكرية عرفها التاريخ 
حتى الآن.. وحدث ما ليس له مثيل إلا فى عهد الصحابة رضوان الله عليهم.. 
لقد قتل الأخ أخاه الشيوعى» وقتل الأب ابنه الضابط ووشت المرأة بزوجها 
الجاسوس. e‏ الأفغان بهذا أن الآباء والأبناء والأزواج لیسوا أحب إلى قلوبهم 
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله» ووقف الشعب صفا واحدا فی قتال مستمیت 
لا يعبئون بخسائر ولا بضحاياء يقاتلون بالخناجر والعصى إذا عز عليهم السلاح» 
كان لكل عشرة مجاهدين بندقية(تكانوا) واحدة من مخلفات الحرب العالية 
الأولى. وبهذا العتاد العتيق واجهوا "روسيا العظمى"» إنه جنون بأى مقياس 
دئيوی» ولکن من کان الله معه فمن يکون عليه 

إنه مخاض عظيم ليلاد عظيم» إن دولة الإسلام لا تعود بالأمانى الجميلة» بل 
لابد من الدماء» الدماء فقط هى التى تروى شجرة الإسلام فتنمو وترتفع سامقة فى 
أجواز السماء. 

ولا أظن أن شعبا من الشعوب الإسلامية لديه استعداد أن يقدم مليونين من 
الشهداء وخمسة ملايين مهاجر ومالا يحصى من المعوقين والأيتام» نحن لاأ نملك 


۲ ۰ 


نا أبهظ من هذا ندفعه من أجل إقامة دولة الإسلام» فإما تقوم فى ”أفغانستان” 
ا آخر من الزمان لنحقق هذا الأمل العظيم. 


كانت تصل إلينا فى”مصر"” أخبار الغزو الروسى والجهاد الأفغائى› وکان 
مشهد المجاهدين بملابسم الرثة ولحاهم الطويلة وسلاحهم البسيط مشهدا مؤثرا 
إل بعد مدی › لم أستطع أن أقف مکتوفا أتفرج على رجال یکتبون بدمائهم تاریخ 
الإسلام من جديد» كانت هناك جواذب ودوافع. جواذب تجذبنى إلى الطين 
ودوافع ترفعنى إلى عليين. أهم الجواذب كانت حب الدنيا وطول الأمل والحرص 
على العَرض الفانى»ء أقعدتنى هذه الجواذب تسع سنوات حتى تغلبت الدوافع 
التى أهمها الرغبة القوية فى إقامة الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامى»ء ثم 
الإحساس بالواجب المقدس تجاه مسلمين يقتلون ويذبحون ونستباح أعراضهم. 
كنت أعلق على جدران غرفتى صورة طفل أفغانى رضيع حرقه النابالم تماما 
يصرخ من شدة الألم» وكل صباح أقسم أمام هذه الصورة أنى سوف أقاتل فى 
”أفغانستان“. لم يستطع أى شىء أن يحرك مشاعرى الصخرية سوى الجهاد 
الأفغانى» ومن بعده جهاد فتيان ”فلسطين“ بالنبلة والمقلاع. 
عندما أنهيت الدراسة أردت السفر ولكن لم أستطع استخراج جواز السفر إلا 
بعد أداء الخدمة العسكرية فاعتبرتها فترة تدريب» ولكن خاب ظنى من هذه 
الناحية. وأثناء فترة التجنيد التحقت بالدراسات العليا» وبعد تسريحى من 
الجيش رأيت أن أتم ما بدأته متعللا بالحديث الشريف إ إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتمه) » وهکذا تأخر سفری سنتین حتی أحصل على دبلوم 
الدراسات العليا» ولكن كان الكيل قد طفح ولم يعد فى قوس الصبر مدرم » 
وأصبحت کالهووس تتراءی لى أخيلة الجهاد بما يشبه أحلام اليقظة » ورتبتف 
أمورى على أساس أن أسافر عقب الامتحان. ولم أنتظر الئتيجة » وقد أشفق على 
أبى وحاول إثنائى عن السفر بكل وسيلة» لكن الغريب أن أمى شجعتنى ولم تبال 
بل قالت لى: "لن يصيبك إلاأ ما كتب الله لك“. بل هى التى أعطتنى ثمن تذكرة 
۲۱ 


السفر وأصرت أن توصلنى إلى المطارء ولكنها - وكما توقعت - فقدّت شجاعتها 
عند الوداع وأوصتنى ألا أعرض نفسى للمخاطر. وعلمت بعد ذلك أنها لم تغادر 
المطار إلا بعد إقلاع الطائرة عسى أن أسلم عليهم مرة أخرى قبل المغادرة. 

وعندما أقلعت الطائرة تنفست الصعداء. فقد كنت أتوقع أن يتعرقل السفر فى 
كل لحظةء ونظرت من نافذة الطائرة.. المبانى تتضاءل شيا فشيئا ثم صحراء 
جرداء» هذه أول مرة أغادر فيها ”مصر"ء وأول مرة أركب فيها متن الرياح» هل 
سأرى ”مصر" مرة أخرى؟» ربما هذه أول مرة أشعر فيها أنى مصرى» نعم فى 
الإسلام الولاء للدين وليس للطين» ولكن يبدو أن الإنسان جيل على حب بلده 
االذى نشأً فيهء وفرق شاسع بين هذا المعنى البسيط وبين ما يدعو إليه دعاة 
القومية والوطنية » فقد أدخل الاستعمار القومية ليضرب بها وحدة العالم الإسلامى 
بزعامة الأتراك» ثم رأى الاستعمار أن التومية ربما أدت إلى اتحاد دول كثيرة» 
فعمل على النفخ فى النعرات الوطنية حتى يصبح المصرى لا شأن له ”بفلسطين" 
ويصبح السورى عدو العراقى» وهكذا يحارب العربى أخاه العربى من أجل أشبار 
من الرمال الجرداء. إن العصبية الوطنية داء يحتاج إلى جهود جبارة لتبرأ منه 
شعوبنا المنكودة. 

كان معى على الطائرة عدد كبير من المصريين أغلبهم يعمل فى مجالات الطب 
والتدريس تابعين للمؤسسات الخيرية الإسلامية فى "“بيشاور“ الحدودية» وعندما 
أعطونا استمارة نملؤها قبل هبوط الطائرة فى "“كراتشى“ لإتمام إجراءات الدخول 
لم أفهم منها إلا القليل لأن البيانات كانت ب "الأردو"” وبمصطلحات إنجليزية 
نادرة الاستخدام» وعندما سألت الذين حولى من المصريين عن بعض هذه البيانات 
توجسوا منی ولم يجیبونى» وربما ظنوا أنى من الخابرات» وكان معنا على 
الطائرة شاب ضخم الجسم كث اللحية ويضع عمامة كبيرة على رأسه»ء أدركت 
من هيئته أنه تبليغى» وفى مطار "كراتشى"” بادلنى التحية بالود والبشاشة 
امعهودة لدى رجال التبليغ » و ملا لى الاستمارة وساعدنى فى الإجراءات. وكان 
معتادا المجىء إلى "باكستان" فسّهّل لى الكثير من الأمور. 


۲ 


بتنا تلك الليلة فی مسجد خارج مطار "کراتشی”» ودهشت حيث وجدت 
أحد الباكستانيين من "البنجاب" يتكلم اللهجة الصعيدية» لقد زار مصر للتبلييغ 
ويبدو أنه أمضى معظم الوقت فى الصعيد. كان يرتدى ملابس غاية فى البساطة 
ويحمل على كتفه عصا وصرة فيها متاعه وطعامه الذى هو عبارة عن خبز جاف 
ومسبحة كبيرة وسواك يكاد يكون عصا ويتكلم بحماسة وفيض من اليقين؛ والثور 
يشع من عينيه إشعاعاء الا ما أعظم النتائج التى يصل إليها أهل التبليغ. لم يكن 
لى عليهم من مأخذ سوى ثرك الجهاد» ولم يئس صديقى أن يدعونى إلى 
الاعتكاف والخروج مع قوافل التبليغ »> فصارحته أآنى ماض إلى جهاد الستان 
ولا حاجة لى فى جهاد اللسان» ولكنه ألح على أن اخذ من كل بستان زهرة على 
حد قوله. 

بعد صلاة الفجر توجهنا إلى المطار وركبنا الطائرة إلى "إسلام أباد" 
وعندما خرجنا من مطار العاصمة فوجئنا بحشد من سائقى التاكسى كل منهم 
يكاد يخطفنا إلى سيارته» كانوا يشبهون السائقين المصريين فى كل شىء وحتى 
فى أصواتهم. 

ذهبنا إلى محطة(الميكروباص) المتجه إلى “بيشاور“» وودعت صديقى التبليغى 
وتمنى لى التوفيق والثواب من الله ومضى فى طريقه إلى مركز التبليغ » وانطلقت 
بى السيارة فى طريق رائع خلاب» اللون الأخضر على الجانبين إلى امتداد 
البصر» القرى تكاد تكون قرى مصرية» نفس البيوت اللبنية ونفس الأطفال 
يسوقون نفس البهائم» إلا أن الجاموس الباكستانى أكثر امتلاء تبدو عليه مظاهر 
الرخاء ووفرة الأعلاف» ولكنه أقصر أطرافا وأكثر سوادا والقرون لها شكل جميبل 
يبدو معه رأس الجاموسة كالمرأة التى تفرق شعرها من المنتصف» والأبقار لها نفس 
اللون الطوبى والأسود ولكن قرونها تشبه تماما قرون الأبقار امرسومة على المعابد 
الفرعونية» والماعز كبير الحجم جدا تكاد تكون فى حجم الحمار الصغير وإن كان 
الغنم أصغر مما فى ”مصر". 

أخيراً وبعد أربع ساعات وصلت إلى "بيشاور“» كنت فى غاية التعب وليس 
معی سوی رقم تليفون. صليت العصر فى أحد المساجد ولاحظت أن كل الأنظار 


TY 


تتجه نحوى» ريما بسبب الزى العربى أو بسبب طريقتى فى الصلاة» فلم أكن 
أعرف وقتئذ أن المذهب الحنفى يختلف بعض الشىء عن المذاهب الأخرى فى 
هيئة الصلاةء ولم أكن أعرف أن هناك شعوبا مازالت تعرف أحكام المذاهب. 

اتصلت تليفونيا من أحد المحلات فأعطونی عنوانا ورفض صاحب المحل 
تماما تقاضى أى نقود مقابل المكالمة. أعطيت العنوان لسائق "الركشا"» وهى عبارة 
عن "فسبا" بثلاث إطارات وها مقعد أمامیى للسائق ومقعدان خلفيان للزباشن 
وتستخدم بشكل واسع بدلا من التاكسى» رغم أنها تخرج كمية كبيرة من العادم 
ولها صوت مزعج› ولذلك فهى ممنوعة فى العاصمة ”إسلام أباد". 

ها أنا أخيرا فى "بيت الأنصار" العرب الذين جاءوا من كل فج عميق لنصرة 
امهاجرين الأفغان. كان بالبيت خليط من مختلف الجنسيات العربية وغير 
العربية» وقد لاحظت أن جارى على بساط الطعام شديد الشقرة» ووجدت أنه 
لا يفهم العربية فحدثته بالإنجليزية ولشد ما كانت دهشتى» إنه ألمانى عمره 
تسعة عشر عاما وأسلم منذ عامين فقط وله عام يجاهد فى ”أفغائستان"» وأنا لى 
تسعة أعوام أراود نفسى على الجهاد.. ما أبشع تخلفى وقعودى. 

البيت يقدم الطعام والمأوى للمجاهدين الجدد ويرسلهم إلى مراكز التدريب» ثم 
يستقبلهم مرة أخرى وبرسلهم إلى الجبهات» كما يقضى به المجاهدون بعض 
الوقت للراحة والاستجمام أو لإجراء المكالمات التليفونية وإرسال الخطابات» كان 
البيت فى ذلك الوقت تابعا للشيخ ”عبد الله عزام"» وكان مكتب خدمات 
المجاهدين برئاسة الشيخ يقوم بتجهيز المجاهدين بما يلزمهم وتنظيم قوافل 
الإمداد إلى مختلف الجبهات» كما كان له مراكز تدريب روحى وعسکری للعرب » 
ومدارس للأفغان داخل ”أفغائستان". كما كان يكفل عددا کدرا | من الأرامل 
والأيتام. أديت صلاة الجمعة فى مسجد ”سبع الليل"” حيث بخطب الشيخ ”عزام" 
بأسلوبه الرائع المؤثرء وقد بنى هذا المسجد ليصلى به العرب المجاهدون والعاملون 
فى ”بيشاور"» وسمى المسجد على كنية أحد أوائل الشهداء العرب فى 
"أفغانستان"» کان یمنیاً شجاعاً وهب نفسه للجهاد ولقی ربه شهیدا نحسبه 
كذلك ولا نزكيه على اللّه. 


٤ 


كانت العادة أن يذهب القادمون الجدد إلى معسكر ا التابع مكتب 
الخدمات » ولكنى فضلت أن أذهب إلى المعسكر الجديد الذى اعِلن عنه فی ذلك 
الوقت لمن ينوى أن يقضى فى الجهاد عاما أو أكثر وأن التدريب فيه سيكون 
بطبيعة الحال أقوى وأرقی من التدریب فی "صدی"» وکان هذا المركز یرشح من 
يثبت كفاءة للالتحاق “بالقاعدة" العسكرية وهى منظمة أعلن عنها لتكون نواة 
لجیش إسلامی منظم يحارب فى أى مكان من أرض الله فيه جهاد. 

لم أهتم إلى تلك “القاعدة” وإنما رغبت أن أتثدرب ریا کید کان 
على أن أنتظر اسا حتى يكتمل العدد اللازم لبدء دورة التدريب» وفى هذه 
الأثناء كنت أذهب للأسواق وأتجول فى الشوارع وقد ارتديت الملابس الأفغانية 
الجميلة» ولا آنسی یوما كنت أسیر قرب "بیت الأنصار” فقابلنى رجل أوربى 
الملامح والڑی ۰ آمریکی الجثة يعمل غالبا فى إحدى المؤسسات الصليبية لاإغاثة» 
هذا الرجل ظل يبتسم لى عن بعد وعندما اقترب مد منی أحنی رأسه احتراما حتى 
جاوزنى» بالطبع ظن أنى أفغانى» حقا إن هذا العالم لا يحترم إلا الأقوياء. 
ووجدت المهاجرين الأفغان يكتبون على حوائط ”بيشاور" شعار يلخص وعيهم 
السياسى» نص الشعار: (إسلام زندا باد.. روسیا› أمریكا› إسرائیل مردا باد) أى 
يحيا الإسلام.. والموت لروسيا وأمريكا وإسرائيل. 

تعرفت فى هذه الأثناء على إبراهيم امكنى "أبو جبل" والذى كنى نفسه فيما 
بعد "أسد الله”» كنا المصريين الوحيدين فى هذه الدورة» ولفت نظرى إليه 
حماسته الشديدة وحيويته الدافقة وسخاؤه العجيب بكل ما يملك فإن لم يجد ما 
يسخو به خلع ملابسه أو حذاءه وأعطاه ليس فقط عن طيب خاطر ولكن بالقوة 
والإكراه إذا لزم الأمر. 

نودى علينا عقب صلاة الفجر لنتجمع وركبنا السيارات إلى "جاور" حيث كان 
من المقرر أن تجرى الدورة التدريبية هناك» استغرقت الرحلة حوالى ست ساعات 
إلى المدينة الحدودية ا . وقد أا ات فى هذه الرحلة "عكرمة“” 
الجزائرى» كان شاباً طویل القامة طويل الرأس مفتول العضلات صارم الملامح 


خشن الصوت مهيب الهيئة» وكان يجيد الفارسية لأنه أمضى حوالى عام فى 
الشمال ثم تی خصيصا ليلتحق "بالقاعدة“ وكان عليه أن يجتاز هذه الدورة. 

وفى "ميرانشاه” دهشت لأسواق السلاح التى يباع فيها كل شىء المحلات 
معروض فى زجاجها كل أنواع الرشاشات والبنادق الآلية والمدافع والذخائر 
والمسدسات» وتزدحم لأر صفة بمدافع الهاون والزكوياك. إنها مدينة باكستانية 
ولكن للقبائل فيها نفوذ»ء وأى نفوذ. ويبدو أن الحكومة قد يئست من محاولة 
فرض السيطرة على رجال القبائل الأشداء» فقد كان الرجال لا يتجولون إلا 
بالكلاشنكوف وأحزمة الذخائر حول أجسامهم والعمائم السود كالتيجان على 
رءوسهم. وصلنا بيت المجاهدين فى "ميرانشاه" لنقضى المساء ثم نواصل الرحلة 
داخل "أفغانستان" إلى "جاور" القريہة من مدينة ”خوست”» تلك المدينة الأسطورة 
التى لا تهدأ المعارك حولهاء ويواجه المجاهدون كل عام حملة روسية قوية 
تهدف إلى فك حصار المجاهدين للمدينة › وتبادل النيران والمواقع لم يتوقف بوا 
على مدی سنوات الجهاد. 


ول شهید 

كان فى بيت الضيافة حارس وطباخ وعامل كلهم أفغان» وقد سألنى أحدهم 
عن ”بو کاکا“ وقد دهشت إذ لا يمكن لعربى أن يكنى نفسه بهذه الكنية» ولكنى 
ضحکت کثیرا لا علمت أنه يريد "أبو القعقام" ولكن غلبت عليه أعجميته. 

عندما حل المساء بدأنا نسمع أصواتث الطلقات والمدافع » وخيل إلينا أن هناك 
معركة كبيرة› ورأینا السماء يضيئها الرصاص الرسام. وبعد ساعة أو اثنتين جاءث 
سيارة تحمل چا ا سرعان ما لفظ أنفاسه . كان من أهل “اليمد" بسحنتهم 
المميزةء نحيف الجسم» »> کان أمير مجموعة من العرب وفى العركة سقطت قذيفة 
بجواره ومزقت إحدى الشظايا بطنه. بكى الطباخ الأفغانى امسن وصافحنا کأنه 
يواسينا ولم يهتز أحد من العرب ولم يطرف لهم رمش» إنهم خلاصة ملايين 
العرب» وكان "أبو جبل" أكثر العرب ثباتا. قبل الشهید ومسح دمه بيده لیشمه 
وأقسم أن له رائحة السك وکان ينظر للشهيد نظرة کأنه یغبطه على ما نال 


1 


ویردد "باسم الله ما شاء اللّه.. باسم الله ما شاء الله"» وكأنه يخشى أن يحسد 
هذا الشهيد. 

ونَدَب "عكرمة” مَنْ به فضل قوة ليحفر قبرا للشهيد. كنت فى غاية الإرهاق 
والتعصب فلم أذهب. بينما سهر “أبو جبل” معظم الليل يحفر قبر "أبو صالح" 
الیمنی ۔- هکذا كانت كنيته - وفى الصباح ذهبنا جميعا لدفنه» والعجيب أن دمه 
لم يتجلط وظل ينزف من بطنه. 

عند المقابر وجدنا و کا من الأفغان جاءو! يودعون الشهيد إلى مثواه 
الأخيرء وأرادوا أن يصلوا عليه ولكن أبى العرب أشد الإباء وكادت تقع فتنة 
عمیاء. كانت هذه اول مرة ة أسمع وأرى التمذهب والتعصب المذهبى» وكان شيا 
ا أن يتباغض المسلمون ويتعادوا من أجل العصبية وضيق الأفق› وأخذ العرنپب 
فى ثورة غضبهم يعيبون على الأفغان بدع القبورء لأنهم يضعون على قبر الشهيد 
راية تميزه عن غيره من القبور» ولحسن الحظ تدارك الموقف شي أفغانى» فكلم 
العرب بلخة عربية سليمة وأخبرهم أن الذهب الحنفى تجب فيه الصلاة على 
الشهيد» فإن كنتم لا تريدون الصلاة عليه فدعوا الأفغان يصلون حسما للفتئة. 
وبالفعل صلى الأفغان صلاة الجنازة وتنحى العرب جانبا ساخطين معللين تأخر 
النصر بتلك البدع التى لا تطاق. صليت أنا و"أبو جبل"” مع الأفغان وبعد الصلاة 
ألقى الشيخ الأفغانى خطبة بلغته ذات المفردات العربية الكثيرة مما جعلنا نفهم 
السياق..(سلور مذهبنا حق)..(مهمان واجب احترام)..(تفرق اختلاف خوب 
نيس).. أى أربع مذاهب حق» يجب احترام الضيوف »والتفرق والاختلاف شىء 
مذسوم» كما أخبرهم أن الرايات التى على القبور تشبه الصلبان التى يضعها 
النصارى على قبورهم لذلك لا يحبها العرب. 


إيران من الداخل 
ويسرعة تم دفن الشهيد» وتفرق الجمع › ولكن لم بمح هذا الموقف من ذاکرتی 
أبدا. الأفغان يصرون على الصلاة على الشهيد العربى ويعتبرون هذا حقا للشهید 


يجب ألا يقصروا فسيه › والعرب پتنذحون ا ولا پشارکون فی الصلاة. ألا ما 
YY‏ 


أكثرٌ أسباب تلف املسلمين وانحطاطهم. بعد الدفن عبرنا الحدود وسرنا فى 
مدقات وعرة أبضع ساعات حتی وصلنا إلى “جاور” كان الموقع عبارة عن 
ثلاثة أنفاق طويلة فى الجبل أمامها فناء واسع . كان هناك نفق للاأفغان ونفق 
للعرب ونفق سدت قذائف الطانرات له وكان به تخو أريخين مجاها فلم 
يخرجوهم واعثبر النفق قبرا لهم. وهنا أيضا رأيت نفس المشهد المؤلم ففى المكان 
الواحد تقام جماعتان واحدة للعرب والأخرى للأفغان» وعندما سألت عن السبب 
قيل لى لأنهم يصلون بسرعة ويؤخرون صلاة العصر» وبدت لى هذه الأسباب غير 
مقئعة. كان الأفغان تابعين للشيح "يونس خالص" ويبدو عليهم التعاطف 
والانسجام مع العرب فلماذا إذن هذا التفرق؛ كيف نقاتل سويا ولا نصلى سويا 
وهل یتنزل علينا نصر الله ونحن هكذا؟ ! 
كانت منشات التدريب غير مكثملة فشرعنا نعمل فى بنائهاء» وتعرضنا لغارة 

من الطائرات أثناء العمل. سمعنا أولا طلقات المدافع المضادة للطائرات ثم سمعنا 
أزبز الطائرات» وصاح فينا ا مدرب لنسرع إلى الأنفاق » وانبطح معظمنا فى الخنادق 
المجاورة» وبعد حوالى ۲١‏ دقيقة خرجنا على وجل. لم أكن أدرى وقتئذ أئى 
سأقاتل مى انان يصعدون فوق الأسطح ليشاهدوا الطائثرات وهی 2 
وكأنهم شاو فا ا ا وبعد حوالى عشرة أيام نقلونا إلى ”جاجى 

حيث "مأسدة الأنصار" لنبدأ التدريب هناك لحين استكمال منشآت التدريب 
فی ”جاور". 

کان آمیرنا أُثناء الائتقال من ”جاور“ إلى ”جاجی“” شاب کردی عراقی وکان 

وسيم الملامح مثقفا له رؤيته الخاصة للأمور. كان الأكراد العراقيون كثيرين فى 
”أفغانستان“ وكانوا يتكلمون العربية وأخبرونى أن فقط من دخل المدارس هو الذى 
يستطيع تحدث العربية» وكانوا يحكون عن بطش النظام العراقی ما يشيب له 
الولدان. سألت هذا الأمير الكردى كيف خرج من العراق؟ وكيف وصل إلى 
"أفغانستان"؟ فأخبرنى أنه هرب عبر الحدود الإيرانية وتنقل بين عدة مدن ثم 
قبض عليه لأنه دخل البلاد بطريقة غير شرعية وألقى به فى السجن. وكائت هذه 
فرصة نادرة لأسأله عن أحوال إيران» وتوقعت أن يذكر الغلو والتعصب المذهبى أو 
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أهوال محاكم التفتيش الإيرانية أو مآسى ولاية الفقيه والفقر والحرب - كما صورت 
لنا وسائل إعلامنا ‏ لكنه صدمنى» فقد أخبرنى أن الأمور فى إيران هادئة 
ومستقرة» والشعب راض عن الثورة والحكومة تمام الرضاء والاقتصاد مزدهر 
والأسواق عامرة» ولما سألته عن التعصب المذهبى نفى أن فی إیران أى تعصب 
مذهبى وقال إنهم يتعصبون فقط للإسلام ولم يشعر طوال مدة سجنه أنهم ينظرون 
له نظرة خاصة لأنه سنى المذهب» وأخبرنى أنهم فى بداية الثورة(وكان هو فى 
إيران وقتئذ) لم يكن لديهم أى أفلام تصلح للعرض السینمائی الإسلامی فكانت 
جميع دور السينما تعرض دون انقطاع فيلم عمر المختار» وكان الجمهور يكاد 
يشارك فى معارك الغيام من فرط الحماسة» وكانوا يحسبون عمر المختار شيعى 
ولا يدركون أنه سئى إلا فى نهاية الفيلم عندما يتوضاً للصلاة» ولم يکن هذا 
يقلدل من حماسهم له. وحكى(مدللا عن مدى إيمان الناس بالثورة والدولة 
الإسلامية) أن أحد ضباط سلاح البحرية كان يشكو له من بعض مشاكله 
الشخصية فاقترح عليه أخونا الكردى أن يغادر البلادء فاستنكر الرجل هذا الأمر 
وقال كيف أترك دولة الإسلام وهى فى حالة حرب؟! وذكر أن الفقه الشيعى فقير 
نوعا ما ٬فقد‏ کان معه فی السجن شاب إيرانى أمضى فى السجن أربع سنوات› 
ولا يعلم متى سيخرج»› كانت جريمته هى أنه لمس امرأة بيده فى الطريق وكلما 
ذهبوا به إلى قاض لم يجد فى الفقه الشيعى عقوبة لهذه الجريمة فيحيله على 
درجة أعلى من التقاضى وهكذا.. دون قصد تعذيبه بالسجن»ء وكان الشاب 
ساخطا أشد السخط وکان يقول: "لیتنی زنیت.. لو كنت زنيت لجلدت مائة 
جلدة ثم ذهبت إلى بیتی فى نفس اليوم". وسال صاحبنا الكردى عن عقوبة ما 
فعل فى مذهيه» فأخبره أنه فى المذهب الشافعى(الأكراد شافعية) يعذر دون الحد 
أى يجلد عدد من الجلدات أقل من مائة جلدةء فصاح الرجل.. أنا شافعى.. من 
اليوم نا شافعى. 
وصلنا ”جاجى"” ووجدتها قطعة من الجنة بجبالها الشاهقة المكسوة بأشجار 
الصنوبر» وهوائها الرائع ومائها الذى تتفجر عيونه من الصخور الصماء. كان 
العسكر عبارة عن مجموعة من الخيام ونفق للذخيرة والسلاح»› ومطبخ ودورة میاه 
من القماش» وأمام هذه الخيام ساحة واسعة للرماية والرياضة. 
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لم يكن الهدف من هذا التدريب مجرد تعليم السلاح وفنون القتالء بل كان 
هدفه تمحيص التدربين وتعريضهم لظروف قاسية وملاحظة مدى الطاعة 
والانضباط والصبر وحسن الخلق» وكان البرنامج التدريبى شاقا وصارماء» وفى 
الوقت نفسه يقدم للمجاهدين كمية ضئيلة من الطعام» بل کائوا أحيانا يتعمدون 
إفساد الطعام ونضطر لأكله من شدة الجوع. ولا أنسى أن الكثيرين كائوا يأكلون 
الشعير اللمخصص للحصان المسكين. 
كان أمير امعسكر الاخ "عبد المعز" والمدربون هم "عبد الخالق"“ و"مبشر" 
و"أبو الشهيد' الإماراتى a‏ کان يتميز بقدر كبير من حسن الخلق. صامتا 
غالبا 9 يتكلم إل للضرورة القصوى ولديه قدر كبير من الاأنضباط العسكرى وتدرب 
تدریبا راقیاء یجید کل الأسلحة إضافة إلى التكتيك والفنون القتالية رغم أن عمره 
تسعة عشر عاما فقط وترك كلية الطب ليجاهد فى سبيل الله أما "عبد الخالق" 
فهو سعودی ولكن من أسرة ترکستانيه الأصل كما هو واضح من سحنته. کان 
عسکریاً من الطراز ز الأول ولکنه کان را ضاحك الوجه دائما مع حدة فى الذكاء 
وقدرة على القيادة والسيطرة. 
كنا نصحو من النوم عند أذان الفجر نصلى ثم نقرأ القرآن لمدة ساعة تقريبا 
حتى يكون الضياء قد تغلب على جحافل الظلام» فنلہس ملاہس الرياضة ونتجمع 
بسرعة فى الساحة» وتستمر التمارين الرياضية دة ساعة تقريبا ثم نركض خارج 
معسكر لمدة ساعة أخرى فى مسالك جبلية صاعدة وهابطةء وعندما نعود نكون قد 
بلغنا غاية التعب» فنتناول الإفطار وهو لا يكاد يكفى طفلاً صغيرا وقد نؤمر 
بالتوقف عبن الطعام قبل أن ننتهى من ذلك القدر الضئيل»ء ثم پبداً درس السلاح 
نظريا ثم نستريح لدة ساعة للقيلولة حتى صلاة العصر وبعدها يبدأ العمل إما فى 
حفر الخنادق أو جمع الحطب› وأحيانا يطلب منا أعمال لا فائدة منها مثل نقل 
صخور من مكان لآخر وتستەر هذه الأشغال الشاقة حتى صلاة المغرب حيث 
نصلى شم نستمع لدرس غالبا فى الأخلاق الإسلاميةء والتحريض على القتال ثم 
نصلى العشاء ونتناول وجبة العشاء وهى غالبا أرز بالتراب أو مكرونة تحتاج 


مطرقة لتكسيرهاء ثم يعرف كل منا موعد الحراسة ونتلقى بعض التعليمات 
وننصرف بعد أن يحضوئا على قیام الليل. 

كنت أذهب إلى الخيمة لا تكاد تحملنی قدماى» وأتمنى أن أزحف بدلا من 
الشى» وكان من أشق الأمور على نفسى الاستيقاظ فى الليل للحراسة بعد هذا 
التصب. كانت الحراسة دة ساعة واحدة والحارس يتوارى فى مكان مظلم بحيث 
ير ولا يرى» وهى أسهل بكثير من الحراسة فى الجيش المصرى ولكنها أكثر 
كفاءة ولاشك. 

كنا نخرج ”مسيرة” على الأقدام مرة كل أسبوع وكل منا يحمل سلاحه وجعبة 
الذخيرة بعد صلاة الفجر ونمشى ونصعد شواهق الجبال» والمشى الصاعد أصعب 
من المشى الستوى بكثير» ونستمر فى المشى لمدة ثمانى ساعات بغير توقف ولو 
للحظات» وكستا نؤمر ألا نشرب الماء رغم أن نهيراته تنساب تحت أرجلنا عذبة 
رقراقة ويكاد يقتلنا الصدى. وأذكر انی فی إحدی الرات م N‏ صبرا 
فشربت» وكانت مثل هذه المخالفات تسجل علينا حتى يستطيعوا تقييم 
الأشخاص»› فالدورة أساسا دورة تمحيص وإن كان بعض الظرفاء Ee‏ 
دورة 'تفعيص . 

كنا مجموعة متآلفة من الشباب والصفة الغالبة كائت الطاعة المطلقة والالتزام 
بالتعليمات» وكان ”أبو جبل' TT‏ فى الطاعة وبذل الجهد فى التدريب 
والعمل والصبر على مشاق لا يحتملها إلا أولو العزم فکانت کنیته اسما على 
مسمى.. ”أبو جسبل"”. أذكر أنه فى إحدى المسيرات كان يحمل رشاشاً 
ثقیلا(جرینوف) وصندوق ذخيرة به ٠٠٠‏ طلقة وحقيبة تموين بها دقيق وسكر... 
إلخ» عند بدء المسيرة كان الجو باردا جدا فكلنا ارندى معاطف ثقيلة ولكن سرعان 
ما شعرنا بالحرارة بسبب المشى وتخففنا من كثير من الحمولة إلا "أو جبل” 
الذى وضع الأحمال على ظهره والسلاح حول كتفه والذخيرة فى يديه وقطب 
ما بين حاجبيه وائطلق لا يلتفت إلى شىء وأدرك معظمنا الإعياء فى الطريق 
حيث كانت المسيرة أطول من المعتاد إضافة إلى ما نحمله من أثقال» وكان المدرب 
لا ڀعباً پسن تخلف يريد أن يعرف من يواصل السير السريح دون توقف. کان 
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"أبو جبل" رحمه الله فى المقدمة» كان كتلة من العزيمة والإرادة الصلبة› وعندما 
رجغنا إل السك رايت معطفه الفقيل وف ابتل بالغرق تماما وكذلك كل ماذبسة: 
وعجبت - ليس لتحمله مشقة السير - ولكن لتحمله تلك الحرارة والعرق. لقد ولد 
هذا الرجل ليكون جندياء كان الوحيد الذى يستطيع جعل الحصان الماكر يركض 
کالریح» ویبدو أنه کان يبثه حماسا من روحه اللتهبة. 

رغم المجهود الكبير الذى كنا نبذله فى التدريب كان ”أبو جبل" حريصاً على 
قيام الليل وأذكار الصياح والمساء وتجويد القران مع تواضع وتذلل لإخوانه» رغم 
i Ss‏ لذلك كنت أعجب منه 
وأريد ید أن أعرف قصته. 

كنا يوم الجمعة نغسل ملابسنا ونغتسل ثم نكمل اليوم التدريبى حسب 
العتاد» وكنت أغسل ملابسى على نهير ماء وسرعان ما لحق بى “أبو جبل” 
و"عكرمة" فطلبت منهما أن یروی كل قصته وكيف جاء إلى أرض الجهاد. 

أما "أب بو جبل” فکان من إحدی قرى محافظة "الغربية " > حاصل على دبلوم 
الزراعة» وكان شابا طائشاً جبارا باطشاً» كان يُضرب به المثل فى الضلالء 
وكانت قريته والقرى المحيطة يتقون شره»› وذات يوم وهر عائد إلى قریته من 
الطريق الزراعى إذا برجل ملقی على قارعة الطريق وا پسکین ومازال به 
رمسق» کان هذا الرجل نفا بالقوة والسطوة» أحدث هذا المشهد زلزالا فی نفس 
“ابو جبل" واسمه الحقیقى "إبراهيم" »> وکان الئاس يولون مدبرین لا يريدون إنقاذ 
ذلك المحتضر حتى لا يتهمون بقتله. تأمله “إبراهیم" ف وسأل تفسه أُهذا فلان 
الات كان يفلا الارن صجيجا وة يرخا هاهو ملقى على الأرض بين الحياة 
واللموت» ماذا يحدث معه الآن؟.. إنه يموت» ما مصيره؟ هل يذهب إلى الجئة ام 
إلى قذف الله فى قلب "إبراهيم” عظة الموت. ما أحقر الدنياء إنها تافهة 
ل تستحق تستحق أن نضيع الأعمار فى تحصيلها. ولأن الشهامة سجية فيه فقد حمل 
الرجل المحتضر على ظهره وسعى به إلى المستشفى ولكنه مات قبل أن يصلها. 
كانت هذه هى نقطة التحول فى حياة "إبراهيم " فأصبح يواظب على الصلاة فى 
الملسجد وترك حياته السابقة تماما وبدأ يحفظ القرآن وتعرف فى المسجد 


٢ 


الشباب المتدين؛ وكما كان مندفعا فى الضلال بقوة آصیح مندفعا فى الدين بقوة 
أشسد» كان يلزم نفسه بكل صغيرة وكبيرة من السلّةٍء فما سمع عن شىء أنه من 
السنة حتى يعكف عليه عكوفاً ثم يريد أن يحمل الناس عليه حملاًء ظلت قوته 
وبطشه کما هما ولکن فی الاتجاه الصحيح هذه المرة. 

سمع يوماً أن صاحب مكتبة القرية يلين الكلام لزبائنه من الفتيات فأخذت 
إبراهيم" الحمية ودخل المكتبة وأغلقها من الداخل وحطمها تحطيما وظل يضرب 
ذاك المذحل حتى كاد يقضى عليه. 

وفى إحدى جلسات الملسجد تذاكر الشباب ما يحدث فى "أفغانستان".. 
الجهاد.. الشهداء.. الروس الكفار.. النابالم.. الشيوح والأطفال.. الكرامات. ذهل 
"إبراهيم” وتساءل أما فی الدنیا جهاد؟.. أما زال فی الدنيا قتال فى سبيل 
الله واستشهاد؟.. أين؟.. أفى بلاد الأفغان؟ کان يسمع عن ”أفغانستان" من 
وسائل الإعلام ولكن ما یدری أنهم مسلمون يقاتلون کفاراء بل حسبهم ثوارا 
کما يسمع عن ”کوستاريکا" و ”نيکارجوا". 
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عندئذ قرر "إبراهيم" أن يستشهد فى "أفغانستان"! نعم لم يكن عنده شىء 
وسط» وعلى الفور أخذ يدبر تكاليف السغر وحزم حقائبه واستقل القطار إلى 
"القاهرة"» وفى باب الحديد سأل الشرطى فى كشك الشرطة العسكرية أين سفارة 
"أفغانستان"؟ ربما ظن "إبراهيه" أن دولة أفغانستان تحارب روسياء أو ظن أن 
مصر" أعطت سفارة ”أفغانستان” للمجاهدين بدلا من الحكومة» تعجب الجندى 
وقال له: لاذا تسأل عنها؟ فرد "إبراهيم”: أريد أن أجاهد فى سبيل اللّه. ويبدو 
أن الجندى كان على وعى بالقضية إذ نصح "إبراهيم' ' أن يذهب إلى سغارة 
”باکستان”. وانطلق صاحبنا پسأل عن سفارة ”باکستان“› وأعطاه أحد الارة عنواناً 
فى ”"مصر الجديدة" فذهب إليه وأراد الدخول فمنعه الحارس الباكستانى» قال 
له: "تأشيرة.. أريد أن أجاهد فى سبيل الله"» ولم يفهم الحارس شیا ومنعه من 
الدخول فثارت أعصاب "إبراهيم” وأرغى وأزبد وشتم الحارس وکاد ييطش به» 
وهدده الحارس باستدعاء الشرطة »وتدخل بعض الارة وأعطوا ”إبراهيم" عنوان 
القنصلية الباكستائية فى الجيزة بجوار السفارة الروسية. 
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كان "إبراهيم" لا يعرف الإنجليزية وبالطبع لا يعرف "”الأردو" بل يثكام 
العريية العامية» ويريد من كل خلق الله أن يفهموه لذلك فشل تماما فى الحصول 
على التأشيرة» وخاصة أنه كان يصرح بأنه يريد الذهاب للجهاد ويظن أن هذا 
الكلام پساعده. 

بعد أن أعيته الحيل نصحه أهل الخير أن يسافر إلى "السعودية” ومن هناك 
كل شىء ميسر وسهل» وحصل "إبراهيم" على تأشيرة عمرة وذهب فى البحر 
فاعصتمر وحج وأقام عند أخته التى تعيش مع زوجها الذى يعمل فى "السعودية". 
وبالفعل كان الأمر ميسرا فى ”السعودية” فحصل على التذكرة والتأشيرةء وعندما 
أخبر أخته وزوجها بما عزم عليه أنبوه ولاموه وتوعدوه بمنعه من السفر ولو 
بالقوةء فأظهر لهم انصرافه عن السفر وقبل الموعد بأيام سرب حقيبته إلى المسجد 
ويوم السفر سلم على أخته وودعها على أنه يصالحها وخرج إلى المطار من 
السجد.. وقابلته فى "بيشاور" بعد أيام من وصوله.. وستكون لى معه صحبة وأى 


صحبة. 

أما "عكرمة"” الجزائرى فكان شابا طويلا بائن الطول مفتول العضلات به 
حمية وشهامة أهل "الجزائر“ وبه هيبة وصرامة وثقة. قص علينا "عكرمة" كيف 
كان يدرس فى مدرسة ثانوية مختلطة وكان اتجاهه الإسلامى قد برز وشكل 
شخصیته» کان لدیهم مدرسات فرنسیات ردن طمس هوية الشباب الجزائرى 
فيقف لهن "عكرمة" فى صرامة» وكان جريئا لاذع اللسان لا يثردد فى استخدام 
عضلاته فکن پهبنه اشد الهيبة ولا تجرؤ أى منهن على مجرد النظر إليهء وكان 
هو متفوقا فی دراسته وله نشاط صحفى إسلامى وكان يحرر مجلة حائط ويقف 
پحرسها فلا یجرؤ أی علمانى متفرنس على نزعها. 

حفظ "عكرمة" فى شبابه المبكر القرآن الكريم كاملا وآلاف الأحاديسث 
پأسانیدهاء وكان يجيد قراءة ورش وحفص» ولان والده من علماء امذهب المالكى 
فقد تشأه على الفقه المالكى» ولكن لما شب الفتى آثر طريقة السلف» التحق 
"عكرمة" بكلية الهندسة وتعلق قلبه بالجهاد الأفغائى فأراد ترك الدراسة لول 
اعتراض أبيه» فأكمل دراسته فقط إرضاء لأبيه» وعقب تخرجه توجه إلى ساحة 
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الجهاد وخاض العديد من المعارك وأجاد الفارسية ولا سمع عن "القاعدة” أراد 
الانضمام إليها وكان عليه أن يجتاز هذه الدورة» وقد قص علينا العديد من 
تجاربه فی امعارك ومغامرانه وما کت اظن پو مدد أن نهاية هذا الليث سنکون 
بین یدی. 

رغم المشقة فى هذه الفترة إلا أننا كنا نستمتع بهذه المشاق ونستمتع بالتعارف 
وەرح المعسكرات › وکنا نهثز ونشتعل حماسة ونحن تركض پحدونا ”ابو الحارث" 
بأناشيد فلسطينية جهادية رائعة وخاصة أنشودة( إياك تزط البارودة) » ولكن 
للأسف سرعان ما منع من الإنشاد بسبب عبارة فى النشيد تقول: ”يا أخث 
الشهيد زغردی"» وکان "اہو الحارث"“ شخصية جديرة ٻالتأمل والعبرة. فقد كان 
عاملا أميا بسيطا ولكن إذا نظرت إليه شعرت آنك أمام ولى جليل يشع الذور من 
وجهه إشعاعاء وإذا تكلم ظننت أئك أمام عالم كبيرء وعن تقاه وورعه فحدث 
ولا حرج. وقد أخبرنی رفيفه الذى لا يفارقه عجباء فهذا الحبر الرأاهب كان 
أخطر فتوات ”عمان" عاصمة "الاردن' "!! کان شوارع کاملة وکان سکیرا 
عرہیدا وما فی چسد ه۵ موضح شبر إلا وپحمل آثار عهد الفتونة هڏا.ء من ذا الذى 
يستطيع انتشال صاحبنا من هذا الضلال المبين؟! إنهم رجال التبليخ وله درهم من 
رجال» إذ يرفعون صاحبنا إلى تلك القمة الشامخة. ولكنه لما أراد الجهاد قالوا 
له: "نحن لا شأن لنا سوى الدعوة.. لا نأمرك ولا ننهاك“» وظل صاحبنا 
لهم كل تقدير. وقد جعلنى "أبو الحارث" أفهم معنى قوله تعالى اتقوا / 
ویعلمکم انه وقوله تعالی يرف ع الله الذي ن أصنوا مصسنكم والذين أونوا + 
درجات ] فقد كنا فوق الخمسين عددا مهدد سین وضباطا وخریجی جامعة » 
وا و ا لينا اختيار أمير علينا من بينناء كان على كل منا أن يكتب 
اسم من یختاره فى ورقة»› ودون ی اتفان کائت جمیع الأوراق تحمل اسم 
"أبو الحارث". 


E‏ - صلی الله عليه وسلم ء کان أسمر 


اللون ممذلئ ممتلئ الجسم باسم الثغر كثير المرح› پلېس عمامة کپيرة وپحمل مسبحه 
طويلة» ولهيشته ولأئه من "المدينة المنورة" فقد تركنا كئيته "محب الأمة" وأطللشنا 


عليه "أمير المؤمنين"» وبروحه المرحة صار يعين الولاة على الأمصار ويعزلهم من 
حين لآخر» وللأسف فقد استدعاه أمير المعسكر ذات يوم وجلس معه فى خيمة 
السجد ثم خرج "محب الأمة” من عنده يجمع ملابسه وأشياءه» وعندما سألناه 
قال إنهم طردونى من المعسكرء أما السبب فهو المسبحة التى يحملهاء وشعرت 
أن هذه "القاعدة" لها اتجاه سلفى متشدد»وإن أدركت بعد حوالی العام ومن خلال 
تعاملى مع عدد ممن انضم للقاعدة أن هذا الشعور كان خاطئا» وعلق "مبشر" 
على هذا الطرد قائلا: "حتى مدينة الرسول مليئة بالبدع والتصوف"! ! 

وزار الدكتور ' الرحمن” المعسكر فى صحبة ”أسامة بن لادن" - 
وكنيته "أبو عبد الله" ويعتبر أمير "القاعدة” - وخطب كل منهما وأجاب عن 
أسئلة المتدربين» ولشدة دهشتى وجدت أن الدكتور”عمر"” أقل غلوا من أتباعه» بل 
کان له رأى رشيد فى الفرعيات التى يظنها مدعو السلفية عمود الدين. 

وأردث أن أتخدذ قرارا واضحا هل أنضم إلى "القاعدة" 1 ل۷ کان معنا زميل 
عراقى يدعى ”أسامة" وهو أستاذ جامعي فى الحديث وكان على قدر كبير من 
العلم ودماثة الخلق ولباقة الحديث» وكان يلقى دروساً فى علم مصطلح الحديث 
بعد صلاة المغرب» فسألته يوما فى وقت الراحة عن حديث إ خلق الله آدم على 
صورته ‏ وقلت له "إن لى فا يظن أن الله تعالى على صورة آدم' !! فاندهش 
الرجل جدا لهذا الفهم» وشرح كيف إن ما رواه مسلم هو فقط جزء من الحديث 
وذلك على سبيل الاختصار لشيوع متون الحديث فى ذلك الوقت مثلما نكتب الآن 
- عن "عمر بن الخطاب" - رضى الله عنه - إإنما الأعمال بالئيات ‏ ولا نكمل 
الحديث لشيوعه وحفظ الئاس لهء والحديث بطوله أن الرسول - صلی الله عليه 
وسلم مز على أحد الصحابة ر ف و له قبح الله وجهك فقال له 
الرسول الكريم إن الله فد خل ق آدم على صورته ) › أى على صورة العبد» أى 
نبهه أنه ذلك یسب کل بنی آدم» وقال ”أبو أسامة” إن فهم الحديث على أن 
الضمير عائد على الله يعارض الآية الكريمة المحكمة إ ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير) والمتشابه يرد إلى المحكم.. وكلام آخر كثير ما كنت أجهله» 
وكما توقعت لم يكتف بذلك بل علق على هذا الحديث فى درسه اليومى وشرح 
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وأفاض»› ولکن حدث ما لم أتوقع › فقد صرفوه من العسكرء وعلق الدرب الذى 
حل محله فى إلقاء الدروس فقال فى افتتاح كلامه [ لا قف يا ليس لك به 
عم !! ثم تحدث عن جزاء مڻ يتحدث بغير علم! ! ونتيجة لذلك قررت عدم 
الالتحاق ”بالقاعدة". وكانوا من حين لاخر يوزعون علينا أوراقا نکتب فيها عن 
الرغبة فى الالتحاق "بالقاعدة“ فكنت أكتب دائما لا أرغب. 


العرب يدحرون الكوماندوز الروسى 
ومن الأشياء المهمة التى حدثت لى فى هذا المعسكر التواء مفصل القدم لیا 
شديدا بسبب سقوطى من الجبل» وحملت سريعا إلى المعسكر ومنه خرجت فى 
السيارة مع "أبو الشهيد" إلى إحدى العيادات المخصصة للمجاهدين ولم يكن هناك 
طبيب» بل مجرد ممرض نظر إلى قدمى المتورمة نظرة خاطفة ورأى أنها لا 
تستحق سوى رباط ضاغط ولاحظت كيف ينظر إلينا الأفغان بإعجاب شديد› 
ريما لأننا شعث غبر»ء وربما ظنوا أنى أصبت فى القتال أو بسبب ما سمعوه عن 
شجاعة العرب الذين دحروا الكوماندز الروسى فى تلال ”جاجى" حيث "“مأسدة" 
الأنصار الشهيرة. 
ومن الغريب أن هذه البطولة التى أبداها العرب كائث هى السبب المباشر وراء 
سحب القوات السوفيتية من ”أفغانستان“. فعصندما تولى "جورباتشوف" رئاسة 
"الاتحاد السوفيتى” اجتمع مع کبار جنرالات الجيش الأحمر وطلب منهم 
الانسحاب من ”أفغانستان" وإلا ستنهار الدولة الروسيةء ولكنهم استمهلوه ستة 
أشهر مع دعم عسكرى فائق» وإن لم يستطيعوا إغلاق الحدود الأفغانية 
الباكستانية خلال هذه المدة فليسحب الجيش كما يشاء. وبالفعل حصلوا على 
مزيد من الفرق العسكرية خاصة من قوات الكوماندوز. 
كانت بداية هذا العمل العسكرى الضخم هو منطقة ”جاجى" الجبلية حيث 
مأسدة الأنصار العرب» وإنه لمن عبر التاريخ المدهشة أن يصمد نحو ثلاثين عربيا 
وأربعة عشر أفغانيا بضعة شهور أمام ما لا يمكن تخيله من قوة عسكرية باطشة 
جبارة» لقد كان المحللون العسكريون يرصدون هذه الحملة » ويحصون عدد فرق 
¥ 


الكوماندوز وألوية المشاة والمدرعات والطائرات والمدافع والصواريخ › ولقد روی لى 
عدد ممن شارکوا فی هذه اللحمة أعاجیب تستحق أن تکتب بمداد من ذهب. فقد 
كان الروتين أن يقصف ”السوفييت"” الجبل الذى يدافع عند العرب بآلاف 
الصواريخ وقذائف المدافع والطائرات لعشر ساعات متواصلةء ثم يسقطون النابالم 
الذى يحرق كل شىء» ثم تتقدم فرق الكوماندوز وهى واثقة أن هذا الجبل ليس 
فيه ولو ذبابة على قيد الحياةء وما أن يصعدوا الجبل حتى يتصيدهم العرب من 
كل ناحيةء وهؤلاء العرب كانوا جددا لم يكملوا فترة تدريبهم. فمأسدة الأتصار 
مركز تدريب للمجاهدين الجدد. وكان جندى الكوماندوز الروسى بغلا بمعنى 
الكلمة. كان طوله لا يقل عن مترين وله بنية فولاذية ويحمل عتادا يزيد على 
خمسین کیلوجراما» ویکفی أنه کان يعلق هاونا صغیرا فی حزامه كأنه ميدالية› 
ومع ذلك كانوا يفرون أمام العرب نحيلو الأجسام. مجاهد يمنى صغير العمر 
والحجم فرت أمامه كتيبة كوماندوز صاخبة. كان ”مختار" اليمنى يختبئ خلف 
صخرة صغيرة ويرقب هذه الكتيبة تصعد الجبل منشدين الأغانى الحماسية 
يتقدمهم قائد برتبة كبيرة» وبطلقة واحدةرلأن ذخائره أوشكت على النفاد) أصاب 
هذا القائد فی رقبته فولی جنود الكوماندوز مذعورين. 

وکان کل جندی سوفیتی يحمل خلف ظهره كوريك ویستطیح حفر خندق 
برميلى فى بضع دقائق مهما كانت صلابة التربة» وكان أسفل الجبل عددا ضخما 
من هذه الحفر» وفى كل حفرة جندى كوماندوز مستقبلين الجبل بوجوههم 
بطبيعة الحال» ولم يخطر على بالهم أن فتى من صعيد مصر يمكن أن يذزل من 
الجبل فى وضح الذهار ويأتى هذه الحفر من خلفها ويقثل الجنود واحدا بعد 
واحد بالسونکی فى أقفيتهم. 

لقد أثار هذا الصمود العربى المهاجرين الأفغان حتى كانوا يبكون كلما سمعوا 
شيا مسن أخبار ”جاجی“. وكانوا يقبلون دی من يلقون من العربپ » وعندما 
أعلنت أحزاب الجهاد النفير العام لصد الهجوم السوفيتى عن "جاجى" تقاطر 
الشباب والشيوخ والأطفال من كل مكان.. شيوخ فوق السبعين وأطفال دون العاشرة 
يريدون مشاركة عرب "جاجى“ مصيرهم. بل إن هذا الصمود قد أثار الجيش 
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الباكستانى وكاد الضباط المطالبين بإرسال الجيش إلى "جاجى" يتمردون ويذهبون 
بقواتهم دون أوامر. 

عندما فشل الجيش الأحمر هذا الفشل اللخزى فى ”جاجى” سلم 
لجورباتشوف بسحب الجيش من "أفغانستان"» ولم يحاولوا إغلاق الحدود فى 
مناطق أخرى» بل أقروا أن الانسحاب من "أفغانستان" أكرم لهم. 

نعود إلى دورة التدريب وقد عطلتنى قدمى عن المشاركة فى الرياضة لبضعة 
أيام» ثم صرت أتحامل عليها وأركض مع إخوانى فى ريوع "جاجى” الساحرة» 
ومن عجيب المفارقات أن هذه الإصابة كانت وكأنها إشارة لا سوف يحدث لى 
فما بعد. 

وأذكر أيضا كيف كنا نتدرب على فك وتركيب الكلاشنكوف فى -خيمة 
السجد» وبينما أحد الزملاء يفك سلاحه إذا برصاصة تنطلق مخترقة سقف 
الخيمة» كان عليه أولا التأكد من خلو السلاح من الذخيرة وعندما قلت ”إن هذه 
الرصاصة كان من الممكن أن نقتل أحدنا“» نظر إلى ”أبو الشهيد“ - وكان المسثول 
عن التدريب - بهدوء شديد وقال "بل قدر الله وما شاء فعل”» ولم يتغير هدوؤه 
العجيب ولم يعلق أى تعليق غير هذا. 

تدرينا فى هذه الفترة على معظم الأسلحة المستخدمة فى "أفغانستان" مثل 
الكلاشنكوف» الجريثوف الثقيل» والجرينوف الخفيف» الرشاش الخفيف الذى 
يسمونه(ديوانا) أى المجنون لأنه صناعة مصرية يتوقف عند الرماية وقد ينطلق 
وحده فى أحيان أخرى» لذلك فإنهم يخافون منه ويحرصون أن يكون قيد الأمان 
مغلقا دائما. تدربنا كذلك على الدشكاء الزوكوياك وهو سلاح مهم مضاد للطائرات 
والآليات والأفراد وكثيرا ما رأيت الفيتناميين فى نشرات الأخبار وهم يطلقونه 
على الطائرات الأمريكية وقد غطوه بالأغصان وكذلك رءوسهم للتمويه › بينما لا 
يعرف بنى أفغان شيئا اسمه تمويه إذ يضعونه فوق أسطح البيوت ويضعون عليه 
الأشرطة الملونة للزينة» كذلك تدربنا على مدفع الهاون وهو مدفع صغير عبارة عن 
أسطوانة أسفلها من الداخل إبرة» وتثبت هذه الأسطوائة على قاعدة مائلة وحامل 
أمامی › وهذا المدفع فعال جدا لان رمايته ليست مستقيمة بل مقوسة› إذ توضع 
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القذيفة فى الأسطوائة من الفوهة فتسقط لأسفل فيصطدم صاعق القذيفة بالإبرة 
فتنفجر عبوة البارود وثنطلق كمية ضخمة من الغازات تدفع القذيفة إلى السماء ثم 
تنزل على الهدف» وبذلك تتجاوز الجدر المحصنة والسواتر الترابية. 

تدربنا كذلك على سلاح (آر بی جی) وهو قاذف صاروخی مضاد E‏ 
اكنات غافمة: وقد طوره الأميون الأفغان ليصبح مضادا للأفراد أيضاً» حيك 
زو الان ال و و ا يدوية منزوعة الصاعق ومربوطة برباط 
يعمل عسل الأمان اليدوى» كما طوروه أيضا ليصبح قذيفة حارقة بوضع صابون 
اکررو ا من القنبلة اليدوية» وكان الروس يحسبونئه سلاحا أمريكيا 
جديدا!» وقد أعجبنى هذا السلاح شا لأنه خفيف الوزن سهل الاستعمال 
وفعًال» فصار هو سلاحی الشخصی لا أرضى عنه بديلا إلا مضطرا. 

وكان من المفروض أن تدرب على الرماية بمدفع ۵M‏ (کاتیوشا) وکذلك مدقع 
عیار ۸۲ مم وپسمیه الأفغان‌(شتاتودو) ومدفع عیار ۷٣‏ مم ويسمونه(هفتا دو 
بانج)» ويمكن لهذه المدافع أن ترمى مسنقيمة أو مقوسة إذا كان الهدف بعيداء 
وهى مدافع عديمة الارتداد مثلها مثل القاذف (آر بى جى) لأن اللهب يخرج من 
الخلف» ولكن يبدو أنهسم بمجچرلں أن استقر رايهم على من يختارونه "للقاعدة" 
أنهوا دورة التدريب» ومن العجيب أنى أصبحت متخصصا فى السلاح الذى لم 
تدرب عليه وهو مدفع عیار ۷۵ مم› وهكذا ثبتت لدى مقولة أن الحرب هی خير 
وسيلة الريب على الحربة وقد سيت * الأسلحة التى لم أستعملها مثل 
الدشكا والزوكوياك» ورغم كثرة استخدامى للهاون إلا أنى لم أكن مولعاً به لأن 
منظاره معقد إلى حد ماء وقد رأيت كيف ينزع الأفغانى المنظار ويلقيه جانبا 
ويرمى بالغريزة فيصيب الهدف من أول قذيفة. لقد اكتسب المجاهدون خبرات 
كبيرة جدا.. ففى "قندهار" يخططون للمعارك وكأنهم درسوا التكتيك فى أرقى 
العاهد العسكرية رغم إنهمم أميون فى الغالب» وستأتى إن شاء الله تفاصيل 
امعارك التى رأيتها. 

إضافة إلى ما سبق تلقينا التدريبات الأولية المعروفة مثل أنواع الزحف» اجتياز 
الموائنع› التمويه › الثقدم عذد الهجوم› الاأنسحاب» التصويب الغريزى › ورغم کل 
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هذا لم يكن التدريب على المستوى الذى توقعته» وعزيت نفسى بان الخبرة فى 


بيشاور مرة أخرى 

فجأة وعلى غير توقع نودى للجمع فى الساحة ثم أمرنا بتسليم الأشياء 
الخاصة بالمعسكر وارتداء ملابسنا المدنية لأن الدورة قد انتهت» وأعلنوا أسماء 
اللقبولين ولدهشتنا كانوا ثلاثة فقط من بين حوالى خمسين فرداء بل قالوا إن هذا 
لیس قبولا نھائیا بل مجرد ترشیح مبدئی وعلى الذين اختيروا أن يجتازوا 
اختبارات أخرى› وحددوا لغير المقبولين مدة معينة يحق لن يريد إعادة الكرة 
وخوض دورة تمحيص ثائية. 

فرحت جدا لأن "أبو جبل“ لم يقبل فى "القاعدة"» ومن المغارقات أنه غير 
كنيته من "أبو جبل" إلى "أسد الله" فكأنه اختتم فترة التدريب التى تتطلب 
صلابة الجبال واستعد لفترة المعارك التى تتطلب شجاعة الأسود» ياله من اتفاق 
لم يخطر بالطبع على بال "أسد الله" واتفقنا أن نذهب للجبهة معا ولا نفترق 
أبدا» وقدر فرحی کان عجبی.. فلماذا لم با وها مثله؟ إنه نموذج مثالى 
للشخص الطلوب فى منظمة عسكرية جهادية. إن مفتاح شخصيته هو الجندى 
بل الجندى الفدائى. ربما لم یختاروه لأنه سريع الفضت زيحت أخيانا. إن 
هذا من صميم شخصية الجندى» حتى المزاح كما يقول "العقساد" من الصفات 
امطبوعة للجنود. 

حزن کثيرون لعسدم انضمامهم "للقاعدة" العسكرية» حتى المسؤلين عن 
"القاعدة" رأوا انهم بالغوا فى التدقيق واعترفوا أن هذه الدفعة هى خير دفعة 
مرت بهم بعدما رأوا الفوضى واللامبالاة فى الدفعات التالية » لذلك قرروا قيول أى 
نترب خاض الد اول فا ودون أى اختبارات أخرى» عاد البعض وانضم 
"للقاعدة" والبعض مثلى لم يفعل والبعض واراه الثرى. 
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فی طریق العسودة ال ”پهشاور اا ”أبو عامر “ الفلسطينى › ورګبنا 
السيارات وتوكلنا على المولى صز وجل وضی فى الطريق تأملت الجبال الشاهقة 
وتصفحت وجوه الإخوان. . أيهم يقتل وأيهم پجرح ومن مهم پقہل مئه عمله 
ویلقی الله شهیدا فی سبیله واللّه أعلم بمَنْ يقتل فی سبپلهء ومن منهم يدځل 
"کاہل" فاتحا مهللا کا . کل ذلك فی علم عالم الغبب سبحائه. 

وفی الطريق توقف بنا “أبو عامر" ى أحد الطاعم لئاول وجبة الغداء. وكان 
لطعم مسن الطاعم ا وللطعام امدنى مذاق لا يوصف بعد شهر ونصف من 
الجوع› فرتعنا فيه رتعا ولكنى لاحظت أن "أبو عامر" الشهيد الحى قد اكتفى 
بلقیمات لا ثکاد تقیم الأود. 

تأملت وجه أميرنا ”ابو عامر ( ٠”‏ إنه شهيد يمشى على الأرض. فطوال فترة 
التدريسب كان يعمل فى امطبخ»› » ملاېسه ووجهه وہداه مغطاة بال هباب والشحوم 
ولکسن عجرت هده الأشياء عن إخفاء الئور انبعش من وچهه ) کان هادا وقوراء 
له وداعة حمل وعیون راهب ووقار أمیر وتواضع غریب» إنه فلسطینی من ساكنى 
“الكويت"» ترك الحياة الناعمة فى بلاد البترول وجاء هنا أشعث أغبر.. وصحت 
فيه فراستى فلقى ربه شهيدا بعد أن خاض معارك ”جلال آباد“ العئيفة. لقى ربه 
بموتة يتمناها الكثيرون» فقد كان نائما مستغرقا فى نومه فإذا بقذيفة ندز بجواره 
فلا يصحو من هذه النومة إلا يوم القيامةء رحمة الله تعالى وأسكنة فسيح جناته. 

وصلنا "بيت الأنصار» وكان علينا أن نختار إحدى الجبهات. كنت أريد 
"كابل" لأنها رأس الحية التى إذا فحت فتحث كل ”أفغانستان"ء لكنْ ”أسد 
الله“ أصر أن ذهب لى ور لأنه سال عن اشد الجبهات فدُل عليهاء 
فالعارك لا هدا نی أبدا لا صيفا ولا شثاء» والفندهاریون قوم ت لوبهم من 
صخرء إنهم الأفغان الأصلاء» لأن باقى الولايات إما من "الفرس” أو "الأزبك” أو 
"الطاجيك": وهناك حوالى ستة وثلاثين قومية ونحو ثلائين لغة فى ”أفغانستان"”› 
الشمال به "الفرس“" و"التركمان” و"الأزبك" و“القرغير f‏ والطاجيك". .. إلخء وفی 
الولايات الشرقية والجنوبية تسكن قبائل ”البشثون" وهم الأفغان الحقيقيون. 
فعندما يسألك رجل من الشمال أين تجاهد؟ فتقول فى "“قندهار“ء فيثول لك: آه 
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عند الأفغان» ولغة "البشتو” التى يتحدثها القندهاريون هى اللغة الفصحى أما 
باقی ولايات البشتون فيتحدثون بلهجات منها. 

وفقط ”قندهار' ر“ دون باقى ولایات "البشتون"” مازالث تحتفظ بطبيعة هذه 
السلالة الفذة اة وة وکرماء وقد سمح "أسد الد" بشجاعتهم وشراسة 
معارکهم مما جعله يصر على الجهاد معهسم › فالمجاهدون فی مواقع مكشوفة 
وليسوا متوارين فى الجبال» والطائرات تقصفهم ليل نهار والقندهاريون لا تلين 
لهم قناة ولايملون المعارك والنزال» وسمعمنا عن صبرهم وتجلدهم للالم ما 
يشبه الأساطير. 

كان الجندى الروسى يعاقب بإرساله إلى ”قندهار"» لذلك كانت أول ولاية 
ينسحبون منهاء بينما ظلوا فى "كابل" والشمال بضعة شهور أخرى» وحاولت 
إقناع "أسد الله" أن العاصمة بها روس سوفييت وسنقاتل بها كفارا عتاة ليس فى 
قتلهم شبهة ولا شك› بينما قد يكون فى جيش الحكومة العميلة جنود مجبورون » 
ولکن عبثا کنث أحاول» كيف أقنعه وهو فی اللوح المحفوظ من دفناء ثرى 
"قندهار" فى ضاحية ”ملجات“ إلى جوار ليوث لم يهابوا الردى. 

کان یجلس بجوارنا فی "بیت الأنصار“ أحد مجاهدى "الأردن“ وکان طویاڈ 
غزير اللحية يضع نظارة» ويبدو أنه قد جاوز الثلاثين وله سنون يجاهد فى 
”أفغانستان"» تدخل فى الحوار ونصحنا أن نمضى إلى "قندهار” وقص علينا بعض 
حكايات الجهاد مما جعلنى أشعر بخطورة الأمر؛ فقلت "لأسد الله" أمازحه : 
ر ان ا لس ا تب ا واحمر وجهه من شدة الغضب وصاح : 
"كيف تخاف وأنت تقاتل فى سبيل اللّه.. واللّهِ لقت فة بغ فاب ما 
تترددت فى المضى إلى الجهاد“ » فأخذت أهدئ من غضبه» وأدركت كم هو مصر 
على أمر فی نفسه. أما أخونا الأردنى "أبو صالح“ فستكون لى معه صحبة قصيرة 
ولكنها مريرة لكلينا. 

ذهبنا إلى مكتب الخدمات الذى أقامه الشيخ "عبد الله عزام“ لخدمة الأنصار 
العرب وتجهيزهم بما يلزم وارسالهم إلى الجبهات» وعندما طلبنا منهم أن يرسلونا 
إلى "قندهار” كانت الإجابة :"نحن لا نرسل أحدا إلى "قندهار"» لأن العرب هثاك 
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كثيرون ولأن التكلفة كبيرة"» حيث يجب أن نركب الطائرة من "بيشاور” إلى 
مدينة "كؤيتة” الباكستانية الحدودية ثم منها إلى "قندهار” فى القوافل. 

کنا جددا لا ندری شيتاً عن ظروف "أفغائستان"» وكنا نحسب أننا 
لا نستطيع دخول الجبهات إلا عن طريق مكتب الخدمات أو أحد الأحزاب 
الأفغانية» لذلك ذهبنا إلى قرية قرب مدينة "بيشاور" تدعى قرية "بابى“ بلسان 
العرب» أما العجم فيسمونها "بابو" وهى قرية للمهاجرين الأفغان وبها المقر 
الرئیسى للشيخ "سياف" وحزبه ”اتحاد إسلامى مجاهدين أفغائستان“. ذهينا 
وحدنا دون معرفة الطريق ولا لغة القوم ٠‏ ورا من الباص وحاولت أن أُسأل عن 
مقر الحزب ولكن كيف أسأل وأنا لا أعرف أيا من اللغات المتداولة هنا؟» ولحسن 
الحظ كان اسم الحزب كافيا ليدلونا على مكانه. كيف أتكلم مع حارس الباب؟ 
فتح الله على بكلمة ”"مسئول.. أريد مسثولا“. ومن حظنا أن هذه الكلمة موجودة 
فى "البشتو" و"الأردو" و"الفارسى" وربما فى كل لغات وسط آسيا وبنفس المعنى › 
أوصلونا إلى أحد مسئولى الحزب الذى رأى أننا عرب فاتصل ”بمحمد اسر" 
ليتفاهم معنا.. يا إلهى.. “محمد ياسر".. إنئى أعرفه.. إنه السبب فی وجودی 
هناء لقد جاء إلى "مصر” فى نقابة الأطباء» وكان مؤتمرا هائلا مهولا» شاهدت 
فيه لأول مرة أفلام فيديو عن الجهادء ورأيت مثات الصور للجرحى والمشوهين 
والمعاقين» وشاهدت المجاهدين والأسرى وحطام الترسانة السوفيتية» وكان هذا 
امؤتمر هو الشرارة التى اأشعلت النار فى قلبى وجددت رغبة القتال فى نفسى بعد 
أن كادت تخبو إلى الأبدء ووزع علينا يومها رسالة من الشيخ ”سياف" أن ”َهَلمَّوا 
إلينا.. إن كان الجهاد ليس فى حاجة إلى الرجال فإن الرجال فى حاجة إلى 
الجهاد"» وأذكر يومها أنئى اخترقت الكتل البشرية لأصافع ”محمد پاس“ 
المجاهد الأفغانى قائد ”كتيبة الموت” واعتبرت هذه المصافحة عهدا على الجهادء 
وعندما خرجت من النقابة يومها كانت آلاف الأفكار تزدحم فى رأسى ومشاعر 
مختلطة تمور فى صدرى» دسست كل الال الذى أحمله فى أحد صناديق التبرع 
وسرت علی قدمی حتى منزلى فى أطراف "القاهرة" لم أشعر بالتعب.. بل لم أشعر 
بالزمن. مشيت كأنى مخدر» وكانت الأمطار تهطل بغزارة على غير العادة 
والطريق مليئة بالستنقعات التى كانت السيارات تخترقها فیندفح الاء فى وجهى 
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ولكنى لم أكن أبالى» فقد کان ذهنی شاردا. . هناك فوق ذری الیندکوش 4 
نفسی بين حمم القذائف ولهيب العارك. . وتارة ری نفسی کا ممزژق 
أو مدنا على ربوة جرداء. 
- من أثث؟ 
أنا ارچ الصرى ونتى وميل اسد اث 
- نرد أن نذهب إلى ”قندهار" 
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- متی چئتم من ”مصر"؟ 


- من شهرين تقريبا. 


د ر 
تعم. 
- أين؟ 


فی ”جاجى '.. دورة تمحبص ”إلقاعدة". 

جید.. سوف یوصلونکم الآن إلى بيت الضيافة ثم ألقاكم بعد ذلك.. أعطنى 
الأفغانى الذى عندك› 

أحضروا لنا سيارة ونقلونا إلى بيت الضيافة الخاص بالحزب» ووجدنا هناك 
العديد من العرب مجاهدين ومدرسين وزائرين» وكان مسئول المضافة رجلا أفغانيا 
من أهل بيت الذبى أسمه ”شر بف أغا" وبالعربية ”السید شريف"” حيبث بعرف آل 
البيت هنا بلقب ”أغا"» انتظرنا بضعة أيام لنقابل "محمد ياسر" ولكن دون 
جدوى. كنا نعيش هذه المرة مع الأفغان.. قرية أفغانية كاملة.. السوق.. المسجد.. 
المدارس» وکائنت فرصة لنذرى الأفغان عن قرب . إن للأفغان زیا و . العماثم 
الضخمة» ”الباكولى" الذى يشبه "البريه" العسكرى» القميص الواسع الذى يصل 
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طوله إلى الركبة مع فتحتين على الجانبين» السروال الواسح الفضفاض ٠.‏ 
"والصدّری"(هکذا فی لغتهم) الذى یرتدونه فوق القميص »› النساء منقبات تماما ولا 
يمکن أن يظهر وجه امرأة شابة أبدا. 

السجد ممتلئ تماماً فى كل الصلوات كما لو كان يوم الجمعة» والأطفال 
يجتهدون ليل نهار فى حفظ القرآن فى ساحة المسجد» كان هؤلاء الأطفال يعرفون 
اللغة العربية ويحبون تجربتها معناء ولا أدرى كيف كانوا يميزونا رغم أننا 
نرتدی نفس الزی ! 

مللسنا الانتظار وخاصة أن الطعام كان مما لذ وطاب لذلك كنا نأكله وكأننا 
نتجرع > لقد جنا لنذوق شظف العيش وليس للئوم والراحة والطعام اللذيذ. 
طلبت من "شريف أغا" أن يرسلنا إلى "قندهار" فقال لنا: ”ألا تنتظرون حتى 
تقايلوا ااانةء "سياف" .. إنه داخل "أفغانستان" وسيعود قريباً" ؛ أل علينا 
فألححنا عليه» فكتب لنا ورقة وطلب منا أن نأخذ عليها توقيع مسثول كبير فى 
الحزب ففعلنا. وكانت الورقة عبارة عن رسالة إلى دفثر ”الاتحاد" فى مدينة 
"كؤيتة" ليستقبلونا هناك» وكانت هذه الرسالة سبباً فى مفارقة طريفة» فقد ظنوا 
فى "كؤيتة" أنثا أشخاص مهمون فى "الاتحاد” رغم أننا عرب» وقد تعجبنا فعلا 
للاستقبال الحافل بعد أن قرءوا الرسالة التى كانت بلغخة "البشتو" الثى 
لا نفهمهاء وضحكت بعد ذلك كثيرًاء فالأمر لا يحتاج أبدا لرسائل ولا توصیارت 
ولا توقيعات» ما عليك إلا التوجه للجبهة مباشرة» لن يسألك أحد إلى أين أنت 
ذاهب» وسوف يرحب بك أى قائد من قادة الجبهات. 


إلى كؤينة 
لم يكن معنا نقود كافية لثمن الطائرة لذلك قررنا الذهاب فى القطار إلى مدينة 
"كؤيتة" والرحلة تستغرق نحو 4٠۸‏ ساعة. ودعت صديقى ”أبو ثابت" النجدى 
الذى تعرفت عليه فى معسكر التدريب» كان شابا صغيراً فى التاسعة عشرة 
تقریبا» قوط العامة نحيل الجسم› فيه وسامۀ وله عینان خضراوان» وکان 
ورعا تقياً نخدا فی العبادة وعلی جائب کبیر من الثقافة » فكنا نتبادل الحديشثف 
٤‏ 


عن السياسة والشعر وأيام العرب ونوادر الأدب والتاريخ. كان طالباً فى كلية 
الآداب لا أذكر أكان متخصصاً فى اللغة العربية آم الإنجليزيةء ترك ”أبو ثابت"”" 
الدراسة وقرر أن يهب نفسه للشهادة فى سبيل الله. كانت حالته الصحية ليست 
على ما يرام› دائم التردد على الأطباءء وکان یخشی البرد ا ولا قوی على 
تحمله» لذلك کان يدعو دائماً "اللهم اجعلنا شهداء قبل الشتاء“» وكان بيننا 
تفاهم وانسجام کبیر؛ وعندما هممت و"أسد الله“ بالمغخادرة إلى "كؤيتة" سلمت 
على ”أبو ثابت" مودعاء فاعتنقنى وبدا عليه التأثر وقال لى "أعرف أنه ليس 
معكم نقود فخذ هذه"» ودس فی جیبی ٠٠١‏ روبية كانت هى كل ما نملك فی 
هذه الرحلة. 

ف لى أن ری "أبو ثابت” مرة أخرى بعد عامين من الئضال» هو اتجه 
شمالاًء وأنا اتجهت جنوباء هو أتقن "الفارسى"» وأنا تعلمت "البشتو”ء وكلانا 
خاض أهوالأ» وعندما التقینا لا أنا كنت أنا ولا هو کان هو» جاء لزيارتى فى 
المستشفى بعد علمه بإصابتى فرحت به فرحأ لا يوصف.. لقد أصبح الآن أمير 
مركز تدريب» صار قويا مفتول العضلات» لم يعد يخشى برد الشتاء» ولم يعد 
يدعو أن تأتيه الشهادة قبل الشتاء بل صار يدعو الله أن یشیم دولۀ الإسلام وأن 
يكون أحد جنودها.. تناجينا برهة من الزمان واستعدنا الذكريات الجميلة وأخبار 
الشهداء وطرائف الأدب والسياسة» كانت حرب الخليج على أشدها فى ذلك 
الوقت» وكان فى السرير المجاور لى مجاهد أفغانى مصاب فى ساقه وكان يتألم 
وینادى رسول اللّه» فقال له “أبو ثابت": "لا تقل يا رسول الله فذلك شرك.. 
ولكن قل يا الله" فرد المجاهد النجار الأمى :"يا رسول الله شرك!!. . ويا أمريكا 
لیس شرکا"؟!! فسکت "بو ثابت" والتفت ناحيتى قائلا "لقد ا 
الرجل”. وقف ” ابو ثابہت" يودعنی › صافحنی › ثم و الدموع فی عینیه 
وهو يخرج فن جيته فظروفا تركه وأسرع اا ا ا n‏ 
يلتفت لى.. ما كنت بحاجة للمال.. بل كنت فى أمس الحاجة لأن يمكث معى 
لبعض الوقت. 
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ركبنا الركشا من "عدا" إلى ممحطة القطار وكان السائق شاباً أفغانياً من 
الهاجرين؛ د عر اننا واننا e‏ ا كؤبتە  ٣‏ "قد 
عائل ا ولا يحجزه عن ا ال هذه السثولية. 

فى انتظار القطار لمحت لافتة على الرصيف تشير إلى اتجاه القبلة فسررت 
بذلكڭ وشعرت أنى فی بلد |سلامی › ی القطار تعرفنا على ائئين من الشہاب 
الأفغائى اتضح أنهم ضباط تخرجوا من كلية سياف الحربية› أحدهم یدعی 
”محسد رسول" والآاخر يدعى "دين محمد" كانا يعرفان بعض العربية من 
زملائهم العرب فى الكلية» وكانا حديثى التخرج مملوءين بالحيوية والأمل. 

فى اللیل وبینما "إبراهیم” مستغرق فی النوم ترکت مکانی وجلست بعيدا 
لأنظر من أحد نوافذ القطار» بعد فترة توقف القطار فى إحدى المحطات وصعد 
رجال الشرطة الباكستانئية» حاصروا العربة وأخذوا يفتشون عن الهوبات. كان 
معظم الركاب من الأفغان والمفروض أنهم پحملون بطاقة مهاچر» فکان يفقېہبض على 
من لا يحمل هذه البطاقة» ووصل إلى قائد “الكہسة" وكلمنى ب"الأردو" فکلمته 
بالإأنجليزية : 

أا مصری ولا أعرف الأردو". 

ماذا تفعلان هنا؟ 

- أثينا للتبليغ. 

- باسبور؟ 

8 ہت فی "بیشاور". 

بطاقة؟ 

- ليس معنا بطاقة. 

- پلی. 
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إذن أعطنى مائة روبية. 

لیس معی نقود. 

فتشنى فلم يجد معى نقودا فتركنى وانصرف» وشعر صديقى الأفغانى بالحرج 
الشديد لمجرد أنى تعرضت للتفتيش»› وأراد أن يرفه عنى فأحضر لى زجاجة 
مشروب غازى و قال: "هذه المتاعب كلها نتحملها فى سبیل الله". حمدت الله 
أن أسد الله كان انما وإلا لسبب لنا مشكلة كبيرة فهر يكور لأتفة الأمور. 

e‏ وبعد رحلة طويلة وصلنا إلى "كؤيتة”. وركبنا الركشا وطلبنا من 

ثق التوجه لدفتر "اتحاد إسلامى مجاهدين أفغانستان"» ومثلما يفعل سائقو 

فی ”مصر" مع السياح ظل السائق يجوب بنا أنحاء "كؤيتة”. ولا وصلنا 
طب يلغا كيرا وكات اسه اله يبطفن به ولا ائ أفطيت الفا ما يريد 
وصرفته بسرعة. 

كان الدفتر يشبه إلى حدٍ كبير نظيره فى "بيشاور“» وكان به غرفة كبيرة 
ملحق بها حمام وهى مخصصة كمَضَافةٍ للعرب» ولم يكن بها وقتئذ إلا أمير 
امضافة "محمد يوسف” الليبى» اللذى رحب بنا أشد الترحيب ظنا منه أئنا 
أشخاص مهمين فى الحزب» وكان يذهب معنا إلى الأسواق لشراء ما يلزمنا 
للجبهات» وقابلت بعدها قمندان "عبد الله خان" مسثول الحزب عن الولايات 
التسع الجنوبية. 

مدينة "كؤيتة" مدينة كبيرة وهى عاصمة إقليم ”بلوشستان“ وهذا الإقليم هو 
مصدر الغاز الطبيعى فى كل ”باكستان" وبه الكثير من المناجم والثروة المعدنية› 
و"باكستان" عبارة عن أربعة أقاليم منها إقليم "بشتونستان" المجاور لافغانستان 
والذى تسكئه قبائل "البشتون"” شديدة المراس ا يعتېرون أنفسهم أففانا 
لا باكستانيين» ويتكلمون لغة "البشتو" و"الأردو" سواء. 

ورغم أن "كؤيتة“ عاصمة إقليم "بلوشستان" ويسكنها شعب "البلوش” الذين 
يتكلمون اللغة البلوشية إلا أن لغة عاصمة الإقليم هى "البشتو" وليس "البلوشية". 
مان اي اتف ج من ”أفغانستان” فيما مضى وكانت على مر التاريخ 
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البوابة التى يعبر منها المجاهدون الأفغان لغزو ”الهند". وسكان المدينة خليط من 
البشتون والبلوش والهاجرين الأفغان ويزورها الناس فى الصيف من كافة أئحاء 
باكستان لأن طقس "كؤيتة" رائع الجمال رغم أنها فى الجنوب لأنها تقع على 
جبال مرتفعة» لذلك يكسوها الثلج فى الشتاء ولا ألطف من جوها فى الصيف. 

وتقع "كؤيتة" فى مواجهة ولاية "قندهار" الأفغانية عاصمة جنوب 
"أفغانستان"» ومع الأسف هناك نزعة انفصالية قوية لدى "البلوش" فهم يريدون 
أن تکون هم دولة مستقلة › وهم موزعون ہین “إيران” و"أفغانستان" و“باکستان"› 
وتقوم "روسيا" بتغذية الأحزاب اليسارية وتدفعها فى هذا الاتجاه» وتسيطر هذه 
الأحزاب على الشارع البلوشى»› كما أن ”نجيب” الرئيس الأفغانى الشيوعى يدعم 
هذه النزعة وفى المقابل يحصل على تأييد هذه الأحزاب لحكومته الشيوعية› 
ويسبب هؤلاء الانفصاليون للمجاهدين والمهاجرين مشاكل كثيرةء ويطالبون بطرد 
الهاجرين وقفل الحدود.. بل يطالبون بالاستقلال عن ”باكستان" التى نهبت 
مواردهم وتركتهم فى حالة من الفقر واليأس(على حد زعمهم)» ويعبرون عن 
هويتهم القومية ونزعتهم الانفصالية برفع البيارق الحمراء شعار الشيوعية على 
مثازلهم وكذلك بالإضرابات والمظاهرات والمؤتمراث الشعبية. 

وأقاليم الحدود سواء "بلوشستان” فى الجنوب أو ”بشتونستان" فى الشمال 
عبارة عن قبائل جبلية مسلحة لا يكاد يكون للحكومة الباكستانية أى سيطرة 
عليهاء ونشاطهم الرئيسى الزراعة والرعى وتجارة السلاح والمخدرات والإتاوات 
التى يفرضونها على الطريق» لكنهم رغم ذلك متدينون جداء والدين لديهم فطرة 
وسليقة» فلم تفسدهم أمراض المدنية» ولهم عادات وتقاليد صارمة من الأخلاق 
والسلوك المطبوع كما فى كل المجتمعات قوية الترابط. 

عندما وصلنا إلى "كؤيتة” كان القندهاريون قد شنوا هجوما كاسحاً على القوات 
الشيوعية عقب انسحاب الروس» وكان الهجوم على مديرية "أرغنداو“ و"سبين 
ولدك“ وأهمية الأخيرة أنها المدخل الطبيعى المباشر إلى "قندهار"» وتقع على 
لحدود مباشرة» ومعنى سقوطها هو فتح الطريق إلى عاصمة الولاية بدلا من 
الالتفاف فى الصحراء وعبر الجبال فى رحلة على الجمال والدواب تستغرق حوالى 
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الشهر» بعد هذا الفتح أصبحت الرحلة تتم بالسيارات وعلى طريق معظمه من 
الأسفلت وتستغرق نحو ٠١‏ ساعة فقط. ا معارك شرسة وهائلسة وغنم 
المجاهدون فيها غنائم كثيرة» وهكذا لم يعد للجيش الحكومی أى تواجد فى 
الولاية بكاملها عدا المدينة والمطار. 

وقد استشهد فى هذه المعارك الأ ' محمد يوسف القطرى» وهو فلسطينى 
یعیش فی ف کان شابا يتا وسيم اللامح مانا قواماء وقد أحبه المجاهدون 
الأفغان ll‏ جها وقد فاجأته إحدى دبابات العدو بينما كان يحمل الطعام 


للمجاهدين فى المقدمة› فألقی الطعام وأسرع يصوب القاذف (ار بی جی) إلى 
الدبابة ولكنها عاجلته بقذيفة جعلته يتناثر أشلاء ممزقة. 

وعندما کنت فی الدفتر کان خبر موته مازال غير مؤکد لدی أهله فى قطرء 
فکانوا ڀتصلون سن حين لآخر يسألون عنه» وكانت عادة الأفغانى "عمر خلیل” 
المسثول عن التليفون أن پستدعی أی عربی للتفاهم مح التحدث على الهاتف إذا 
کان عربياء فنادانى لهذا الغرض .. كانت المكالمة من قطر.. سألتنى عن ”محمد 
پوسف".. فقلت لها : 

لقد اأستشهد. 

- إنه فلسطینی ولیس قطرياً إنما يعيش فقط فى قطر؟ 

- نعم إنه هو الذى استشهد. 

هل دفن؟ 


لقد قطعت الاتصال بعصبية » فسألت الله لأهله الصبر والسلوان» وسرعان ما 
لحق بالجهاد أخوه الأصغرء وأصر أن يجاهد فى "قندهار”ء بل لقد تدفق إلى 
أرض الجهاد عشرات القطريين جاءوا يتئسمون شذى البطولة ويترسمون خطى 
مواطنهم الشهيد ”محمد يوسف” القطرى. 
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فى الغرفة المجاورة لنا كان يقيم حوالى عشرة من الضباط الشبان الذين 
تخرجوا من كلية ”سياف“ الحربية. كانوا فى العشرينيات من العمر ممتلئين مرحا 
وتفاؤلاء فالروس قد هربوا والمجاهدون يكتسحون الجبهات والنصر على الأبواب» 
وتداعب خيالهم الغض صور الخلافة الإسلامية والجيش الإسلامى الذين هم أول 
لبناثه » وكان ضمن هؤلاء الضباط الضابطان "محمد رسول" و“دين محمد“ أصحاب 
القطار» وسرعان ما اندمجنا معهم» فالأفغانى بطبيعته يحب الغرباء ويرحب بهم 
بشرط أن يكونوا أحناف المذهب. 

كان هؤلاء الضباط يستعدون لعملية داخل ”قندهار” لذلك كانوا يجتمعون 
پقاندهم الذى يسمونه ”امير نظامی“› وبدأنا مسنهم بعض كلمات اللغة 
الأفغانية وكان معظمهم يتكلمون اللغتين الرئيستين فى "أفغانستان" "الفارسية" 
و"البشتو"» كان بعضهم لا يعرف لغة ”البشتو" ونصحونا ألا نحاول تعلمها انيا 
ل صا :كا اها ق سلا ره ن لغة الحكومة والدواوين 
والجيش والكتب والمدارس هى اللغة الفارسية» ولا يرون فائدة فى تعلم لغة لا 
تستعمل إلا فى العاملات اليومية» ووجدت أن اللغة “الفارسية“ بها الكثير من 
الكلمات العربية» ربما نصف مفردات هذه اللغة عربية الأصل› وكذلك لغة 
”البشتو"” إلا أن الكلمات العربية أقل ومقثبسة من الفارسية وليس من العربية. 

وكان بجوار دفتر الاتحاد مدرسة أفغائية تحمل اسم الشهيد "يحيى سنيور" 
ولا سألت عن هذا الشهيد أخبرونى أنه من أوائل المجاهدين العرب وأنه كان 
يعبر ولاية "باميان" مع قافلة إمدادات» وهى ولاية أغلب سكانها من الشيعة 
وتقع وسط ”أفغانستان" وبها نحو ثمانية أحزاب جهاد شيعية» وتعد ولاية 
محررة أو تركها الروس لتكون شوكة فى حلق المجاهدين. كانت الولاية سليمة لم 
یمسسھا سوء کأنها لیست فی ”أفغانستان". وکانت "إیران" تسلح هذه الأحزاب 
الشيعية الذين كانوا يفرضون الإتاوات على قوافل المجاهدين» وعندما أوقفوا 
القافلة وفتشوها عرفوا أن "يحيى سنيور“ عربى فقتلوه وسمحوا للقافلة بالمرورء لا 
عرف شيخ "سياف" بالأمر خرج مع طائفة كبيرة من رجاله ونصبوا ٠٠١‏ صاروخ 
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بی إِم (كاتيوشا) نحو القرية التى اعترضت القافلة وأرسل لهم الرسل "إما أن 
تدفعوا إلينا قثلة "يحيى سنيور" وإما نبيد هذه القرية”» ودفعوا له القتلة فقتلهم. 

كنا فى كؤيتة ننتظر إحدى قوافل الذخيرة لندخل معها إلى الجبهات وسرعان 
مالحق بنا مجموعة كبيرة من المجاهدين العرب (حوالى خمسة وعشرين 
مجاهدا)ًء وانشغلنا لفترة فى شراء ما نحتاج إليه فى الجبهات» ثم أخيرا حان 
موعد السفر. 


قبيل السفر جاء "أبو خبيسب"وهو مصرى ويعتبر أقدم مجاهد عربى فى 
"قندهار"» جاء منذ أربع سنوات وعاش مع المجاهدين معاركهم الشرسة مع 
الروس وأتقن لغة ”البشتو" المعقدة» وعرف المجاهدين فردا فردا وقائدا قائداء 
وكان يتمتع بقدر كبير من ثقة المؤسسات التى تقدم التبرعات للأفغان فكان هو 
همزة الوصل» وكان بالنسبة للأفغان مصدر التمويل الرئيسى لشراء ما يحتاجونه 
من مؤن وأغطية ومصاريف وسيارات وجرارات» وکان أميرا للعرب فى "قندهار" 
وكکان اتيا لكتب الخدمات فى ”كؤيتة” الذى ب فعا ملكتب ”بیشاور”» أى 
آنه کان عل اا للشيخ "عبد الله عزام" حتى ذلك الوقت على الأقل. وقام 
"أبو خبيب” بتقسيمنا إلى خمس مجموعات لكل مجموعة أمير وأعطى كل أمير 
رسالة إلى قائد معين. 

كانت مجموعتى تتكون من ”أسد الله“ و"أبو دجانة" الإماراتى و"أبو عمر" 
السعودى و"الزبير" المكى» وركبنا شاحنات ضخمة تحمل الذخائر والإمدادات. 
كانت الرحلة شاقة وعسيرة جدا استغرقت يومين لأن السيارات كانت تقف كل 
حين للتفتيش عند نقاط الشرطة الباكستائية» كما كنا نسلك دروبا وعرة لنتجئب 
کمائن الطائرات فی ”أفغانستان"» كانت السیارات بدون أى "يايات“ والطرق 
عبارة عن مطبات هائلة» كنا نركب فى الصندوق الخلفى والتراب يغطى وجوهنا 
ويكاد يخنقنا. وربما كان الشعور بمشقة الطريق أنها المرة الأولى التى نقطع هذه 


السافة فى طرق وعرة.. جد وعرة. 
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وصلنا بحمد الله بعد مغامرات عجيبة» وتفرقنا كل مجموعة فى سيارة “بيك 
آب" تذهب فى جهة معينة» وكان نصيبنا سائق شبه مجنون يسير بسرعة 
جنونية فى منحدرات وجبال ويخوض الأنهار بالسيارة فتارة تغرق وتارة تغرزء 
حتى وصلنا إلى المركز المطلوب ويسمونه ”أوطاق". والترجمة الحرفية لهذه الكلمة 
هى "الغرفة". 

کان أوطاق قمندان "حبيب الله“ وكان متغيباً فى غالب الأوقات ويتولى نائبه 
ملا ”شيرين“ الأمر» وكان الأوطاق فی منطقة "زلخان". استفبلونا بثرحاب 
وخصصوا لنا أحد الأنفاق وكانوا يعملون فى بناء "أوطاق" جديد بعد أن تهدم 
الأول بسبب قصف الطائرات» وكانوا يقضون معظم الوقت معنا يحاولون تعام 
اللغخة العربية أو قل أنهم يعشقون التعارف ويتوددون لضيوفهم ویلقنونا كلمات من 

رفض ملا "شيرين" رفضا تاما أن نساهم معهم فى البناء» حتى الحراسة 
رفض أن نشارك معام فیها وأراد أن یأخذ ملابسنا كى تغسلها زوجته وألح فى 
ذلك» وكان يعرف قليلا من العربية فقال لنا "إنهن يفرحن بهذا العمل“ ولكننا 
رفضنا ذلك» وتحت إصرارنا سمحوا لنا بمساعدتهم فى العمل وتسبہث هذه 
الشاركة فى رفع معنوياتهم إلى درجة كبيرة» وكنا نتعلم منهم أثناء العمل بعض 
الكلمات المتداولة. 

أردنا أن نذهب للقتال» والنظام المتبع فى ”قندهار” أن مراكز المجاهدين 
منتشرة بالقرى المحيطة بالمدينة» ويوجد حول المديئة مباشرة مراكز مشتركة 
تسمی(بوسطى مشترك)» وکل مرکز خلفی يرسل بضعة مجاهدين بأسلحتهم إلى 
هذه المراكز المشتركة ويبقون فيها لمدة أسبوع ثم يتم استبدالهم. 

والمراكز المشتركة هى التى تشتبك دائما مع العدو» وقد وعدنا ملا "شيرين" أن 
يرسلنا إلى المركز المشترك بعد أن يأتى القمندان "حبيب الله" ويرانا لأئه هو 
القائد» وجاء ”حبيب الله" إنه فعلا قائد فكل شىء فيه ينطق بأنه ولد ليكون 
قاثدا کان طویلا معتدل القامة قوى البنية مهيبا وقوراً حازماً.. نادراء بل لم أره 
مبتسما أبدا» تعرف علينا ورحب بناء وعندما سألته “أين الدوشمان"؟ ‏ أى أين 
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العدو» رد على بالعربية "يا أخى.. لماذا تقول الدوشمان.. العربية أحسن.. 
العربية حب" 


يحيا الجهل 

والحقيقة أن كثيرا جدا من الأفغان يعرفون اللغة العربية لأن كل الأطفال 
يذهبون فى الخامسة تقریبا إلى المسجد يدرسون على يد شيخ (مولوى) اللغة 
العربية والحساب ويحفظون القرآن الكریم (مثل نظام الكثاب فى " ا 
ويسمونه "المكتب” أو "المدرسة"» أما المدارس الحكومية المدنية فيسمونها 
"اسكول"» وحتى فى هذه المدارس الحكومية يدرسون اللغة العربية كاحدى 
اللغات الأجنبية» أما فى "المكتب" فإن دراسة جميع المواد تتم باللغة العربية› 
ويستمر التلمسيذ مع أستاذه (المولوى) کل حسب ظروفه › يواصل 
يصبح هو الاخر نؤلویا بعد أن یکون قد 0 كل الكتب المعروفة فى ”أفغانستان” 
وهى كتب محددة.. مثل "كنز العمّال” ”الهداية" فى الفقه الحنفى - "المنطق" 
لأرسطور كان العرب يعترضون دائماً على هذا الكتاب) - إضافة إلى كتب الذحو 
والصرف والحديث والتفسير» والمولوى الحقيقى هو فقط الذى درس كل هذه 
الأشياء» فتراه يجيد اللغة العربية الفصحى إجادة تامة. 

والأفغان يحترمون الذى يدرس فى المكتب کر 
باستخفاف إلى الذى يدرس فى مدارس الحكومة» لأن الأول يعرف أحكام الدين 
ويفهسم القرآن العظيم ويفتى فى الحلال والحرا م ويبرم العقود ويفصل فى القضاياء 
أما الثانى فيدرن لغات الكفار وعلوما أخرى لا يرون لها أى فائدة. ولأن معظم 
الاين فسا مدنا حون ما رفون لين رى كفا ويا الول 
یمشون بدون غطاء للرأس(لونجته) أو(باكولى). 

وأينما توجهت فى "أفغانستان”.. فى أعماق الصحارى القاحلة أو فوق ذرى 
الجبال الشاهقة سوف تسمع عبارات الترحيب باللغة العربية الفصحى.. مرحباً.. 
كيف حالك.. أنت بخير؟ والكثير ممن يعرف اللغة العربية يستطيع بسهولة أن 
يقرأها ويكتبها ولكن لا يستطيع أن يتكلم بها إلا بعد مران وتدريب» والغريب 
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أنهم كانوا يصححون اللغة العربية لبعض العرب لأن أغلب العرب يتكلمون 
بلهجاتهم المحلية ولا يستطيعون تكلم العربية الفصحى. 

وكما أن العرب مفتونون باللغات الأوربية ويجتهدون فى تعلمها وينتابهم 
الخجل إذا أخطأوا فی نطق حرف فى كلمة أوربية . كذلك فإن الأفغان مفتونون 
ا اة وما ا ومهما کان الأفغانى أميا فإنه يحاول أن يتعلم 
منا بعض الكلمات العربية » ويرددون دائما قولا پظنوئه حدیٹا عن الرسولرلغة 
أهل الجنة "العربية".. ولغة أهل النار "البشتو") وأغلب ظنى أن تعريسب 
"أفغائستان"” أسهل من تعريب ”الجزائر" بكثير. 

وقد لفت نظرى ظاهرة غريبة خا فی ”أفغائنستان" وهی الفارق الشاسح بين 
التعليم المدئى الحكومى والتعليم الدينى أو حتى الأمية وقد رأيت بأم عينى نتائج 
الاثنين» فالذين وصلوا إلى المرحلة الثانوية يتسكعون فى "باكستان“ ويعملون فى 
المؤسسات أو المستشفيات» وعندما رقدت بضعة شهور فى عدد من المستشفياث 
أتيحت لى الفرصة لأعرف كيف يفكرون فقد كان كل الممرضين من الأفغان 
امتعلمين فى مدارس الحكومة وكان رأيهم أن "الاتحاد السوفیتی”(سوبر باور) قوةڈ 
عظمى لا يمكن أن يهزم» وأن ما يفعله المجاهدون هو عبث وقلة عقل» فإذا 
سألناهم ولكن المجاهدين هزموا السوفييت بالفعل وانسحب الروس فكانوا يقولون 
إن أمريكا هى التى هزمت الروس.. يا للأغبياء.. وهؤلاء ليسوا شيوعيين ولا 
متأمركين بل إنهم أعضاء فى مختلف أحزاب الجهادء وفرق شاسع بين هؤلاء 
وبين الأميين الذين رأيتهم سواء فى الهجر أو فى الجبهات»› فهؤلاء الأميون 
الذين تشربوا الثقافة الدينية من الملالى وطلاب العلم هم بالفعل أسود لا يشق لهم 
غبار» وفكرتهم عن أنفسهم باعتبارهم مسلمين أنهم أفضل وأقوى خلق الله وأنهم 
لا يحاربون قوما من الكفار إلا هزموهم بفضل الله حتى لو اجتمع عليهم كفار 
الدنيا فإنهم سينتصرون عليهم»› لأنهم مسلون واللّه لابد ناصر المسلمين» فهم 
لا يبالون بقوى عظمى ولا بأسلحة ذرية ولا ينبهرون بالتكنولوجيا بل 
يستخدمونها بسهولة ويطورونها أيضا.. عجبت من ذلك والله وشغلنى هذا 
التناقض بين نتائج نوعى التعليم» ولم أجد تفسيراً لهذا الأمر إلا أن التعليم المدنى 
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يبث بطريقة خفية الانبهار بالغرب والشعور بالضعة نحوه» ويقتل الذنخوة و 
يجعل هدف الإنسان فى حياته المزيد من العرض الزائل.. وهذا ما يحدث فى 
بلادنا أيضا وفى كل بلاد المسلمين حتى التعليم الدينى لدينا تلوت بهذه الآفات 
ولکنه فی "أفغانستاد" ما زال هوهو التعليم الذى كان أيام الدولة العباسية 
(وليست العبارة الأخيرة من قبيل المبالغة). 

وعندما كنت أسال عن سبب انتصار المجاهدين على السوفييت كنت أقول 
بكل وضوح إن السبب فى ذلك هو الجهل!! ثم أوضح الأمر بعد ذلك» فلو كان 
غالبية الأفغان متعلمين كهؤلاء الممرضين لكانت ”أفغانستان” الآن إحدى 
جمهوريات "الاتحاد السوفيتى". لذلك فإننى أصرخ بأعلى صوتى للمسئولين عن 
التعليم فى ريوع العالم الإسلامى: أصلحوا التعليم .. أصلحوا التعليم وإلا 
فالجهل أفضل! ابحثوا وفتشوا عن الأسباب الخفية فى المناهج التعليمية التى 
تجعل التعلمين فثراناً وخرافا ليس لديهم ثقة حتى فى أنهم يستطیعون أن 
يتعلموا أو يمكن أن يفكروا فضلا عن أن يبتكروا أويخترعوا. 


ہبوسطای مشترك 
طلبنا من القمندان أن يرسلنا إلى البوسطى المشتركة“ فقال لا تذهبوا جميعاً 
بل تنقسمو ن و ف ی ا و e‏ ا لمواقع › أجرينا 
القرعة فيما بیننا وکان الذهاب من نصیبی و شت الل و "ابو دجانة". 
كان "أبو دجانة” شاباً رقيق المشاعر دمث الأخلاق ولا عجب فقد كان شاعراً 
له شعر رائع ومنشور فى المجلات الإسلامية وفوق هذا كان من آل البيت» ترك 
كلية الآداب حيث كان يدرس الإنجليزية» وكان العمل ينتظره فور تخرجه براتب 
خيالى ولكنه رفض كل هذا وألقاه خلفه وجاء بحماسة الشاعر وشجاعة أبناء على 
رضى الله عنه وأرضاه. أخبرنى ”أبو دجانة" أنه كان يغلق على نفسه الباب وهو 
صغير وينفطر بكاء على ما أصاب فلسطين وأهلها. 
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ركبنا الدراجات البخارية خلف الأفغان الذين أصابهم الدور وانطلقنا فى طرق 
ملتوية ضيقة تخترق مزارع العنب اللانهائيةء فى الطريق قابلنا قمندان "البوسطى 
المشتركة" التى كنا متوجهين إليها واستقبلنا الرجل بحرارةء كان شاباً لا يتعدى 
الخامسة والعشرين له لحية صغيرة حمراء. أكملنا المسير إلى "البوسطى المشتركة" 
فى منطقة “أرازى" القريبة من المدينة ورأينا المدينة العتيدة ومبانيها والقبة 
الخضراء المميزة والتى ترتفع فوق معظم الأبنيةء وكان كل منا يحمل سلاحه 
خلف ظهره وکان معی بندقية ۸۲۸ وهى عبارة عن كلاشنكوف متطور والتصويب 
بها دقیق جداء والناشنكاه الأمامى والخلفى بهما فوسفور حتى يمكن التصويب 
بها ليلا. وصلنا ”"أرازى" ووجدنا هناك ثلاثة من العرب السعوديين "أبو معاذ" 
و"أبو بصير" وأميرهم "أبو طلحة" الذى لم يستمر معنا طويلا إذ كان طالباً فى 
كلية اا ويقضى الإجازة فى الجهاد» ووجدنا أنهم مقيمون فى هذا المركز 
امتقدم ولا يرجعون إلى مركزهم الخلفى» وكان للعرب غرفة كبيرة مخصصة لهم› 
وكان رصاص العدو يصل إلينا ويمرق فوق رءوسنا بل كائوا يتحرون موعد الصلاة 
قف الج د ويي الرعافن فل كان افر خا اأفحت ف ةة 
حقيقية» ولا يمر يوم دون أن تخرج مجموعة من هذا المركز وتقثرب من تحصينات 
العدو وتشتبك معه بمختلف الأسلحة المتاحة ثم يمكث المجاهدون فى الخنادق 
لحين هدوء ٺيران العدو ثم يرجعون» کان هذا روتيا i‏ وکان بالطبع لا پسبب 
خسائر کبيرة للعدو ولکنه یژدی فائدة كبيرة للمجاهدين.. أولا إزعاج العدو 
واشعاره بقوة المجاهدين › وثانيا: تدريب المجاهدين والاحتفاظ بلياقتهم النفسية› 
وثالثا: إن لم تَغُزوا ثُفْرّوا كما قال الصادق الأمين عليه أفضل صلاة وتسليم» 
وهناك عمليات الاقتحام والتى يسميها الأفغان "عرض" وتجرى من حين لآخر 
ضمن خطط المجاهدين الرامية إلى تحطيم دفاعات العدو حول المطار والمدينةء 
والهسدف المباشر منها هو كسب مواقع جديدة وإيقاع خسائر كبيرة فى صفوف 
العدو والحصول على الغنائم. 
وکان ”أبوطلحة" طویلا نحیلا وکان متخصصاً فی الکیمیاء كما ذكرت آئفا 
ما "بو معان " فقد كانت كنيته وسيلة تعذيب للأفغان إذ ينطقون العين حاء 
ویمطونها ویضغطون على مخارجها لتصیر عیناً ولکن هیهات هیهات» وکان 
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الفتى متخرجا من كلية الشريعة بتقدير عال وعُرض عليه منصب القضاء ولكنه 
أبى أسوة بالسلف الصالم» ولأن الجهاد وإقامة دولة الإسلام والدعوة إلى الكتاب 
والسنة قد ملأت جوائحه. كان من تلاميذ الشيخ "بن باز" وکان رجل مثل علي 
ومبادئ يجاهد نفسه ويحملها على مشاق الطاعة فيقوم الليل ويجلس لذكر الله من 
الفجر حتى صلاة الضحى وكان يعطينا دروسا فى التجويد والحديث. كان قصير 
القامة نحيل الجسم يضع نظارة سميكة وكنا نعتبره "مولوى" العرب فأحضرنا له 
عمامة بيضاء كبيرة على عادة الأفغان› إذ يرتدى العوام العمائم السود أما العلماء 
وطلبة العلم فيضعون العمائم البيضاء» أما "أبو بصير“ فكان طالبا فی الج 
الثائوية وترك الدراسة وتفرغ للجهاد وأمضى عامين فى الجهاد وكان تا 
خفيف الظطل يعرف بعض لغة "البشته”" ريەزح داثما م الأفغان» وكان 5 
شعره رغم تجعده فكان منظره يشبه إنسان الغابة » وكثيرا ما اشتكى الأفغان من 
طول شعره رغم آن الكثیر منهم یطیل شعره حتی ینسدل على کتفيه وحجتهم فی 
ذلك أنهم يفرقونه من منتصف الرأس فهو بهذا "سات" أى سئّة أما طريقة "أبو 
بصير" فليست "سات" والحقيقة أن الأفغان وخاصة القندهاريون يتمسكون 
بالسئة إلى حد مذهل» كل شىء فى الدنيا إما "سنات" وإما ليس ”سنات" فهم 
يلبسون سراويل واسعة جدا يجب أن يكون عرضها عند الوسط كعرض الذراعين 
امفتوحين هكذا ”سنات” بل إن الحبل الخاص بالسروال له مواصفات معيئة حتى 
يكون ”"سنات"» العمائم يجب أن تكون سبعة أمتار وذيل العمامة خمسة أشبار 
ويجب أن تكون سوداء سادة» أما العمائم السوداء ذات الخطوط الرفيعة البيضاء 
فی "بدعات” لا يفعلها إلا الشباب المستهتر»ء ولقد قرات كثيرا وسمعت الكلمة 
العربية ”قلنسوة” ولكنى لم أعرف ما هى تلك "القلنسوة” إلا فى "قندهار" إنها 
الطاقية التى توضع على الرأس ولف حولها العمامة ويسمونها ”ل فعندما 
سألئى أحد الأفغان عن اسم ”الخولى" بالعربية قلت له ”"طاقية" ولكن سرعان ما 
صحح القمندان هذه المعلومة وقال بل اسمها "قلنسوة”» ويتعجبون لعدم اهتمام 
العرب بارتداء العمائم رغم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول إالعمائم 
تيجان العرب ). 
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ا یسمونه) فی قندهار یختلف عما فی کل ”أفغانستان"» ففى 
غير ”قندهار" يصل طوله إلى الركبة فقط وتكون الفتحات الجانبية بطول الفخذ 
وهذا من وجهة نطر القندهاريين ليس "سنّأت" بل أيضا عار وشنارء أما القميص 
القندهارى "السنات" فيصل طوله إلى منتصف السا أو أكثر» والفتحات الجانبية 
لا تزید على شبر واحد» ویرتدون صدیرى فوق القميص ويسمونه ”صدری' ' وأيضا 
یختلف عن باقی الولايات فهو خشن سميك داكن اللون دائماء وهم يفضلون 
الألوان الداكنة» الأسود وخلافه لجميع ملابسهم» ولا يفوتنا ذكر ال "باتو" الذى 
ألف فيه أحد العرب كتابا لإحصاء استعمالاته وأسماه رالباتو المتين وفوائده 
السبعين) والباتو عبارة عن رداء كبير يوضع حول الكتف فى العادة ويستعمل فى 
كل شىء فهو فرش وغطاء ووسادة وعمامة وحزام وصرة ملابس أو طعام وحقيبة 
ذخيرة ومظلة ورداء سباحة وكفن وبيرق واسترخان إلخ إلخ. 

أصبحنا ستة أفراد عرب فى هذا المركز. کان قائد المركز شابا يافعا فى الثانية 
أو الثالثة انه فة وه كان انا مار اله في فا ريس 
تماما على الرجال التابعين له» والحق أن الأفغان يحترمون قائدهم لدرجة تدعو 
إلى الد كا أن القائد ليس له أية سلطة على رجاله لأن كل الرجال هنا 
بمحض إرادتهم ول يستفيدون ابا واهم حق الانصراف حيث يشاءون ومتى 
يشاءون» وإن كان الرجال غالبا أقارب القائد أو من نفس قريته فإن له بعض 
السلطة الأدبية عليهم» أما فى حالة المراكز المشتركة فليس للقائد هذه الميزة لأن 
الرجال خليط من عشرات المراكز ورغم ذلك لا يأنف المجاهد إذا زجره قاثده أو 
حتى لطمه. وفى المعركة يغدون القائد بنفوسهم ولهم فلسفة فى ذلك إذ يقولون إن 
موت نصف المجاهدين أهون من موت القائد لأنه إذا مات نصف العدد وبقى 
القائد فإن النصف الباقى سروف يواصل الجهاد أما إذا مات القائد فإن كل 
المجاهدين سيتفرقون ويتركون الجهاد. 

کان قائدنا الجديد هذا يدعى ”شير أحمد خند" وينطقونها "شيرمادا حن" 
وشير معناها أسد أما خند فلفظ احترام› وكان قبل الجهاد مؤذن مسجد لذلك فان 
له إلاما باللغة العربية وقد صقل هذا الإلمام باختلاطه مع المجاهدين العرب حتى 
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أنه نسى اللغة الفارسية وهى اللغة الثانية بالنسبة له» فكان إذا حاول الكلام مع 
أحد الأسرى بالفارسية سبقه لسانه إلى العربية» وكان "شيرمادا” يحافظ على 
الصلاة والأمور الشرعية إلى حد بعيد جداء فكان يعاقب أى مجاهد يتأخر عن 
صلاة الجماعة إما بزيادة ساعات الحراسة أو بتنظیف السلاح»› وکان يثفقد أى 
سلوك مخالف لتعاليم فيواجهه بكل صرامة وشدة. أذكر ا أنه جمع 
كل المجاهدين ذات صباح وأمرهم أن يحلقوا رءوسهم بالموسى فنفذ الأفغان الأمر 
دون اعتراض ولا امتعاض› أما العرب فرفضوا وسألوه لاذا نحلق قال: لأن هذا 
"سئأت"» قالوا له: وما الدليل على ذلك فأخرج كتاباً أصفر أكل عليه الدهر 
وشرب وأشار بإصبعه إلى الحديث الشريف إرحم الله المحلقين) › فقلنا له هذا 
فى الحج» فتقال فى الحج وفى كل وقت.. أنتم معشر العرب تحبون الجدال. 

كان القائد قبل العمليات الخطيرة يجمع المجاهدين ويقف فوق جدار أو أى 
شىء ال ویخطب بکلام طنان رنان نفهم منه على قدر ما به من کلمات ذات 
(شهیدان.. غنیمات.. روس خادمانو.. وطن کی.. مخالفات 

۴ ).. إلخ. 

وفی ”قندهار” نظام غذائى ثابت لا يتغير أبداء فى الصباح يتم الإفطار بعد 
صلاة الفجر وانتشار الضياءء والإفطار عبارة عن شاى أخضر مع بقايا الخبز من 
اليوم السابق. وللأفغان عادات وطقوس فی تناول الطعام لا يخرجون عليها أہدا 
فيفرشون السماط ويسمونه ”استرخان" وهو عبارة عن مشمع عرضه المتر وطوله من 
خمسة إلى عشرة أمتار حسب الحاجة» يجلسون حوله ثم يطوف أصغر الحاضرين 
سنا بإبريق وإناء فيغسل أيدى الجالسين على أن يبدأ بأصغرهم وخلفه آخر 
بامنشفة» ثم يوضع الطعام فیأکلون بأيديهم م يطاف عليهم رة خر با لاء 
والمنشفة ليغسلوا أيديهم على أن يبدأ هذه المرة بأكبر الحاضرين سنا. أما الشاى 
فلا يضعون فيه سكرا بل يضعون أطباقا بها قطع من الحلوى بين كل اثنين› 
ويضع الواحد منهم الحلوى فى فمه ثم يرشف الشاى» ويطوف الساقى وبيديه 
ہرادان کبیرأن› أحدهما به شاى أخضر والآخر به شای أسود» ویسال کل 
فرد(تور یا شینی؟) أى تريد شايا أسود أم أخضر؟ وإذا فرغ الكوب أسرع الساقى 
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ہملء الكوب مرة أخرى. وهکذا يشربون فی المرة الواحدة حوالى عشرة كواب » 
ومهما رقضت أو عبرت عن ج رغبتك فلاہد أن پملنوا الكوب ثانية› والطريقة 
الوحيدة التى يفهمون بها أتك لا ترید هی أن ثقلب الکوب الفارغ أو تطوحه 

وكما قلت فإن الإفطار دائماً خبز وشاى. والغداء عقب صلاة الظهر وهو عبارة 
عن بطاطس عائمة فى مستنقع من الدهن وخبز ساخن وشراب مشتق من اللبن كم 
أثار مرلن جدل وخلاف حول ماهیته. . الأفغان پسموئه "شلومبیه " ومن وصفهم ائه 
لیڈ پستخرج من اللبن بعد خضه أى بعد نزع الفشدة منه. وكان الأفغان يسالون دائما 
عن اسمه فى العربية فكان بعض العرب يقولون هذا "روب“ والبعض يقولون بل 
هذا "زبادى" وآخرون يقسمون أنه "شرش" والبعض يظنه ”لبن فرز"»› وهذا 
”الشلومبيه" له قدرة عجيبة على جلب النعاس» وهو سائل سميك يخففونه بالاء 
الاح طا 

أما وجبة العشاء فعبارة عن ثريد من الخبز ومرق شحم البقر ونادراً ما يصاحبه 
لحم» وإن عَرٌّ شحم البقر والبطاطس فإئهم يقلون البصل ونأكله بالخبزء وإن عر 
البصل فإانهم يقلون الخبز الجاف وناکله بالخبز الطرى › وفی هذه المرحلة من 
الجهاد لم يحدث أن عر الخبز. 

كان "عبد الجبار" قائد العمليات(قمندان تعرض) شاباً فى الخامسة أو 
السادسة والعشرین › طويلا معتدل القامة له شارب ضخم (غط بریتونا) ولحية 
غزيرة وحواجب غليظة » ولكن رغم هذا المظهر كان دائم المرح يضحك حتى يرتمى 
على الأرض» وكان خفيف الظل إلى أبعد الحدود» وكان المسئول عن العمليات 
العسكرية ويخرج كل يوم بمجموعة من المجاهدين يشتبكون مع العدو ثم 
يعودون» كانوا يرفضون أن يشترك كل العرب فى العملية بل يشترك نصف 
لعرب بالتناوب. 
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الأفغان لغة وسلالة 


"الېبشتو القندهارى”" ھی اللغة الفصحى ا ہشتو ” پاق قى الولایات فلهجات 
عامية» ولغة "البشتو"” أحد اللغات EF‏ وهى عائلة لغوية تضم کل 
اللغات الأوروبية والهندية والفارسية والأردية لذلك جد فی ”الہشتو" مفردأات 
أوروبية كثيرة مصدرها هو اللغة الام هذه العائلة وليست حديثة الاقتباس › ومن 
ذلك کلمات "مور "»› "بیلار"› ”رور"› فالاأولی والثائية بمعنی آم» أب وهما هکذا 
فی اللاتيشية مبنی ومعنی › ما رور" فتعنى أ وهى شبيهة بكلمة "فري” 
الفرنسية وكلمات أخرى كثيرة مثل قمندان» توول وهى اله الإنجليزية» ويكفى 
أداة النفى فى البشتو وهى "نشتا" فهى نفسها أداة النفى فى الألمانيةء وكذلك 
يستخدمون كلمة نى للنفى وهى no‏ الإنجليزية. په. وللہشتو جرس صوتی پشبه 
الفرنسية ية إلى حب بعيد وإن كنا نسمعه خشنا على ألسنة المجاهدين القندهاريين 
ولکنی دهشت عددما سمعنه من بعحعض الأطفال فوجدته سلتا اشنا والأهم من 
كل ذلك هو قواعد اللغة وبناء الجملةء فالصفة مثلا تأتی قبل الموصوف پعکس 
اللغات السامية ومن ذلك قولهم (عبورى حكومت) أى الحكومة المؤقتة› أو قولهم 
(تور غس) أى الجبل الأسود. ونفس الكلام ينطبق على الفارسية ففيها كلمات 
"مات" ا ”برادر" بمعنی أم» أپ» أخ» وهی تشبه الكلمات الإنجليزية 
شبها کبیرا. 

وواضح مما سيرد فی هذه المذكرات الاقتباس واسح النطاق لفردات اللغة 
العربية» وبديهى أن ذلك بسبب دخول الإسلام. ولكن هناك ظاهرة لغوية لفتت 
نظرى وحيرتنى وهى أن أخص مصطلحات الدين ليست بالعربية فمثلا الله 
(خدا)» الصلاة(ليمونز) أو (نماز)» الصوم (روجه) أورروزه)» الوضوء (أودس)› 
بینما لا حصر للمفردات العربية فی كافة المجالات» بل إن علماء اللغة هناك 
يعربون امصطلحات التقنية الحديثة ليدخلوها فى لعتهم فمن ذلك المطار (ميدان 
هوائى) رغم أن الهواء فى لغتهم له لفظ آخرء النظارة (عينيى كى) رغم أن العين 
هى (استرجى)» كى هى أداة التعريف» والطائرة (طيارة). وأغلب ظنى أن عدم 
تعریب أهم الكلمات الدينية هو لوجود ديانة لدیهم قبل الإسلام کانت راسخۀ فی 
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نفوسهم لدرجة أنهم لم يستطيعوا التخلص من مصطلحاتهاء والديانات الأفغانية 
قبل الإسلام هی "البوذية" و"الزرادشتبة". 


يقسم علماء الأنثروبولوجى البشر إلى أربع سلالات رئيسية هى القوقازية 
والمغولية والزنجية والاسترالية الأصلية › والأخيرة على وشك الانقراض»› فالمغولية 
تضم الصيئيين واليابانيين والشعوب التى تشبههم» وتضم القوقازية سلالات 
فرعية هى الآرية والأناضولية والألبية وسلالة البحر المتوسط التى تضم العرب 
واليهود والبربر وسكان جنوب أوربا وكذلك الصوماليين والأثيوبيين وشمال 
السودان وإن كانوا مختلطين بالسلالة الزئجية لذلك تسمى القوقازية المتزنجة› 
ويعد الأفغان قوقازيون آريون فهم بذلك يمتون بصلة القرابة للأوربيين والفرس 
والهئود وبخاصة شمال الهندء لكن الشائع لدى القندهاريين أن أصل البشتون هو 
الجزيرة العربية رغم دلائل اللغة ورغم ما يۆكده علماء الأنثروبيولوجى › ولکن تعلم 
العلماء ألا يستهيئوا بأساطير الشعوب وحكاياتهم عن أصولهم العرقية 
والجغرافية» وكانت ملامح العرب بشعرهم وعيونهم السوداء ولون بشرتهم مما 
يؤكد للقندهاريين هذا الزعم. 

والقندهاريون متوسطو القامة ولهم بنيان متين والسمنة نادرة فيهم رغم کمیات 
الدهون التى يلتهمونهاء ورغم الوسامة الغالبة عليهم إلا أنهم غليظو الحواجب 
لهم شوارب غزيرة ولحى ضخمة وهامات ومناكب» وبكل سهولة يمكن تمييز 
القندهارى عن أى أفغائى من ولاية أخرى بسبب الزى والسحنة المميزين. 

والقشندهارى شجاع» تقر له باقى الولايات بهذه الخصلةء وإلى جاننب 
الشجاعة فهو حريص علي التقاليد و"السنّات" حتى الموت» فعلى طول ما مكثت 
فی "قندھار“ لم أر رجلا حليق اللحية حتى رجال المليشيات الموالية للحكومة 
الشيوعية کانوا ملتحین» بینما يمكن أن نصادف أشخاصا غير ملتحين فى 
الولايات الأخرى وإن كان ذلك نادراء والأفغائى ا والقندهار ی خاصة لا يكن 
أن يترك الصلاةء أو بمعنى امح ل يمكىن أن تفوته صلاة سواء أكان رجلا أو 
امرأة» ومن المناظر التى تأسر الألباب وتف الشاحنات على الطريق وقت الصلاة 
واصطفاف الرجال ثم النساء ثم الأطفال عن آخرهم للصلاة. .اندهش "أسد الله" 
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لحرص النساء العاميات على الصلاة واستعبر وقال "هؤلاء هم الناس وإن المحيا 
محياهم والموت موتهم' '» والعجيب حقاً أن الرجل ربما كان فاسقا ولکنه يحافظ 
على الصلاة تماما والأعجب من هذا أن الشيوعيين أنفسهم کانوا ا اة 
الجهلاء ء منهم. 

ولأهل قندهار قدرة كبيرة على التحمل والصبر على المكاره» ويكفى أنهم 
يواجهون الوت كل يوم دون أن یکونوا مجبرين على ذلك ودون حتی إغراء مادى 
كسا فى جيش الحكومة› ویکضی أنهم کل یوم یدفنون عزیزا لدیهم ولا يهتزون 
لذلك.. ولا أنسى أبدا كيف كان معنا فى إحدى المعارك اثنان من الأفغان أشقاءء 
تل أحدهم وحيل إلى الخلف ليذفن فلما عرف شقيقه رأى أن الأمر لايستدعى أن 
يترك المعركة ليدفِن شقيقه وقال إن المجاهدين فى الخلف سيقومون بعمل اللازم. 
إنهم بشر كباقى البشر وبالتأكيد لا يعشقون الموت ولكنهم كالأسود الجريحة 
يفضلون الموت على الضيم» ويرون أن مرارة الموت أخف وطأة من مرارة العار» عار 
الجبن وعار الذل وعار سيطرة الدهريين على ديار المسلمين. وما صليت خلف أحد 
من الأفغان إلا ۰ يديه عقب الصلاة ودعا باللغة العربية : "اللهم أهلك الدهريين 
اللهم أهلك الروسيين.. اللهم أهلك الخلقيين والبرتشام.. اللهم أهلك الكافرين 
بالكافرين وأخرجنا من بينهم سالين يارب العالمين“. 

رغم أن تعمیم الأحكام لا يعبر عن الواقع بدقة» لكن يمكننا القول إن الأفغان 
لا يحبون المىوت حتى لو كان فى سبيل الله» كان الدعاء بالشهادة دارجا علی 
ألسنة العرب فكان الأفغان پسارعون إلى تصحیح الدعاء (نی..نی.. شهیدان نى.. 
غازی..غازى)» وكانوا يتعجبون من رغبة العرب» فى الوت ولكن العجيب أنهم 
كانوا أصبر من العرب على الموت الذى يبغضونه. 
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المعركهة الأولى 


كنت و”أسد الله" و“أبو دجانة" متشوقين للجهاد الحفقيقى والرماية 
الحقيقية.. وعلى قدر هذا الشوق كانت هناك رهبة ة أول عملية » وبالفعل فان ثلاثة 
أرباع الشجاعة تَعود. اقترعنا فيما بيننا فكان نصيبى ألا أذهب.. ولكن لحسن 
حظى كان موعد الخروج فى الثالثة صباحاء وكان ”أبو بصير” ينام نوما عميقا 
وعندما حاولوا إيقاظه فى هذا الموعد قال والنوم يقهره: أرسلوا أحدا غيرى»› 
عندما أيقظونى قمت على عجل وجهزت نفسى فى دقائق وانطلقت مع ”أسد 
الله“ و"أبو دجانة"٠‏ وكان من حظ “أبو دجانة" أن ليس من الأفغان الحاضرين من 
يجيد الرماية بمدفع ۸۲ مم المحمول كتفاء وكان "أو دجانة"” قد تدرب عليه 
فأعطوه امدفع » وحملت أنا رشاشتى المتطورة وائطلقنا فى الظلام خلال المزروعات 
وعمبر قنوات المياه» وصلينا الفجر قرب مواقع العدو» كل صلى وحده على عادة 
الأفغان فى مثل هذه المواقف» شغانا أنفسنا بالذكر ونحن نتابع المسير حتى 
وصلنا إلى مجموعة من البيوت الخربة فدخالناها وقام الننائد بتوزیم كل مجموعة 
من المجاهدين فى ناحية وأرشد كل مجموعة إلى الهدف الذى ستصوب نحوه» 
والخندق اللذى ستلجاً إليه بعد العملية» وتوارينا فى أماكننا بعد أن بدأ النهار 
یتکشف» ورأیت مبانی العدو فی مواجھتی على بعد حوالی ٠٠١‏ متر» وشاهدت 
البيارق الحمراء والجنود فوق التحصينات بالسلاح يذهبون ويجيئون. 

حدد القمندان ل "ابو دجائة” الهمدف وهو تحصين بداخله مدفع (شلڪا) 
الضاد للطائرات والآليات والأفراد والذى كانت تصل إلينا طلقاته أثناء الصلاة» 
وکان هذا الدفشع فى حصن متين ولا يظهر إلا من فتحة ضيقة› وکان على 
"أبو دجانة" أن يدخل قذيفته عبر هذه الفتحة الضيقة» وحددت أهداف مماثلة 
لحملة القاذف الصاروخى (ار بى جى)» أما حملة الرشاشات مثلى فكائت 
مهمتهم إطلاق وابل من الرصاص على العدو لتغطية المدافع › لأنهم حين 
يصوبون يكونون مكشوفين للعدو بكامل أجسامهم تقريباء فالتغطية بالرصاص 
تمنع العدو من الرماية حتى نتوقف نحن عن الرماية. انبطہ القمئدان فوق أحد 
الأسطح ليراقنب سير المعركة » وكانت إشارة البدء هى صيحة ر الله آكی.. 
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شىء رهيب خاصة إذا خضته لأول مرة. لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث ولا ما 
هو (السيناريو) بالضبطء ورغم هذا شعرت بسكينة عجيية وكأن الأمر لا يخصنى 
أو کأنی واثق تماما ئى لن أصاب. 

دوت صيحة (الله آکیں) وانطلقت قذائف جند اللّه... أطلقت يضعة طلقات ثم 
تعطل السلاح.. حاولت إصلاحه.. عادة تكون إحدى الطلقات محشورة أو الياى 
معطل» انتهت رماية المجاهدين ولاذوا بالخنادق لتحميهم من رد العدو» ولكنى 
أصررت أن أصلح ا وأرمى ما معى من ذخيرة.. کنت فی مکان مکشوف 
منبطحا أرضاء وبدأت رماية العدو بوابل من الطلقات كأنها جراد منتشر» والعدو 
لا تفل إلا الرضاص الرسام للإرهاب» ثم انهالت قذائف الهاون.. وأخيرا 
اشتغل السلاح مرة أخرى فأخذت أرمى على مصادر نيران العدو ولكنى فوجئت 
بالقمندان يصيح من خلفى (تساباكيه.. جنك ختم.. زرزر حرکات) أی ماذا 
تفعل.. لقد انتهت المعركة.. أسرع إلى الخندق» وظل هو رغم الرماية العنيفة يتفقد 
كل المجموعات ليطمئن أنها بخير وأنها تحصئت بالخنادق. 

مكثنا فى هذه الخنادق حوالى نصف الساعة حتى كف العدو عن الرماية 
تقريباء وكان القمندان فى غاية السعادة لأن ”أبو دجائة" قد أصاب الهدف ودمر 
(الشلكا) اللعينة. ومن ذلك الوقت صار "أبو دجانة“ هو التخصص فى استعمال 
هذا المدفع فى كل عملية تالية. 


تسللنا عائدين إلى امركز» ومهما حاولت فلن أستطيع وصف شعور المجاهد 
وهو عائد من المعركة ويعرف أنه قد أنجز شيا ولم یخسر جرحی ولا شهداء.. 
إنه شعور لا يوصف ولا پساویه أی شعور بالسعادة مر بى من قبل.. استقبلنا 
زملاءنا بالترحيب والاستفسار وقد أعدوا لنا الشاى وبعض الخبز»ء أكلت ألد 
وجبة فی حیاتی م استسلمت للتعاس. 

تعلمت فى هذه العملية درسا هاماء وهو أن القواذف الصاروخية أهم من 
الرشاشات فى العملية» أما فى التعرض فإن الرشاشات أهم بكثيرء لأئه فى 
التعرض تصسبح الفواذف هی التى تغطى هجوم المشاة الذين يلتحمون فى قتال قد 
يصل إلى حد استعمال السلاح الأبيض. 
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قررنا ألا نعود إلى المركز الأصلى فى "زلخان" بل نظل فى هذا المركز 
”ہوسطای مشترا شترك" فى قرية اف" ٠‏ وبعد بضعة ايام جاءنا "ابو عمر" اليمنى 
و"الزبير" المكى . > وکلما جاء ملا "شيرين" لبادلة المجاهدين طلب منا أن نرجع 
معه لنستریح ليلا ولکن هیهات فما جئنا لنستریح» وقد طلبت منه أن يحضر لى 
(آر بی جی) فوعد بذلك. 

بعد يوم أو اثئين خرجنا لعملية أخرى وقد استعرت فیها سلاح (ار بی جی) 
من “اہو بصير". . تفس (السيناريو) السابق تقريبا ولكن کان على هذه المرة ان 
أصوب بالقاذف الصاروخى وهذا يتطلب أن أقف مکشوفا فی مواجهة اسراب 
الرصاص وأحتفظ برابطة جأشى حتى أستطيع أن أتقن (التنشين)» وعلى الرغم 
من تدربى السابق إلا أنى ارتبكت بعض الشىء وهذا أمرْ يحدث لكل من يفعل 
ذلك لأول مرة» حيث يصوب على الهدف ثم يضغط على الزناد فلا تخرج القذيفة 
فيتذكر أنه لم يفتح قيد الأمان» فيفتحه ثم يعيد التصويب ويضغط الزناد فلا 
تخرج القذيفة لأنها لم تكن فى الوضع الصحيح.. وهكذا» وقد أطلقت يومها 
قذيفتين على تحصين به (زوكوياك) مضاد للطائرات والأفراد» ولاحظت أنهما لم 
يصيبا الهدف. ولكنى عندما سألت قمندان العملية "عبد الڄبار" عن رمايتى قال 
إنها أصابت» ولو سألت أى أفغانى لقال لى نفس الكلام وذلك لعسدة احتمالات› 
ربما لا یریدون للمجاهد المبتدئ أن یکره السلاح الذى استخدمه»› أو پریدون رفع 
معنوياته وهو الغالب أو لمجرد المجاملة. ورغم هذا فقد قررت أن يكون سلاحى 
هو ال (ار بی جی) وکان ملا "شیر ین" قد أحضره لى» ولكن للأسف بعد العملية 
المهمة خا الثى نغذها a‏ 6 مدينة "قندهار“. 


إن هذه النوعية من العمليات لا مثيل لها فى كل "أفغانستان"» إذ يدخل 
المجاهدون عبر حقول الألغام وبر تحصیئات ومواقع العدو متسللین ل فلب 
المديئة» وهى الشىء الوحيد الباقى للشيوعبين فى كل الولاية. وفى هذه العمليات 
يكون عدد المجاهدين ما بين مائة إلى مائتى مجاهد» ينقسمون إلى مجموعات كل 
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E a‏ تهاجم مواقع مهمة للعدو وتنْزل بھا خسائر هائلة › لأن العدو يضح هددا 
قلیلا من الجنود کک المواقع الأمامية حول الدينة وتكون هذه المواقع ممحصنة 
تخضينا قنيدا لأنها الهدف المباشر أمام المجاهدينء بينما القوة الأساسية للجنود 
تكون داخل المدينة فى مواقع كثيفة الجنود قليلة التحصين › ويهتم المجاهدون 
بالسبانى (الاستراتيجية) مثل مبنى الإذاعة وقيادة المخابرات الحربية (الخاد) 
والمستشفى العسكرى الذى حوله الشيوعيون إلى موقع حربى. 


اجتمع قادة المجاهدين فيما يسمونه ”شورى“ وقرروا دخول المديئة» وفى 
العادة تتم هذه العملية كل شهر أو شهرين. بدأ الاستعداد وحدد يوم الانطلاق› 
وأجرى العرب فى مركزنا القرعة فكان الاشتراك من نصيبى مع "أسد الله" 
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و"أبو بصير". 

إنه شىء فوق الوصف أن نتسلل خلال مواقع العدو وعبر الألغام ونمشى فى 
شوارع وأسواق المدينة» الى طالا 2 إليها من الخارج من بعید وکان مجرد 
الاقتراب منها خا کر : وخاصة لن يدخلها مرةٍء إن الأمر يبدو فى 
عینیه مر لدرجة أن رجلا مثل ”أسد الله" الذى ق قلبه من صخر فقد رياط 
جأشه لبضع لحظات ونحن نتجه فى طابور منتظم نحو مواقع العدو التى يخرج 
منها الرصاص الرسام (يضىء فى الليل والنهار) كأنه جراد منتشر. فوجئت 
ساعتها ب ”أسد الله" يقول لى "أبو جعفر.. إن الأمر جاد هذه المرة.. إن اسمى 
الحقيقى إبراهيم عطا وعنوانى هو قتامة - مركز بسيون» فإذا قتلت الليلة عليك 
أن تذهب لأهلى وتبلغهم. إل" فضحکت وطمانته أنه لن يموت بسرعة هكذا 
لأن (عمر الشقى بقى) كما فى المثل» وكنت بعد ذلك اذکره بهذا اليوم كلما ردت 
ممازحته. 

خرج من مركزنا حوالى خمسة عشر مجاهدا بقيادة ملا "شیرمادا حُند” كل منا 
يحمل سلاحه وذخيرته» وصلينا المغرب على الطريق وكلما تقدمنا انضمت إلينا 
مجموعات مماثلة من المراكز الأخرى. سرنا بمحاذاة النهر وقد أظلمت السماء 
وتقدم بعض المجاهدين لاستطلاع الطريق والتأكد من خلوه من الكمائن» وكان 
الرصاص يخرج من مواقع العدو التى نتجه إليها بغزارة شديدة.. لم يكوئوا على 
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علم بالعملية ولكن هذه الرماية عشوائية تماما وروتين متبع طوال الوقت لإخافة 
المجاهدين. انتظمنا فى صف واحد طويل جدا لأئنا أصبحنا فی مناطق الالغام 
وأية خطوة خارج الصف تعنى بتر ساق أو روح شهید. وأصبح الكلام همسا 

ثم انقطع حتى الهمس» أصبحنا أمام مراكز العدو تماما وجلسنا حتی يتم 
استطلاع الطريق. 


كنا نسمع جنود العدو وهم بتحدتون الحديث العادى ويضحكون ويستمعون 
للموسيقى › وفجأة صاح أحد الجنود بصوت رقيع (سنجا په مجاهدینو) أی کیف 
حالكم ڀا مجاهدین › ولم یکن یدری بوجودنا على بعد خطوات منهء وعندما علم 
كبير مجاهدى قندهار بهذا الأمر فيما بعد أَلْبً قائد العملية لأنه لم ينسف هذا 
الجندى ويدك مركزه» إن تأديب هذا الجندى الخليع هم لديه من دخول المدينة. 


كان علينا أن نمر تحت أسوار مراكز العدو فى طريق بين مركزين بينهما 
بضعة أمتار والحرس يتفون أعلى منا ولو فتحوا علينا النار لأبادوناء ولكنهم 
لحسن ٠‏ یشعروا بناء + وحتی لو لا جروا على | الاشتباك عدد 
2 الركز الذى اطق النار فیدکونه دكا لذلك يز 0F‏ السلامةء آما إذا 
عرف جواسیس الحكومة موعد العملية فإنهم بدبرون عده کماشن ألمجاهدين . . 
کما حدٿ ذات مرا فبینما کان المجاهدون ہمرون بین مرکزین من مراكز العدو 
د انفشحت عليهم نيران کمين غادر» وعلی الفور انبطح المجاهدون وردوا على 
الذيران وزحفوا يحملون جرحاهم»› وقتل فن هدا الكمين ۳ مجاهدا وجرح 
e‏ وفى اليوم 8 جاء مثات E‏ پحهلون والعشرات من 
الى e‏ حتی 3 تماما وسووه بالأرض ولمّا سألنا القمندان : أنت تعرف 
أن هذه المراكز شبه خالية من الجنود وبالتأكيد رحل عنها أفراد الكمين السابق 
والشهداء - رهم يرزقون فلم الإسراف فی الذخيرة على هذا النحو؟ قال 
القمندان بلهجة من پحاول استرداد كرامته المجروحة: تحن لم تفعل هذا انتقاما 
لش هداء فسألناه: لم فعلتموه إذن. قال: ؛ لأن أولئك الملاعين جعلوا القندهاريين 
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يفعلون شيا لم يفعلوه طوال تاريخهم لقد جعلوا القندهاريين يزحفون على بطونهم 
مثل الدود. 

إن الانبطاح والزحف من الأمور العسكرية الأولية ولكنه فى قندهار عار ودليل 
على الجبن؛ والعجيب أنهم يفضلون الموت على الانبطاح» ومازالوا يذكرون 
العربى الذى جاءهم من مراكز التدريب وقد علموه الانبطاح عند سماع صوت 
الطائرة» ولمَا فعلها أمام القندهاريين غرقوا فى الضحك وتعجبوا من خوف 
العرب» فالقندهاريون يسرعون إلى الأسطح فور سماع أزيز الطائرات ليتفرجوا 
ma CE‏ 

نعود مرة أخرى إلى عملية المدينة» فقد جاوزنا حقول الألغام ومراكز العدو 
الأمامية وها نحن نجوس خلال وان وحوارى المدينة المظلمة الخالية من الارة 
ثماماً بسبب حظر التجوال ليلا ومن حين لآخر يهمس أحد المجاهدين بفرح.. 
هذا بيتى.. هذا بيت عمى» ووصلنا المسجد ورحب بنا إمام مسجد وسأل عن 
العرب وصافحنا بحرارة» توضأنا وصلينا العشاء فرادى وجاءت امرأة عجوز بصرة 
i I E N E‏ 
المجموعات لاستطلاع الأهداف بعد أن بثوا العيون لحراسة المسجد» ثم بدأنا 
نذخرح من المسجد جماعات صغيرة على كل منها أمير يعرف هدفه فاا وأخذنا 
نسیر من شارع إلى شارع فی حذر شديد حتى صرنا فى السوق (بازار) وهو الشارع 
الرئيسى فى المدينة» ثم وصلنا إلى بيت خرب دخلناه» وهذا البيت يطل على 
موقع كبير "للخاد" (الملخابرات الحربية) وكان قائدنا هو ”شيرمادا خند“ وقد 
حدد لكل منا موقعه الذى سيطلق منه النيران. 

جلسنا فى سكون ننتظر بدء المعركة» ولكن جاءنا القائد العام للعملية فی آخر 
لحظة وأمر ”شير مادا" ألا تطلق مجموعاتنا أى قذائف لأن موقعنا فا را 
والعدو بحيط بنا من الخلف ولو انكشف مكاننا لدكوا علينا المكان. وبالفعل بدأت 
العركة وصيحات (الله أكبر) تجلجل مدوية وتكاد تعلو على صوت المدافع 
والصواريخ وانطلقت صرخات الجنود الجرحى والمحتضرين ونحن قابعون فى 
أماكننا لا نحرك ساكئاء ثم مرا القائد أن نسرع قبل أن يفيق العدو ويبدأ فى 
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تمشيط المنطقة بالقذائف» وبسرعة أدرك العدو الموقف وبدأً يطلق فى اتجاه المركز 
وحوله بغزارة غير معقولة» وانطلقنا تعدو فى الطرقات وقذائف الهاون تتساقط 
علينا وتمرق شظاياها فوق رءوسنا والدخان يكاد يعمى الأبصار» وحصرنا فى شارع 
ضيق فالرصاص عند التقاطع ينهمر كالمطر وينفجر الهاون من خلفنا تارة ومن 
أمامنا تارة أخرى وأصبحنا كالفثران فى المصيدةء ولم يكن هناك بد من المخاطرة 
فخرجنا من هذا الشارع معرضين أنفسنا لطوفان الرصاص المنهمر» ولكن بفضل من 
الله لم يصب أحد مناء وصلنا المسجد واجتمع فيه باقى المجاهدين لحين هدوء 
القصف ولكن سرعان ما أدرك العدو أن المجاهدين فى المسجد لأن القصف تركز 
على المسجد وأصبح فناء املسجد كأتون مستعر بالشظايا والطلقات» وارتجت 
الجدران من القصف فاحتمينا فى مكان الوضوء بجوار البثر وأخذنا ردد 
الشهادتين ونتوقع أن کل قذيفة سوف تسقط فوق رءوسنا» استمر القصف تجو 
ساعة ثم بدأ يخفت شيا فشيئا ولكننا لم ننتظر حتى يتوقف فريما أعد العدو قوة 
لاقتحام المسجد أو لعمل كمين على الطريق لذلك غادرنا المسجد وسرنا فى طرقات 
المديئة وعدنشا من حیت أتينا بعد أن تخلف بعض المجاهدين لزيارة ذويهم› 
ومررنا فى طريق عودتنا بمواقع العدو الأمامية وقد عرفوا دون شك بالعملية ولكنهم 
لم يحاولوا اعتراض المجاهدين بل شعرنا ونحن نجاوزهم أنهم يكتمون أنفاسهم 
جى وم 

فى طريق العودة تفرقت مجموعات المجاهدين كل حسب موقع مركزه› 
ووصلنا مرکزنا فی ”أرازى” ومعنا ذلك الشعور الرائع» شعور الجندى العائد من 
امعركة. . ألأنه أدى واجبه؟ أم لأنه قد عاد سالما؟ً. .لا أدری بالضبط» کان ”أسد 
الله" و"أبو دجانة” يشعران بخيبة الأمل لأن مجموعتنا لم تشارك فى الهجوم› 
و أكون فى قلب المخاطر سواء أكنث أا من 
يطلق النيران أم العدو هو الذى يطلقها. 
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فاصل تاریخی 

وعلى الرغم من جرأة عمليات المدينة والرعب الذى تبثه فی العدو والأهداف 
الكبيرة التى تدمرها إلا انها فى التهاية عملية وليست تعرضاء والأفغان يطلقون 
كلمة "تعرض“ ذات الأصل العربى على الاقتحام. إن المواهب الرفيعة والشجاعة 
الحقيقية تظهر ر فى التعرض› فقبل مجيننا قندهار كانت عمليات التعرض 
لا تدأ ليلا ولانهارا من كلا الطرفين» الروس والجيش الحكومى يريدون سحق 
الممجاهدين» والمجاهدون يقاتلون قتال الليوث الجريحة ويأنفون أشد الأنفة من 
وجود الأنجاس ذوى الوجوه الحمراء والبيارق الحمراء على أرضهمء يالها من 
أرض بكر عذراء لا تستسلم چ أبدا مهما كانت قوته» "الاسكندر" الذى فتح 
الدنيا لاقى الأمرين فوق ذرى الهندكوش والتف حول "أفغانستان" ليبلغ الهند› 
و"جنكکيز خان" الذى دمر ثلاث إمبراطوريات شاسعة أعجزته خراسان (یلاد 
أفغان) وكان يضطر إلى خوض معارك رهيبة أمام كل قرية ومدينة» ورغم الأهوال 
اللتى ارتكبها ليرهب بنى أفغان لم تستسلم له مدينة بغير قتالء بل قاتلوه 
يتقدمهم العلماء يفتون أن القتال فرض عين» إنها كلمة لها قوتها الرهيبة فى 
"أفغانستان" فإذا سألت أى آفغانی لاذا تحارب؟ لن يقول لك لأن الروس يحتلون 
بلادناء ولا لأن الشيوعيين كفار ملاحدة ولا دفاعا عن الوطن والعرض بل إجابة 
وأحدة لم أسمع سواها لان علماءنا يقولون إن الجهاد فرض عين. حقا إن هذه 
البلاد هى جنة العلماء. 


ومن هول المقاومة الأفغانية "لجنكيز خان“ أقسم ألا يترك أفغانيا حيا على 
ظهر الأرض وبالفعل كان يتبع سياسة إبادة العنصر الأفغانى» ويرى بعض 
الؤرخين أن هذا هو سبب وحشية التتار وقد واصلوا هذه الوحشية فى بقية بلاد 
السلمين التى فتحوها. و"أفغانستان" لم تكن فى ذلك الوقت دولة مستقلة بل 
كانت جزءا من الدولة الخوارزمية ولو كانت دولة مستقلة ولها جيشها وأمراؤها 
لكسان للتاريخ شأن آاخر› اشفونا فإن الجيش المصرى بقيادة الأفغانى قط“ 
والشیشانی"بيبرس” قد هزموا التتار شر هزيمة» وكانت ”أفغانستان” أول من أزاح 
حکم التتار عن عاتقه. 
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"الهند" الدولة القارة لم تجرڑ آبدا على غزو ”أفغانستان“ بل العكس دائما هو 
ما كان يحدث» فمنذ زمن "محمود الغزئوى" و"الهند" خاضعة بصورة أو أخرى 
الك الان وا خا مدخ ون فوا لولاا ا وات 
عندما بسط الإنجليز سلطانهم على أرجاء المعمورة احتلوا "الصين" وما أدراك 
ما ”الصين".. واحتلوا "الهند"” وما أدراك ما "الهند“ واحتلوا ”فارس" وما أدراك 
ما "فارس"” وكذلىك "العراق" و"الشام" و"مصر" و"السودان" و"أفريقيا" و“أمريكا 
الشمالية". وبينما الإنجليز فى أوج قوتهم أرادوا إخضاع بنى أفغان حتى تتصل 
الإمبراطورية سن E‏ إلى "مص" » لأن الأفغان کانوا يهددون وجود الإنجلیز 
فى "الهند" حيث صدِم الأفغان لز 0 الحكم الإسلامى عن "الهند" وأعلن العلماء 
أن جهاد الإنجليز فرض عين لتحرير مسلمي الهندء وما زالت نقاط الحراسة 
الحصينة التى بناها الإنجليز على الجبال الفاصلة بين "الهند” و"أفغانستان" 
نراها كلما عبرنا الحدود شاهدة على المعارك الباسلة التى كان يتسلل فيها الأفغان 
عبر الجبال ويوقعسون بجنود الإنجليزء فماذا كانت نتيجة غزو الإنجليز 
لأفغانستان؟ فى أول غزوة أبید الجیش الإنجلیزی تماما ولم يتركوا سوى طبيب 
الحملىة ليبلغ قومه بالكارثة المروعةء واستعد الإنجليز استعدادات هائلة لمعركة 
الثأر والكرامة استعدوا ليس فقط بالقوة العسكرية بل أيضا باكر والدهاء 
الإنجليزى المشهورء فعملوا أولا على بلبلة الأوضاع وإذكاء نيران الفتن وألبوا أمراء 
البيت المالك بعضهم على بعض» وسادت الفوضى والقتال فى كل مكان» وهنا 
جاءت جيوش الإأنجليز الجرارة وبسبب الفوضى والثورة تمكنوا من دخول "كابل" 
ونصبوا ملكا عميلا تابعا لهم ولكن الأفغان التفوا حول أمير شاب وثاروا فى وجه 
الإنجليز ثورة عارمة وأوقعوا بهم هزيمة قاصمة وأبادوا جيوشهم الجرارة» وأدرك 
الإنجليز أن الأفغان من الشعوب الذئبية وليست من الشعوب الغنمية» أى من 
الشعوب التى تسوس ولا تاس فاضطرت بريطانيا إلى الاعتراف بأن ”أفغانستان" 
دولة مستقلة ذات سيادة وكفت عن التدخل فى شئونها وإن لم يكف الأفغان عن 
التدخل فى شئون الإنجليز فى"الهند". 

والشىء الغريب حقا أن الأفغانى الأمى یحفظ تاریخ بلاده عن ظهر قلب 
وکلما راجعت ما يقصونه على فی کنب التاريخ وچدته خا إنهم ا 
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يبدءون تاريخهم بذکر فتح بلاد الأفغان على عهد الخليغة الراشد "عثمان بن 
عفان“ - رضی الله عنه -» ويذكرون تفاصيل المعارك مع العرب والصحابة 
الذين استشهدوا هنا وهناك حيث طال حصار "كابل" لمدة عامين كأملين؛ وما 
زالت قبور الصحابة حول المدينة يعظمونها. وفى قندهار قبور لثمانين من صحابة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» ورغم أنهم يعتزون اعتزازا کیا لن بلادهم 
فتحت على يد الصحابة وفى عهد خليفة راشد إلا أنى شعرت بلكنة فخر فى 
سردهم لهذا التاريخ لأنهم أرهقوا جيوش الصحابة وكلفوهم من أمرهم عسرا. 

وكثيرا ما نسمع بعض الأفغان يقول لنا: أنا من أصل عربى من قبيلة كذا 
التی جاءت لفتے ”آفغانستان“. وی أمی آفغانی یعرف کیف فتح الغزنوی بلاد 
"الهند“ وكيف حاربت قبيلته ”جنكيز خان" ويفتخرون بعدد شهداء كل مدينة 
حارہت التتار ومازالوا حتى الآن يعيرون أهل إحدى مدن الشمال لأنهم سلموا 
امدينة للتتار بغير قتال» أما غزو الإنجليز فما رال خا گان وقع بالأمس» ولقد 
رأيست شيوخا اشتعلث رءوسهم شيباً يقاتلون الروس بالبندقية العتيقة ( توكانو 
ويقولون أنهم سيخرجون بها الروس كما أخرجوا بها الإنجليز ويرون أنها أفضل 
من الرشاشات الحديثة.. كيف يموت مثل هذا الشعب؟.. إن الأمة التى يعرف 
رجالها كيف يموتون هى الأمة الجديرة بالحياة. 


لا أنسى كلمة قرأتها للعقاد" عن "أفغانستان" يحييها غداة اعتراف بريطائيا 
باستقلالها ورہما من المفيد أن بحروفها: “فى مقالنا السابق قلنا إن الخالق 
سبحانه وتعالى هو الذى كتب وثيقة الاستقلال لأمة الأفغان» حين ودع العزة فى 
نفوس هذه الأمة العريقة 0 عصية على الفاتحين» وأعصى من ذلك على 
الستعمرين. وللاستعمار مواضع استفهام عن أطوار الأمم تخطر للسائل ويلتمس 
الجواب عنها من هداية فكره ومن دلالة الحوادث والقابلة بين نقائضها 
وأشباهها» وبعض مواضع الاستفهام هذه فى تاريخ الأفغان أنها أمة قوية تصبر 


* "الإسلام والحصارات الإنساية" عباس حمود العقاد المكنبة العصرية روت صيدا 


على الشدائد» وتشتحم المكاره» ولكنها قنعت من القوة فى أكثر العصور بأن 
تجعلها أداة لحفظ الحرية ومناعة الحوزةء وقليلا ما جعلتها أداة للغلبة والطموح 
إلى توسعة الملك وبسط السلطان على الفاق المترامية من حولها. كانت هذه نظرتها 
إلى القوة ولم تكن لها نظرة إليها كنظرة الفاتحين من أبناء الأمم المشهورة بالإقدام 
وشدة المراس وقلة الأكتراث بمخاطر الحروب والفتوح.. ليس عن قصور فى الهم 
ولا عن زهد فى العظمة كما كانت مفهومة فى أزمنة الفتح والغلبة ولكذها ظاهرة 
سن ظواهر التاريخ يفسرها موقع الأفغان» ثم يفسرها الدور الذى اختارته لنفسها 
فى مكانها بين دول المشرق الكبرى وقد كانت كلها محيطة بالأفغان من الشرق 
والغرب والجنوب. كان الأفغان شعب قبائل متعددة لا تلتقى فى وحدة حكومية› 
وكانست الدول من حولها إمبراطوريات شاسعة الأطراف: بين إمبراطورية أہناء 
السماء (الصين) وإمبراطورية الراجات (الهند) وإمبراطورية (الفرس) أيام استقلالها 
وأيام دخلت مع العرب فى دولة واحدة هى دولة الإسلام فماذا تصشع الأفغان ع 
هذه الدول الكبار؟.. إن استطاعت أن تؤلف بين قبائلها للمحافظة على استقلالها 
ودفع الطغيان عنها فقد وفت بحق الكرامة وأدركت منها ما يعز على سواها فى 
مكانهاء ولكنها استطاعت هذا وزيادة» استطاعت أن تتولى شئونها وأن تتولى 
معها مهمة الرئاسة الفعالة فى كل دولة اشتركت فيها. واستطاعت مع هڏا أن 
تنهض للفتح فى جوارها كلما دعتها إليه ضرورات الموقف أو حوافزه التى لا 
تهمل فى زمانهاء واستطاعت ذلك كله على ثلاث صور بينة فى تاريخها مع 
الدول الإسلاميةء أولها أنها كانت ميزان الدولة الذى تترجح فيه كفة البقاء أو 
كفة الىزوالء فالدولة الأموية زالىت وقامت مكانها الدولة العباسية يوم أعرضت 
”خراسان” عن الأولى وجنحت للثانية» والدولة العباسية عادت فضعفت وتعرضت 
للزوال يوم فقدت معونة خراسان. والصورة الثانية التى أثبتت بها مكانها فى 
الدولة أنها أخرجت للعباسيين بيوت الوزارة والولاية من البرامكة والطاهريين 
والسامائيين» والصورة الثالثة أنها تكفلت لدولة بغداد بغتح "الهند" ونشر الإسلام 
فيها فكان جانبها هو الجانب الوحيد الذى اتسع بالغتح وانتشار الإسلام يوم 
كانت جوانب الدولة الأخرى تنتزع منها قطعة بعد قطعة» ويجور عليها الأعداء 
من خارجها والمتمردون والمنتفضون من داخلهاء والدول الأفغائية الثلاث التى 
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نهضت بفتح ”الهند" هى دولة “بنى سبكتكين" ودولة ”الغوريين" ودولة "آل 
تيلجى” لاسيما "علاء الدين”. وليس ”سبكتكين" من صميم أبناء الأفغان ولكن 
نشأته أفغانية ودولته أفغانية وقوته التى اعتمد عليها فى نجاح حكمه ونجاح 
فتوحاته أفغانية » ولا يمكن أن تعرف بنسبة أخرى إذا وجب أن تنسب إلى قبيلة 
أو نظام . إن الإسلام دخل "الهند" عن طريقين طريق الفتح وطريق الرحلة 
والتجارة» وبعد فتح "السند" أيام الأمويين لم تعرف لاحسلام فتوح ذات بال غير 
الفتوح التى قامت بها الدول الأفغانية ولكنهم فى الواقع لم ينشروا الإسلام 
بالسيف بل كان السيف يفتح لهم الياب وتتكفل السياسة الرشيدة والمعاملة 
الحسنة بالبقية التى يعمل فيها الإقناع وحسن القدوة ما لا تعمله السيوف 
والعروش» لقد كان نصر المسلمين فى "الهند" آية عند الهنود من آيات المشيثة 
الإلهية وكثير ممن آمنوا منهم بصدق الإسلام إنما أقنعهم بمصدره الإلهى أنه 
انتصر على جيوش تفوقه فى العدد والعدة وتقيم فى مواطنها ومعاقلها بين موارد 
تموينها و إمداد الجند والمال المتوالية عليها. وكانت فتوح الإسلام أشهر من فتوح 
القادة الأقدمين الذين بقيت فى "الهند" ذكراهم مقرونة بالإعجاب والرهبة› ولا 
استثناء فى ذلك للإسكندر فى أوج شهرته» فان "الإسكندر"“ لم يصل إلى "الدكن" 
التى وصل لها قادة الأفغان ولم يبق بعده أثرا من فتوحه كما بقيت اثار الفاتحين 
املسلمين فى حياتهم وبعد حياتهم ولا تزال باقية فيها حتى هذه الأيامء فلم يکن 
قادة الدول الأفغانية فاتحين للبلدان وكفى ولكنهم كانوا فاتحين للقلوب وفاتحين 
للعقول وربما اجتمع فى بلاط أمرائهم فى جيل واحد أقطاب من طبقة الفارابى 
والبیرونی والفردوسی والعنصری والعسجدی والخوارزمی والهمدانی»› ومازالوا 
يقربون إليهم فى كل وطن فتحوه صفوة أبنائه الحكماء والفضلاء على اختلاف 
النحلة واللسان ومن آثار فتوحهم أنهم نقلوا إلى "الهند" لغة من أشيع لغاتها 
الحاضرة وهى اللغة "الأردية" التى يتكلمها من المسلمين وغير المسلمين عدد 
لا يضارعه عدد المتكلمين بإحدى لهجاتها الإقليمية. وعرف خلفاء بغخداد هذا 
الفضل لقادتهم المغلحين فكان من الألقاب التى خلعوها عليهم لقب "أمين المملكة”" 
و"يمين الدولة” فضلا عن ألقاب السلطنة والإمارة. وبعد فإن موضع الاستفهام عن 
قوة الخلق الأفغانى هذا جوابه: إنه خلق قوى لم يعوزه الطموح وعلو الهمة ولكنه 
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أثبت نصيبه سن الطموح وعلو الهمة فى صورة تلائمه وتنفعه ویؤدی بها أمانته 
القومية» - كان شعبا من قبائل لم تجمعها فى عهد الدول المحيطة بها وحدة 
حكومية وأحاطت بها دول كبار كدولة "أبناء السماء“ ودولة "الراجات" ودولة 
"الأكاسرة والخلفاء” فإن لم تقنع بحريتها وحماية حوزتها فلابد لها من الغلبة 
على الصين والهند وأرجاء الدولة الإسلامية وإن قنعت بحريتها وحماية حوزتها 
فقد وفت بحق الكرامة » ولكنها وفث بحق الكرامة وزادت عليه فحفظت وجودها 
فی حدودها وأثبتت وجودها وراء تلك الحدود مما وراء النهر شرقا إلى ما وراء 
النهرين شمالاً وفتحت بلادا يسكنها الآن من المسلمين عشرة أمثال أبنائها فى 
وطنهم العريق".. انتهى کلام العقاد. 

وتتجمع فى "قندهار" كل أصالة ”أفغانستان" وخاصة الصفات الحربية برغم 
أن القندهاريين معفيون من الخدمة العسكرية منذ دخلت النظم الغربية فى الجيش 
والسبب فى ذلك أنهم يأنفون من طاعة أوامر الضباط وأداء الحركات البهلوائية 
(التحية العسكرية وما شابه ذلك) رغم طاعتهم العمياء لقادتهم الطبيعيين› 
وشجاعة القندهاريين مضرب الأمثال إذ لا يثبت أمامهم الروس ولا جنود الحكومة 
أبدا» كانت "قندهار" أيام الروس قطعة من الجحيم حتى كائوا يعاقبون الجنود 
الشاغبين بإرسالهم إلى "قندهار"» وكانت عمليات التعرض كل يوم بالعشرات› 
والقندهاريون يحاربون بثبات»› يفرون ويكرون حتى إذا حوصروا أو ادلهمت الأمور 
صاح فيهم القائد مستفسرا: لا إله إلا الله؟؟ فيجيبونه صارخين: لا إله إلا الله.. 
وینطلقون خلفه لا يبالون بشىء ويخوضون حقول الألغام لا يعبثون بالأرجل التى 
تتطاير ولا بالأشلاء التى تتناثر فلا يقف أمامهم القليل ولا الكثير. 

كان القندهاريون يدفنون كميات هائلة من الذخائر والصواریخ › فم ل يکلون 
ولا يملون من طلب الذخائر وكلما حصلوا على كمية منها قاموا بدفن نصفها تحت 
الأرض ويستخدمون النصف الآخر. وذكر لنا قدامى عرب "قندهار" ما حدث فى 
آخر حملة روسية كانت تستهدف سحق المجاهدين المحاصرين للمدينة فقد 
كانت حملة هائلة الضخامة طوقت المجاهدين من كل ناحية فأصبحوا بين فكى 
الكماشة» الحملة الروسية من ناحية والقوات الروسية فى المطار والمديئة من ناحية 
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أخرى» وظلت المعارك الضارية عدة أشهر نفدت خلالها ذخائر المجاهدين» وكان 
الروس يعتمدون على نفاد الذخائر مع قطع أى اتصال بالمجاهدين المحاصرين 
لكنهم باءوا بفشل ذريع » فكلما نفدت ذخيرة قائد من القواد أمر رجاله بالحفر 
فی مكکان معين فيستخرجون أكداسا من الذخائر» ومنى الروس بخساثر فادحة 
واضطروا إلى الانسحاب. 

و"قندهار" بها أكثف حقول الألغام فى كل "أفغانستان" وقد قال الشيع 
”سياف” يرد على قادته القندهاريين الذين يطلبون الذخائر: أنتم فی قندهار 
تستهلكون نصف الذخائر المستهلكة فى كل "أفغانستان"» من أجل هذا فإن 
"قندهار” بها أعلى نسبة شهداء وأعلى نسبة معاقين» وعندما خرج الروس اجتمع 
قادة المجاهدين القندهاريين وقرروا تغيير سلوب العارك تبعا للمستجدات » فق 
خرج الروس إلى غير رجعة ولا يتوقع لحكومة نجيب أن تصمد أياما أو أسابيع 
والذخائر كثيرة والسلاح وفير فلا معنى لزيد من الدماء والشهداء» قرر المجاهدون 
الاكتفاء بالعمليات لتقليل الدماء من أجل المعركة الأخيرة التى يفتحون بها المطار 
والمدينة وحتى يحين ذلك اليوم تقتصر العمليات على قصف مواقع العدو بالمدافع 
والصواريخ ليقتل من يقتل أو يفرون» ومن ناحية الحكومة فقد غيرت 
استراتيجيتها تماما فبعد أن كان هدفها هو القضاء على المجاهدين والسيطرة على 
کل شبر من أرض "أفغانستان" أصبح الهدف هو الصمود أمام المجاهدين وتركيز 
القوة فى بضعة مدن محصنة تحصينا هائلا وفيها حشود ضخمة من المقاتلين» ولم 
يحاولوا فرض السيطرة على مساحات مفثوحة» ويبدو أن الروس استفادوا هذا 
الدرس من الحرب العالية فقد ذكر "تشرشل" فى مذكراته أن خطأ ”هتلر" هو 
إصراره على الدفاع عن كل شبر فى "وربا" ولو أنه سحب قواته من "روسيا" 
و"أوربا“ وركزها للدفاع عن ”ألمانيا" لا استطاعت أى قوة على الأرض دخول 
لاتا" والروس يعلمون جيدا كم يكلف اقتحام مدن حتى أقوى الجيوش› فقد 
کلف دخول هتلر مدينة ”ستالينجراد" نحو مليون جندى من خيرة الجنود الألان› 
وهكذا اتخذت الحكومة الشيوعية ومن ورائها روسيا موقف الدفاع » ويبدو أنهم 
أتقنوا هذا الدور أو أن المجاهدين لم يحسنوا دور الهجوم» وربما كانت هذه 
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المرحلة تتطلب امتلاك المجاهدين للأسلحة الثقيلة كالدبابات (تانك) والطائثرانت 
والمدافع الثقيلة وحرصاً أقل على المدنيين (من وجهة النظر العسكرية البحتة). 

والعرب فى "أفغائستان" شباب يعشقون القتال» لهم دوافع مختلفة ولكنهم 
بلا استثناء لا يصبرون عن القتال ولا يكتفون بالعملياث بل يريدون التعرض > 
فیرتحلون من مركز إلى آخر تبعاً لنشاط كل مركز بل يتركون الولاية كلها إذا 
کائت ا فيها مسترخية» بينما لا يجاهد الأفغان خارج ولاياتهم إلا فيما 
ندر وعلى أن يكون ذلك فى الولاية التاخمة لهم› ومثار إعجابهم بالعرب انهم 
جاءوا من بلاد بعيدة» وکنا نواجه دائما بهذا السؤال: (تا بلار.. مور اشتا؟) أىی 

"ألك أبوان"؟ ثم يسألون: (رور اشتا؟) أى ”ألك أشقاء" فیندهشون کیف أن لنا 

أهلا ونتركهم لذحارب فى بلاد بعيدة. وسألنى ج بوا إا قتلت فأين 
تدفن..؟ فلما قلت له أدفن هنا فوق أی ريو أو تحت ای شجرة» اعترته رجفة 
وحملق فى بمزيج من الدهشة والإكبار. 

وإذا حل العرب فى مركز جديد يبدءون فى الإلحاح على القائد ليقوم بتعرض 
ويثيرون بهذا الحماس والحمية لدى الأفغان» وفى الميدان يكون هناك نوع من 
المنافسة بين العرب والأفغان على اقتحام الردى والإقدام» وقد اكتسب العرب 
بهذا سمعة هائلة بأنهم قوم لا يرهبون الموت بل يعشقونه بينما الأفغان يريدون أن 
يعیشوا غزاة طوال حياتهم ثم ثم ينالون الشهادة فى أخر العمرء والغازى فى لغتهم 
هو مَنْ یقتل ولو کافرا واحدا. 

أذكر أن قمندان "عبد الله خان" مستول حزب "الاتحاد" عن ولایات الجنوپب 
كان يتناول الطعام مع مجموعة من المجاهدين العرب فقال معلقاً على بعض 
المواقف: ”أنتم معشر العرب تحبون الشهادة عاجلا أما نحن فنريدها فى آخر 
العصر” فرد عليه أحد العرب: "إنها تأتى دائما فى آخر العمر” فاندهش لهذا 
المعثى الذى لم يخطر على باله. 

الهم أن المرب بدءوا يتبرمون من العمليات الروتينية ويريدون التعرض وكان 
هذا الطلب يضايق الأفغان كأنه اتهام لهم بالقعود.. حتى قال لنا القائد يوما: أين 
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أنتم من قبل.. لم نركم إلا منذ عامين.. نحن نحارب من عشر سئين.. ليس فى 
الولاية كلها بيت واحد سليم.. عندما تأتى الاقتحامات سنرى مَنْ يصمد فيها! 


الانتقال إلى "أرازى" 


زرنا بعض المراكز المجاورة التى بها مجاهدون عرب ومنها مركز "نور 
الدين“» إنه رجل قندهارى حتى النخاع» طويل القامة كثيف اللحية عريض 
الأكتاف ضخم الشوارب (غط بريتونا) غليظ الحواجب له ساق صناعية وعين 
واحدة ورغم ذلك يقود الاقتحامات بنفسه» عندما سألنًا : فی ی وطاق أنتہ؟ 
قلنا: فى أوطاق ”شيرمادا".. فتبسم بدهاء وقال: سوف أنقلكم من "آرازی" إلى 
مکان آخر. وكان هناك (شوری) فى هذه الأيام وبالفعل بعد يومين تقريبا جاءنا 
القائد ”شيرمادا" وأخبرنا أن الأوطاق بكامله سوف ينتقل إلى قرية ”قارى زك" 
وعندما استفسرنا عن السبب قال هناك عملية كبيرة ولكن لا تخبروا أحدا فهذا 
سر» وعندما ألححنا عليه قال: إن هناك تعرضاً على الوادى وأن هذا الوادى 
يتحكم فى الطريق الواصل بين المطار والمدينة وهى خطوة مهمة جدا حيث إن 
حياة المدينة تتوقف على إمدادات المطار ولابد من هذه الخطوة قبل اقتحام 
المدينة. 


فرحنا جدا واستبشرنا بهذا الخبر» وعلى الفور بدأت الاستعدادات للرحيل»› 
وفى اليوم الموعود حمل كل منا سلاحه ومتاعه ومشينا مسافة طويلة على الأقدام 
ربا أربع ساعات» ودهش الأفغان لأننا لم نشك طول المسافة ولم نتخلف› 
وحيدنا ذلك لمسيرات "القاعدة"» وكنا فى بعض أجزاء الطريق نخفى السلاح 
تحت اللابس ونمشى فرادى لأن مواقع العدو تكون قريبة ويمكنهم رصدنا. وصلنا 
قرية ”قارى زك" امهجورة فوجدنا شوارعها الخالية وبيوتها المهدمة وحقولها 
البائرة شر برهان على عمق المأساة» ليست هذه القرية وحدها بل ربما لا يوجد 
فى ”قندهار" قرية سلمت من هذا المصير» وعلى كثرة تجوالى فى أنحاء "قندهار" 
م أشاهد قرية واحدة لم پهجرها هليا ولا رأیت بیتا واحدا سم من القصف» ہل 
ليس فى قندهار كلها غرفة واحدة سلمت من القذائف. ذهبنا إلى أحد البيوت 
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وكان فيه بعض المجاهدين الذين سبقونا من بضعة ايام ليرمموا البيت ويهيثوه 
للسکئی» والبییت فى قندهار نمودج متكرر» لبناته من الطين وهو عبارة عن 
مجموعة من الغرف المتجاورة تطل على فناء واسع محاط بسور وداخله بستان 
صغير من عئب ورمان وبثر ومطبخ وحظيرة للحيوانات» وفور وصولنا خصص لنا 
القمندان غرفة خاصة كانت جميلة ومكيفة الهواء» لأن عبقرية البناء جعلتهم 
يبنون الجدران سميكة ومن الطين والسقف مرتفع وعلى شكل قبة ولا يوجد نوافذ 
بل مجرد (طاقة) صغيرة» حتى الباب صغير لابد أن ننحئى لندخل منه› 
وبسرعة تم تجهيز مكان بجوار البثر لاستخدامه كمسجد» وخصصت إحدى 
الغرف كمخزن للسلاح والتموين واستخدمنا الحظيرة كمطبخ لأن المطبخ كان 
مهدماً» وکل ما لزمه من تجهيزات هو بضع لبنات فوقها قضيبان من الحديد 
وذلك هو الموقد وقطعة من الصاج للخبيز وحلة كبيرة» ومنذ ذلك البوم افترقت عن 
"أسد الله" لأن الانتقال تم على مرحلتين كنت و"أبو عمر" و"أبو بصير"“ و"أبو 
دجانة" فى المرة الأولى وتركنا "أسد الله" و"أبو معاذ” و"أبو طلحة' ' ليلحقوا بناء 
ولکن "أسد الله“ فضل أن يعود ليلتحق ب "القاعدة" ولكنه لما ام لرکز خر 
دا للرحيل سمح عن أحد مراكز منطقة ”مَلجات“ أنه قريب جدا من العدو 
وفى اشتباك داشم معسه لم يستطع أن يقاوم هذا الإغراء؛ وفى 'آراڑی' ' سرعان ما 
بدأت المراكز الجديدة تظهر من حولنا يحتشدون لنفس الغرض حتى صار فى هذه 
القرية نحو مائتى مجاهد. رحل عنا ”أبو عمر" بسرعة بعد بضعة يام من إقامتنا 
" قاری و ' وکأن "ابو عم" ا ا فى “السعودية" وعلى صغر سنه فقد 
متزوجا ولديه طفل اسمه "عمر“» وتذكرت قول الإمام على - رضى الله عنه - 
( العيال مجبنة مبخلة)» إئى لا أتهمه بالجبن حاشاى. .. فلو لم يكن شجاعاً ما 
ترك بيته أصلا ولكن إبليس اللعين يأتى للإنسان يشككه فى النية و الهدف 
والوسيلة ويخوفه ضباع الأبناء وسخط الآباء ول يصمد لكل هذا إلا من رحم ربك » 
ورغم أن المجاهدين كانوا يستعدون للعملية الكبيرة لاحتلال الجبال التى تذحكم 
فى طريق (المطار - المديئة)ء إلا أنهم لم يكتفوا بهذا بل من حين لآخر كانوا 
يخرجون فى عمليات روتينية لضرب مواقع أخرى للعدو على سبيل التسخين. 
وحدثت مفارقة مضحكة ذات يوم» فقد خرج من مركزنا بضعة عشر رجلا وحوالى 
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أربعة من العرب وأمر علينا أحد الأفغان للقيام بعملية عادية - أو هکذا فھمنا - 
ولكننا ذهبنا إلى قرية بعيدة ودخلنا بیٹا کبیرا ووجدنا عددا کبیرا من المجاهدين 
وكل حين تنضم لنا مجموعة جديدة من المجاهدين وتناولنا غداء عظيماً جدا إذ 
كان فيه أرز (لأول مرة أراه فى ”قندهار")ء وأدركنا أن العملية ليست صغيرة بل 
هى تعرض خطير على أحد المواقع » وتعرفنا على طبيب الحملة وهو شاب يعرف 
العربية لأنه درس فى مدارس العرب فى باكستان وتعلم التمريض فى أسبوعين 
فاستحق لقب (داکتر صاحب) وکان اسمه ”عبد الفتاح"» عقب صلا الغرب أسرع 
(الاقتحام) » وعدندما شاهدنا أحد القادة قال: انتظروا أنتم تركبون السيارة معى 
بدلا من المشى فقلنا له: إن لنا أمير تكلم معه» وتكلموا سريا ولم نفهم مما قالوا 
شيئا» وكان أميرنا لا يعرف العربية فأشار لنا أن نركب معه.. فرحنا لأن 
لنا خبرات غير سارة مع المشى الأفغانى» وسارت بنا السيارة فى مسالك وعرة 
وخلال حقول الحسك والشوك وغرزت عدة مرات ولا اقتربنا من العدو أطفأت 
أنوار السيارة تم اقتربنا أكثر وطلب منا الأفغان آل ٽحدث حتى لا پسمعنا العدو» 
واقتربنا فما پبدو من تحصیئات العسدو ولمحنا فوقها رجالا مسلحین ولكضهم 
تبادلوا الإشارات مع رجالنا وأدركنا أنهم رجال الاستطلاع التابعين لناء ومررنا 
فی شوارع ضيةقة وکتم کا منا أنفاسه وتوقفت السيارة وقفز مذها المچاهدون. اید 
أننا أمام العدو وجها لوجه ثم ويا للهول.... إننا أمام مركزنا فى ” أرازى”"! 
شعرنا بغضب شدید لاذا عادوا بنا ولم يشركونا فى القتال ولاذا لم يخبرونا إلى 
أن نحن ذاهبون؟ وجدنا المجاهدين يتعشون فرفضئا أن نتعشىی معهم فقام 
"شیرمادا” وطيب خاطرناء وعسندما سألت القائد الآخر "إسماعيل خان"”: لاذ 
عدت بنا أخذ يردد بعربيته المكسرة: -“شيرمادا" لا يفهم .. وتعوزه الكلمات 
العربية فيعيد: "شير مادا“ لا يفهم.. وكلما أعادها نظر إليه "شير مادا" شزرا 
ويكظم غيظه.. ثم انفجر باللغة العربية: ما هذا.. "شير مادا" لا يفهم.. 
"شیر مادا" لا يفهم.. أنت الذى لا يفهم» وائفجرنا نحن ضحکا وظلت هذه 
الحادشة مثار تندرنا لدة طويلة »› وحتی تکتمل الكوميديا کان ف زبارة "شیرمادا” 
مولوى يعرف العربية بالطبع ويريد أن يتعالم على العرب فأخذ يسأل كل منا عن 
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موطىنه › فقال الأول "مكة" فأسرع المولوى پصحح : مكة شریف › وقال الثانى ائه 
من ”المدينة".. فصحح المولوى: مدينة شريف» وإذا بالثالث يقول عندما سئل أنه 
من ”جزائر شريف“ فانفجرنا ضاحكين» وأدرك المولوى عندئذ أن الجزائر ليس 
شریف فأخذ يصح : نت تخدعنی.. جزائر لیس شریف.. جزائر لیس شریف. 
والحقيقة أن "إسماعيل خان“ كان من القادة المعدودين فى "قندهار" جمع بين 
حميد الخلال فم لدين رکان يحب العرب حبا جما 
ذهب ”أبو بصير” و"أبو e‏ ا 0 مستاندم للرماية على دو (بی. ا( 
القرعة وبفیت و "الزبير" المکى و "اہو دجادة" ذلك الشاعر العلوى. 


الفثنة الوهابية 

كان المجاهدون فى قرية "قارى زك" من مناطق لم تختلط بالعرب» والذين 
اختلطوا بالعرب خرجوا بانطباع غاية فى السوء وذلك لعدة أسباب. أولا: بسبب 
جهل الأفغان فهم لم يحتكوا بأى شعب من الشعوب ولم یروا أی عادات سوی 
عاداتهم ولا أف مذهب سوی مذهيهم› ثانياً: : تعظيم الأفغان الشديد للمذهب 
الحنفى حتى إن ترك الذهب عندهم يعدل الكفر بالله رغم اعترافهم بالمذاهب 
الأربحة› والعبارة الشائعة لديهم (سلور مذهبونا حق) وما عداها باطل 
بالطبع » ولا يعتبرون أن انان مسا إن لم يکن على أحد المذامب الأربعة 
وبالطبع يعتبرون المذهب الحنفى أفضل المذاهب» ثالثاً: فتئة الوهابية وهى قصة 
طويلة » فلا شك أن دعوة الإمام ”محمد بن عبد الوهاب" كانت دعوة إصلاحية 
عظيمة» ولاشك أن الإمام وأتباعه بذلوا جهودا جبارة لمحو البدع والخرافات ولم 
يكتفوا بالدعوة والكلام بل جاهدوا وحاربوا وثاروا على العثمانيين وغزوا الجزيرة 
العربية والعراق » وهنا تصدى لحربهم الملوك والأمراء والسلاطين الذين خافوا على 
عروشهم المهترئة »كذلك حاربهم علماء البدع والتصوف وحاربهم فقهاء المذاهب 
خوفا على مكانتهم» وفى ذلك الحين كان الإنجليز يحتلون العالم الإسلامى من 
أقصاه إلى أقصاه فأخذوا يشجعون مشایخ التصوف لأنهم دعاة عزلة ورضا بالقضاء 
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بینما كانت حركات التحرر تعتنق الأفكار الوهابية» وهكذا كانت الثورة الكبرى 
فى "الهند" بزعامة ”السيد أحمد بن عرفات” وتكررت هذه الثورات والحركات 
الإسلامية فى "الجزائر" و”السودان” والصحراء الكبرى (الدعوة السنوسية)› لذلك 
قام حلف شيطانى بين فقهاء السلطان وبين الإنجليز وجرت دعاية هائلة وخاصة 
فى شبه القارة الهندية وخلاصة هذه الدعاية أن الوهابيين كفار» أشد كفرا من 
اليهود والنصارى» بل إن عباد البقر فى ظنهم أفضل مذهم » وبالطبع ائثقلت هذه 
الدعاية إلى ”أفغانستان" ولاقت لديهم قبولا شدیدا بسبب شدة تعصبهم للمذ 

الحنفى› وإذا سألت أى آفغانی لاذا تقول أن الوهابی كافر فسيرد عليك بوضوح : 
إنهم ينسبون لله جهة» ويزعمون أن الله يجلس على العرش»› ولا يتبعون أا من 
املذاهب الأربعة» و يحرمون زيارة القبور والتوسل بالصالحين .. إلى هنا والكلام 
متزن» ولكنه يضيف إلى ذلك مجموعة أخرى من الاتهامات : إنهم يحلون نكاح 
الأمهات› إنهم يفرضون على من له خمس أخَوات أن ينكح إحداهن» إنهم 
يحلون اللواط ويعتبرونه مثل وضع الإصبع فى الفم» إنهم يحتقرون الرسول 
ويقللون من شأئه› إتهم ل يغتسلون من الجنابة قط وكل هذه الاتهامات محض 
شراء بالطبع » ولكن لم يراع العرب الذين جاءوا للجهاد هذه الظروف ولم يحاولوا 
التقرب إلى الأفغان وكسب ثقتهم والدعوة بالحسنى» بل كان معظم لفرت شاا 
صغيرى السن فليلى البضاعة من العلم ومع ذلك كانوا متعالمين فما أن يلتحق 
العربى بمركز من المراكز حتى يبدأ مهمته فى التحليل والتحريم حتى حفظ 
الأفغان عبارات.. هذا حرام.. هذا بدعة.. هذا شرك» وبالطبع أصبح الأفغان 
يتهمون العرب بالوهابية حتى يثبت غير ذلك وهذه الأحوال جعلتنى أتبع 
سياسة معيئة اتفقت عليها مع الزملاء وهى أن نصلى صلاتهم ونكسب ثقتهم ولا 
نتعرض لشىء فيه خلاف» بل أخبرناهم أننا على امذهب الحنفى وذلك حتى 
نكسب بعض الحرية فى رفض البدع على أساس أنها ليست فى الذهب الحنفى› 
وقد نجحت هذه السياسة أيما نڄاح. کان إلى جوارنا مركز لمجاهدی "ہشمول" 
انوا يأتون لنا كل يوم يرحبون بنا ويحاولون تعلم بعض الكلمات العربية وأصروا 
أن نتناول معهم الغداء وبالفعل استأذنوا من ”شیرمادا" وذهبنا إليهم» كان واضحا 
أنهم لم يروا عرباً قبل ذلك » لقد هبوا وقوفاً وعانقونا وبعضهم کان یصر أن 2 


Ao 


أيديناء وعادة الأفغانى أن يهديك أى شئ معه دليلا على المحبة فحصلنا يومها 
على عدد لا بأس به من الأسوكة والمسابح والمدى» كان قائد هذا المركز قمئدان ” 
فيض الله“ وهو شاب مرح درس لدة فى إحدى المؤسسات العربية فى 
”"باكستان"” وترك الدراسة لأنه أحس أن أساتذته العرب ”وهابيون" وأصبح 
قمندان رغم أنه لم يكتسب أى خبرات حربية لأن أخاه كان قائداء وكان كل 
أفغانى يحاول أن يجرب الكلمات العربية التى تعلمها فى صغره وهى كلمات 
كافية للتفاهم وخاصة أن معظم مصطلحات لغتهم أصلها عربى » والشىء الطريف 
أننا اانا نبذل مجهودا لنوصل لهم أحد العانى فنستخدم الإشارة والتمثيل› 
وعندما يفهمون المعنى الطلوب يصيحون بالكلمة العريية التى كنا نقصدها. كانوا 
يصرون أن نتغدى معهم كل يوم وذات يوم إذ نحن جلوس فى الشمس» لاحظت 
أنهم التفوا حولنا فى شبه دائرة وبدءوا يلقون الأسئلة» شعرت أئنا فى امتحان 
فأشرت لمن معى ألا يجيب أحد غيرى عن أسئلتهم» كان أول سؤال: "هل القتال 
الآن جهاد صحيح بعد أن خرج الروس وأصبح الأفغانى يقتل الأفغانى وهذا مسلم 
وهذا مسل "؟؟ 

والحقيقة أن هذا السؤال كان يواجهنى كثيرا مما يدل على الحيرة وقلة الوعى 
بهذه المسألة الخطيرة» بدأت بكلمات بسيطة أحاول توصيل المعنى » قلت لهم : 
"بالطبع جهاد صحيح.. ليس هناك فرق بین شیوعی روسی وشیوعی أفغانی 
وشيوعى عربى : "كلهم كفار". فقال أحدهم: "ليس كل الجنود شيوعيين بل 
فيهم جهال ومجبورون كثير؟؟ قلت لهم: "إذا انتصر المجاهدون ستكون الشريعة 
هى نظام الحكم ويسود الإسلام وأحكام القران ولكن إذا انتصر الخلقيون والبرتشام 
بماذا يحكمون؟!! أيحكمون بشريعة الإسلام؟! أم بشريعة ماركس ولينين؟! 
هل يقيمون دولة الإسلام 1 دولة الكفر والإلحاد؟! - فبدا على وجوههم 
الاقتناع والرضا. 

س: هل السجائر و"النسوار" حرام أم حلال؟ (والسجائر شائعة جداً فى 
”أفغانستان“» و"النسوار" شىء يشبه النشوق يضعونه تحت اللسان ويتفلونه بعد 
مدة» ولا يوجد أفغانى لا يستعمل هذا النسوار إلأ ما ند). 
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ج: نحن لسنا علماء.. نحن لم ندرس العلوم الدينية بل درسنا فى المدارس 
الدنية والجامعة» وعندكم علماء كثير فاسألوهم حرام هما أم حلال. - بالطبع 
هناك من علما الأحناف من حم الإثنين ولا حرج على لو قلت ليم و 
كما أعتقد بالفعلء ولكنى كنت أتجنب الفتوى معهم تماما ليعرفوا أننا لم نحضر 
إليهم لنغير مذهبهم أو لننشر فقهاً جديداء حاتجت بابا لااب له من 
الفتاوى التى لا أعرف لها وبا وخاصة بعد ادعائى لذهبهم الذى بحفظه 
العامى والعالم سواءء وكذلك لأوفر كلمة حرام للأشياء التى لا تحتمل السكوت. 


س: زيارات حرام يا حرام نيس؟؟. - والمقصود زيارة القبور حرام أم حلال.. 
لقد بدءوا يضيقون الخناق ولابد أن اجيب ہما یرضی الله وفی نفس الوقت اجب 
تهمهة حتی ی الذى جنا من أجله» حاولت أن راوغ 

س: أى زيارات.. زيارة المريض أم زيارة الأقارب؟ 


ج: بل زيارة القبور.. الوهابيون يقولون إنها حرام وأئنا مشركون لأننا نزورها. 
قالوا ذلك بلهجة من يشتكى الظلم الواقع عليه. فقلت لهم: 

ج: لا حول ولا قوة إلأ بالله.. كيف هذا!! رزيارات بالكل إجازات).. فقد 
أمر الرسول بزيارة القبور بعد أن كان قد نهى عنها فى أول الأمر فقال صلى الله 
عليه وسلم ركنت نهیتکم عن زيارة القبور.. ألا فزوروها] . - فرح الأفغان بهذا 
الكلام فرحا شديدا ولكنى واصلت الكلام: ولكن الرسول منع النساء من زيارة 
القبور لأنهن يلطمن الخدود ويشققن الصدور ويصرخن بما يغضب الله ويؤذى 
اليست. - وافق الأفغان على هذا الكلام بحذر وترقب مما شجعنى على المواصلة - 
وهناك أدب لزيارة القبور.. أن تلقى السلام.. السلام عليكم دار قوم مؤمنين› أنتم 
السابقون ونحن بكم لاحقون.. ولا تصلى فوق المقابر ولا تمشى عليها ولا تلهو 
وتضحك. - وهنا ارك الأفغان ا أتكلم عن شىء آخر غير الذى يقصدونه وأخذ 
بعضهم يئظر لبعض وقال ” فيض الله": 
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ج: الأولياء مثل غيرهم ويجوز لقبورهم ما يجوز لغيرها من القبور. . يعلى 
تذهب إلى قبره للعظة والتفكر فى الموت. فسأل ”فيض الله": 
س: والدعاء هل يجوز عندئذ الدعاء؟ 


ج: نعم بالطبع (بالكل إجازات).. تدعو الله أن يرحم صاحب القبر ويخفر له 
ذنوبه ویدخله الجنة. ‏ أدركوا أنهم لن يصلوا معى لشىء» وربما توا أنى 
> آدری شیا عدذهم ولا عن الوهابية » ونجحنا فى هذا الامتحان بامتيار ›» وان 
اصعب امتحان أدخله فی حیاتی. . لقد وثقوا بنا ثقة كبيرة وبدءوا يشعرون أننا 
أعلم منهم وأنهم يبالغون فى أمر القبور لأننا أحناف ولا نفمسل مثلهم فى 
زيارة الأولياء. 

ولطا لما ساءلت نفسى عن أفضل وسيلة لئشر الأفكار والدعوات هل هى 
بالتمسك بالآراء والحمية فى نشرها مهما كانت تصطدم مع العرف والخرافات 
السائدة» أم من الحكمة التدرج فى الدعوة ومحاولة الالتقاء فى منتصف الحلريق 
وعدم صدم الناس فيما ألفوا ودرجوا عليه ورسخ عندهم رسوخ الجبال الرواسى. 
وشب عليه الصغير وشاب عليه الكبير. إن طريقة منتصف الطريق اتبعها تلاميذ 
السيح - عليه السلام - والدعاة الأقدمون للمسيحية وحققت هذه الطريقة تجاحا 
ظاهرا حيث يعتبر النصارى أكثر عددا من أتباع أى ديانة أخری ولڪن هذه 
الطريقة ملأت المسيحية بالخرافات وجعلتها ديائة تثليث لا ديانة تو-حيد . أما 
طريفة اللا هوادة واللا مهادنة فرغم صعوبتها الشديدة وقلة الاستجابة ليابل 
واوا اا رغم ذلك فهى طريقة الأنبياء أولى العزم وعلى رأسهم نبينا 
عليه الصلاة والسلام» لقد حاول الكفار بكل الطرق أن يعترف لآلهتهم بشى» ولو 
ضثيل من الاحترام فأبى الرسول إلا أن يسفه أحلامهم التى أجازت لهم عبادة 
حجر نحتوه ا على قلة المستجيبين للدعوة بهذه الطريقة فانها تحفطل 
الدين من البدع والزندقة نقياً ناصعاً كما أنزل من السماء. 


لکنىی أعود إلى السيرة النبوية ذاتها التى هى منار يهدى الناس إلى الطلريق 
الملستقيم» فما فعله الرسول هو السبيل الوحيد لنشر الدعوة من جديد» فالرسول 
اتبع أسلوب التدرج اتباعا دقيقا ففى البداية كان يدعو الناس إلى لا إله إلا الل 
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وأنه رسول الله فقط لا غير › ثم أخبرهم بالجنة والنار وعالم الغيب» ثم أمرهم 
بالفضائل ونهاهم عن الخبائث» ثم أمرهم بالصبر وكف الأيدى عن دفع 
العدوان ».. ترى لاذا؟.. بالتأكيد ليس السبب هو جهل أتباعه بفنون القتال فأى 
عربى فى ذلك الوقت مقاتل قہل أى شىء ولیس لأنهم لم يبلغوا درجة التضحيه 
من أجل الدين» إنما السبب ولا شك هو قلة عددهم» وأى معركة أو قتال ستكون 
نتيجته فناء المسلمين وبالتالى فناء دعوة التوحيد» وقد كان الرسول يدعو يوم بدر 
إاللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد) .. كان الرسول إذن يروح ويغدو فى 
مكة وحول الكعبة ٠٠٦١‏ ا عبد من دون الله › بل کان الرسول يصلى فى الحرم 
وهو على هذه الحال فلماذا لم يأمر أتباعه أن يحطموا هذه الأوثان بلیل إن کانوا 
ا ممتطيغرن ذلك هلا ل فل الررل الطريق لعب تة هو الطريق 
الصحيح فاختار صلى الله عليه وسلم أن يهدم الأصنام فی قلوب لتاس اول ثم 

بعد ذلك ما أيسر أن تزيل الأحجار من الأرض. 
إذن الطريق الصحيح للدعوة کما أری هو أا نفرط فى ذرة من أساسيات 
الدين› ألا نقول على الحرام حلالا.. ولكن أيضا يجب أن نعلم أن لكل شىء أوانا 
ولکل مقام مقالا ولیس کل ما یعرف يقال › ثم هناك قاعدة مهمة من قواعد الدين 
هى جلب المصالح ودرء المفاسد» والقصة المشهورة التى حدثت أيام “ابن تيميه" 
حيث كان التتار فى عهده يذعون الإسلام ويفسدون فى الأرض يقتلون ويسرقون 
ويهتكون الأعراض» ومر شيخ الإسلام مع تلاميذه على جنود تتار يشربون الخمر 
فهم التلاميذ بنهيهم عن المنكر فقال الشيخ لتلامذته دعوهم يسكرون! تعجب 
التلاميذ فقال لهسم إنهم إن لم يشربوا الخمر انتبهوا من سكرهم فيقتلون الناس 
ويسرقون» فالخمر منكر ولا شك ولكنها أهون من القتل وسفك الدماء. بهذا الفهم 
وهذا الفقه يجب أن نتعامل مع إخواننا بنى أفغان» فنحن وقبل كل شىء أمام 
معركة مصير وفى ساحة قتال وإذاعة "نجيب” وعملائه لا یکفون عن اتهام قادة 
المىجاهدين بالوهابية › ويزعم ”نجیب الثور” أنه يقاتل دفاعا عن المذهب الحنفى 
الذى يريد الوهابيون الكفار محوه من أرض أفغان الطاهرة» وإذاعة لندن التى 
يسمعها كل أفغانى تعزف ليل نهار على نغمة الوهابية.. الأحزاب الوهابية.. 
العرب الوهابيون.. "السعودية"” تساعد المجاهدين من أجل نشر الوهابية.. 
۸۹ 


الأحزاب تفتح المدارس لتعليم الصغار المذهب الوهابى.. وهكذا كل إذاعات العالم 
التى تبث بلغة الأفغان لتؤثر عليهم وتدوخهم. إذاعة "إيران" بدافع الحزازات 
المذهبية والخلافات مع "السعودية"» إذاعة ”أمريكا” لأنها تساعد المجاهدين فقط 
حتى يهزموا الروس أما أن يقيموا دولة إسلامية فدون ذلك خرط القتاد. 

ولقد رأیت بنفسى نتائج هذه الدعاية المركزة» فإذا سألت أى مجاهد عن رأيه 
فى قائد الحزب التابح له فسیقول بلا تردد إنه وهابی» بل ربما تطوع دون سؤال 
ليوضح لنا أن قائ الحصزب وهابى فاذا سألناه لاذا إذن تحارب تحت قيادته 
قال إن نتن من الرس والشوفية ارذ ۳ بعد ذلك نحارب الوهابيين 
ونقضى عليهمء وهذا ليس فقط رأى العوام بل :راف معظم القادة الصغار أيضاء 
والغريسب أن قادة الأحزاب الذين يواجهون فى ”أفغانستان" تهمة الوهابية هم 
بأعينهم يواجهون تهمة الصوفية فى الجزيرة العربية مما يدل أن الأمر مؤامرة 
عالمية للإيقاع بين المجاهدين وبين المتعاطفين معهم من البلاد العربية وفى نفس 
الوقت الإيقاع بين القادة وبين أتباعهم من المجاهدين» لذا فإن الأمر يتطلب 
روية وذكاء فى التصرف حيال هذه المؤامرات التى توضع لإيقاع الفتن 
وسرقة جهاد عشرة أعوام ودماء مليون ونصف مليون شهيد وعدد من المعاقين 
والأرامل والأيتام لا يعرفه إلا اللَّه. 

كان من نتيجة الأسلوب الذى اتبعناه أن تغيرت نظرة الأفغان لنا تماما حتى 
الذى كان يسىء للعرب أحيانا بناء على خبرات سابقة.. مثل “عبد الله خان" 
الذى كان يتجاهل العرب فوجثنا به ذات يوم يقبل أيدينا ويقول: أنتم لسثم 
كباقی العرب.. نتم مجاهدون مثلنا» ولقد فعلنا أشياء لم يكن يفعلها العرب من 
قبل إذ كنا نشارك فى جمع الحطب وحفر الخنادق وإعداد الطعام وتنظيف 
السلاح والحراسة.. إلخ» وكنا نعاملهم بلطف وكياسة فصاروا يحبوننا أكثر مما 
پحبون انفسهم. 

وها ا هلا رن لي اله احفر قافا اهيا (آر بی 
جی) كما وعدنی ولکنه كان من الطراز الروسى العتيق (ربما أول طراز اخثر) 


وكان ثقيل الوزن جدا وجهاز التسديد الميكانيكى لا يصلح للرماية ولم يكن معه 
دربین (منظار) . 


اقتحام الجبل 

بدأت الأاستعدادات للمعركة الكبرى› وكان الهدف هو السيطرة على سلسة 
جبال تتحكم فى الطريق الواصل بين المطار والمدينة. كان الجبل عبارة عن سلسلة 
من القمم المتتابعة المليثة با لمواقع الحصينة ويمر طريق (المطار - المدينة) بين هذا 
الجبل وجبل آخر قريب منه» لذلك يسمى الأفغان هذه العملية عملية الوادى. 
كان هذا الجبل على حافة الصحراء أى عند نهاية مزارع العنب الشهيرة› 
وبالقرب من هذا الجبل خرائب قرية كانت عامرة فى يوم من الأيام. والمطار على 
بعد حوالى أربعة كيلومترات من هذا الجبل والمدينة على بعد نحو كيلومترين . 
وفى الجهة الأخرى بالطيع. كانت مجموعات الاستطلاع تخرج فى الصباح الباكر 
وتقترب جدا من الجبل وترقب كل كبيرة وصغيرة. وفى الليل كانت مجموعات 
الحفر تخرج لحفر الخنادق بالقرب من الجبل فى مواقع اختيرت بعناية» كما 
كان يتسلل بعض المتخصصين فى الألغام ليلا وينزعون الألغام التى حول الجبل 
وفى الليالى غير المقمرة كانوا يصعدون الجبل لفك الألغام تمهيدا للاقتحام» وكان 
على رأس أولئك المغامرين رجل تعدى الثلاثين بضع سنين» کان أمهر من رأيت 
فى هذا الفن» كان يعود كل ليلة بحصيلة لا يكاد يطيق حملها من صواعق الألغام 
والقنابل اليدوية المفخخة والألغام الوتدية والدساجاء كان يدعى ”حاجى محمد" 
له عين واحدة والأخرى ذهبث فى الجهاد» وكان لا يكتفى بفك الألغام بل 
يتسلل إلى المدقات التى تمر عليها مدرعات العدو ويبث فيها الألغام المضادة 
للدبابات» ومن حين لأخر كانت تنفجر محطمة دبابة أو شاحنة» وخبير الألغام 
من أهم الشخصيات فى أى اقتحام حيث يتقدم هو مجموعة الاقتحام لأنه الوحيد 
الذى يعرف الطريق وسط حقول الألغام. 

على بعد مناسب تم حفر خنادق للهاون ولدافع ۶۷ » وکائت الاستعدادات 
تتم على قدم وساق بينما العدو لا يشعر بشىء على الإطلاق» أذكر أننا كنا نحفر 
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خندقا فى تبة قريبة من الجبل ليلا وكنا نسمع صوت الجنود فى حديثهم العادى 
وکانوا يمطروننا بوابل من النيران طوال الوقت دون ن یعرفوا بوجودنا بل کانت 
الرماية العشوائية فى جميع الاتجاهات ليلا ونهارا روتينا متبعاء إن جبالا من 
الذخائر قد أنفقت فى هذه الحرب الطاحنة. اختار المجاهدون إحدى الحجراث 
الكبيرة فى القرية المخربة القريبة من الجبل وجعلوها مقرا لهم. 

وأا جاء اليوم الموعود وتم تحميل الذخائر على سيارات (بيك آب) فى 
ظلمة الليل وتم إنزال حمولتها بعيدا عن الموقع حتى لا يكتشف العدو صوت 
السيارات» ونقلت الذخائر على أكثاف الرجال إلى الموقع الخطير المكشوف فى 
القرية القريبة من الجبل. كان ممنوعا التحدث بصوت مرتفع أو إشعال النار أو 
الظهور أثناء النهار» وكان الطعام يأتى لنا من "قارى زك“ حيث المركز الرئيسى 
لعملية الجبل. بتنا ليلة ليلاء كان البرد يذخر العظام نخرا والحجرات ليس لها 
أبواب ولا يصد البرد شىء بل لم يكن لدينا غطاء نتدثر به. 

اكتشفنا وجود مجموعة أخرى من العرب جاءت لتشارك فى هذا التعرض› 
وبذلك أصبحنا عشرة من العرب ومعنا أسلحة من مخثلف الأنواع؛ وفى الصباح 
تم تقسيم مجموعات المجاهدين الذين بلغ عددهم حوالی ۱۳۰ مجاهدا» کذت أ 
هذا العدد أكبر من اللازم ولكن حقيقة الأمر أن مثل هذه المعركة يلزمها ما لا يقل 
عن ٠٠٠١‏ جندى و تغطية بالمدفعية الثقيلة وحماية سماء المكان. كان فوق كل قمه 
من قمم السلسلة الجبلية موقع كبير للعدو يتكون من عدد من التحصينات 
والخنادق » كانت خطة المجاهدين هى تركيز الهجوم بجمیع أنواع السلاح على 
الموقع الأول وفى نفس الوقت مهاجمة باقى المواقع على الجبل لنشغلها بنفسها. 

وتم تقسيم المجاهدين على المواقع التى سبق إعدادها بإزاء الجبل»ء وبعد صلاة 
العصر تحركت المجموعات كل إلى موقعه» وكان نصيبى ومجموعتى من العرب 
أن تكون مع ”"حاجى محمد" و"أحمد الله" و"فيض الله" الذى كان قائد العملية 
وحوالى أربعة اخرين من الأفغان. كان ”أحمد الله" شابا فى العشرين تقريبا. 
طويل القامة ٠‏ مفتول العضلات › أشقر تماماً رغم أن الشقرة نادرة فى ”“قندهار” 
وکان مرڪا لأقصى حد» أما “فيض الد" فرغم أنه القائد إلا أنها أول عملية 
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يخوضها.. ويعد من الحالات النادرة التى نال فيها القيادة بالوراثة وليس 
بالكفاءة. وکان معی مں العرب 'الزبير" المكى و “بو مصعب " النجدى و"أبو معان“ 
النجدى أيضا و“أبو دجانة" الإماراتى ذلك الشاعر الهاشمى العلوى. 

قادنا "حاجى محمد" عبر حقول العنب وخراثب القرية وكان المكان الذى 
سنقف فيه أثناء المعركة عبارة عن سطع آخر بيت فى القرية» ولم يكن يسترنا 
عن العدو سوی سور طینی بأرتفاع متر واحد» وكان المأوى لنا من قصف العدو 
عبارة عن غرفة عادية قد تحمصى من الرصاص ولكن لا يمكن أن تحمى من 
القذائف والصواريخ. كان معى (آر بى جى) وكذلك “فيض اللَّه"» وكان ”أحمد 
الله" يحمل مدفع (شتاتودو) ۸۲مم ۰ وکان معنا رشاش خفیف (جرینوف) ورشاش 
(ستكا) والباقون يحملون كلاشنكوف. أخذ كل منا موقعه» وكان مع ”أحمد الله" 
مساعد يحمل له الذخائر ويعمر له السلاح وكان معى "أبو مصعب" لنفس الغرض 
أيضا. 

كان موعد المعركة مع آخر ضوء» وكتمنا أنفاسنا انتظارا لساعة الصفرء يالها 
من لحظات ترقب رهيبة. حدد لنا “فيض الله" الهدف الذى سوف تصوب نحوه 
ونظرنا بحذر شدید حتی لا پرانا أحد» ودهشت نذا عندما رأہت الجنود يلعبون 
الكرة ويتصايحون وأحدهم يجلس فوق الحصن يهز ساقيه بلا مبالاة ولا يشعرون 
i “E E‏ أبواب الجحيم. کان موقعنا عندما نقف مکشوفا 
وخطيرا جدا. أخذنا نتمم بالشهادتين وشعرت برهبة شديدة» إن أصعب ما فی 
العركة هى اللحظات قبيل بدء المعركة. 

فجأة دوت صيحة الله أكبر ثم و فوق الجبل 
وخاصة أول قمة» أطلقت قذيفتين فى اتجاه العدو ثم صاح “فيض الله" لنتوجه 
إلى الغرفة وأسرع هو وثلاثة من الأفغان.. حسبت أن المعركة انتهت وكدت ألحق 
بهم لولا أننی رأيت ”أحمد الله“ يتقف شامخا كالليث الهصور والمدفع على كتفه.. 
كانت العادة أن يرمى الشخص ثم يتوارى خلف الساتر ليعيد تعمير المدفع » ولكن 
”أحمد الله" لم يتوار ولم يحن قامته بل كان مساعده يعمر له المدفع وهو على 
كتفه وكان يأخذ وقتا فى التسديد غير عابىٰ بطوفان الرصاص الذى يمرق حوله› 
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وقد ریت قذاثفه م طش منها واحدة» بل إن إحداها قد أحرقت حصن العدو 
وأشعلت نيرانا هائلةء رأيت كافة المجاهدين مستمرين فى الرماية وتعجبت لفرار 
”فيض الله" وهو قائد العملية. 

سقطت اثنتان من قذائف الهاون خلفنا مباشرة وأفقدتنا الرؤية للحظات »› كان 
هذا من هاون المجاهدين ولابد أن تطيش قذيفة أو اثنتان ثم يجرى على أساسها 
تعديل الرماية» وبالفعل أصبحت قذائف الهاون تصيب موقع العدو إصابه 
مباشرة» وأستطيع القول أن الموقع المستهدف لم تخرج منه رصاصة واحدة ولم 
يقاوم أدشى مقاومة إذ كائت الفاجأة مذهلة وكائت كثافة النيران هائلةء لقد دك 
هذا الموقسع اشا وكان الرد عنيفا من المواقع الأخرى التى أفاقت بعد لحظاتث 
الذهول الأولى فأخذت تدك مواقع المجاهدين. ولحسن الحظ لم تأت الطائرات 
فى ذلك اليوم» استمرت المعركة حرالى ساعة ولكن المجاهدين لم يقتحموا الموقع › 
إنهم يفضلون أسلوب إرغام العدو على التسليم أو الفرار وإن لم يكن هئاك بد كانوا 
يلجئون إلى التسلل وأخذ العدو على غرة. 

لاحظت أثناء الرماية أن كل القذائف التى أرميها تأتى أسفل الهدف بمسافة 
كبيرة فأدرکت أن جهاز التسديد غير سليم فكنت أصوب غريزيا وأيقنت أنى 
ا الذخيرة فحسب. لذلك عندما نادى على ”فيض الله“ ذهبت إليه لنحتمى 

فى الغرفة وإن كانت فى الحقيفة لا توفر ی حماية» وعندما نفدت ذخائر “أ حمد 
الله" لحق بنا وبداً العدو يدك المنطقة بجميع أنواع السلاح وكانت المدافح 
والدبابات تهز الأرض هزا. كان كل المجاهدين يضحكون ويمرحون إلا "فيض 
اللّه” لقد غلبه الرعب وكان ينصت لصوت القذائف قبل أن تصل إلى الأرض وهو 
يحملق فى خوف ظاهر. كانت هذه أول عملية يشترك فيها كما أنه شب وترعرع 
فى المهجر فى ”باكستان" ففقد بالطبع الكثير من الصفات الأفغانية الصميمة› وقد 
قابلت ملا "فيض الله" مرة أخرى فى ظروف مختلفة عن ذلك. 
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مجاهد مېسوط 

كان حامل الجرينوف أفغانيا ظريفا أو هكذا ظننته حتى أدركت أنه مبسوط 
بسبب الحشبش . كان مهلهل الثياب . حافی القدمين حول عنقه بضعة تعاوید › 
لقد توقف معظم المجاهدين عن الرماية واحستمی الجميح 2 اسان وأبی 
صاحبنا رن ھی کا ب ان کاو درف ادنر فاا رف 
العدو يرمى عليه بكل ائواع السلاح ٠‏ وقذائف ار بی جی العدو تمرق فوق رأسه 
مباشرة بينما هو فى غاية الانبساط يطلق زخة من رشاشته ثم يرفعها عاليا 
ويرقص وأعجب شىء أنه لم يصب بأی خدش. 

وأريد هنا أن أعلق على موضوع الحشيش فى ”أفغانستان". إذ تتعمد وسائل 
الإعلام الغربية تصوير المجاهدين على أنهم مجموعة من الحشاشين الذين يقاتلون 
الحكومة للاحفاظ على تجارتهم الرائجةء نعم إن كميات كبيرة من الحشيش تزرع 
فى "أفغانستان" فى مناطق نفوذ القبائل وليس للمجاهدين سيطرة كاملة على هذه 
القبائل ولا يريدون بالطبع تحويل الجهاد ضد الحكومة إلى معركة مع القبائل› 
أما المناطق الخاضعة تماما للمجاهدين فيتم فيها حرق مزارع الخدرات بل يتم 
معاقبة المتعاطين وتمستع شراط الموسيقى وتجبى الزكاة وتقام المحاكم الشرعية. 
ففى ”أفغانستان" الشعب كله يجاهد بقيادة الصفوة الإسلامية ولا يمكن أن يكون 
الشعب کله على لىب رجسل واسحسد » حالت تعساطی الحشيش (شارس) ثادرة 
وفردية ويعاقب فاعلهاء ولكن بعض المراكز القليله ل تتشدد فى هذا العقاب » ولم 
أر على مدى عامين أى مجاهد مبسوط سوى صاحبنا هذا مما يدل على أن الأمر 
ليس فلاهرة. 

عدنا إلى المقر القريب من الجبل» وازدحمتث الغرفة الكبيرة أو القاعة بكل 
المجاهدین نحو ٠٠١ ۱۳١۰١‏ مجاهدا! ل تحدث إصابات خطيرة ولم پسنشهد 
أحدء جاء الطعام وتعشينا فى جو من السعادة والمرح» وظلت الطائرات تحوم 
حول امكان وإن لم نشقصفه. وکانت القذائف ثأثينا من المطار والجبل دون أن 
تصبہسب الخرفة. لا شك أن تجمع كل المجاهدين فى غرفة واحدة غير محصنة 
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خطأً عسكرى كبير والأدهى أن المجاهدين تخلوا عن الحذر بعد بدء العملية 
اصح يشعلون النار للطهى ولا يعيئون بعمود الدخان الخارج بجوار الغرفة. 
وأصبحوا يتجولون ليلا ببطاريات الضوء (برق) معتقدين أن العدو لا يرى إلا 
بطاريات العرب. 


تسلل فى الليل 

فى الصياح خرج المجاهدون إلى مواقعهم واستمر القصف على الموقع الشيوعى 
على أول قمة قمة جبلية وظل تبادل القصف مع المواقع الأخرى» وتأكد المجاهدون أن 
لوقع الأول خال تماما أذ لم تخرج منه طلقة واحدة طوال اليوم فجهزوا مجموعة 
و انتخبت من بين المجاهدين وأبوا أن : يشارك العرب فيها. كانوا حوالى 
عشرة ت أفراد يتقدمهم ”حاجی محمد" الذى يحفظ المنطقة شبرا شبراء وکان عملهم 
هذا تسللا أكثر منه اقتحاماء إذ استغلوا الظلام فصعدوا الجبل بينما كان 
المجاهدون يشغلون المواقع الأخرى بالاشتباك معهاء وجد المجاهدون أكداسا من 
الذخيرة والمؤن وقطع سلاح أتلفها القصف وآثار دماء وإن لم يجدوا جثثاء» وغنموا 
بعض قطع السلاح الخفيف ومراتب وأغطية وملابس وأحذيةء ولا أنسى أحد 
أفراد مجموعة التسلل هذه كان لا يملك حذاء والأرض مغطاة بالشوك وأراد 
'سستعارة حذاءين ليصعد بهما الجبل فما وجد من يعيره» وجاءنى لهذا الغرض 
وقال لى سوف أحصل على حذاء من العدو وأرد لك حذاءك ولكنى كنت آمل أن 
أشارك فى التسلل فاعتذرت له وصعد الجبل ومشى على الأشواك حافى القدمين 
وحصل على بغيته» يالهم من أسود جائعة ولحم الضأن تأكله الكلاب. 

منذ سيطر المجاهدون على هذه القمة اتخذوها مرتكزا للهجوم على القمة 
التالية» وكلما استولوا على قمة هاجموا التى تليها وهكذاء فى صباح الاستيلاء 
على القمة الأولى صعد العرب مع المجموعة المستبدلة لأن عادة الأفغان أن 
يستبدلوا الأفراد فى الأماكن الخطرة فلا يقيم فيها أحد أكثر من يوم أو اثنينء 
وهى طريقة جد حكيمة حتى لا تستهلك أعصاب المجاهدين» فبعد يوم واحد من 
الراحة يتجدد النشاط والحماس بدرجة مذهلة» وقد كان العدو يصب على هذه 
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القمة ف تكفى لإإأبادة الجنس البشرى حتى إن الثعابين خرجت من جحورها 
مذعورة لاأ تلوى على شىء وكنا نحتمى من هذا القصف فى التواءات صخرية 
ونقنع أنفسنا أنها امنة» وقد صمدنا فى هذا المكان لقصف يفوق بمئات المرات 
قصف المجاهدين الذى جعل الشيوعيين يغرون من هذه القمة الجبلية. 


قتال متلاحم 

كان تبادل النيران مع القمة التالية رهيبا وفى عصر أحد الأيام وبينما 
الاشتباك مع القمة التالية على أشده» إذ أخذت المجاهدين نشوة المعركة فتقدموا 
مقتحمين القمة الثانية وکانت مليثة بالخنادق والألغام› ورأيت ”أحمد الله" 
کاللیث لاسب بصا خت من ةا فف له قذيغة » و“بهلوان" فعل 
الأعاجيب. ولم پصمد الو لهذا الإعصار فتقهقروا قبل أن يقتلوا أو یقعوا فی 
الأسر. كان اقتحاما حقيقياً وقتالاأً وجها لوجه» ووسط هذه المعامع جاءت 
الطائرات فقذفت المجاهدين بقذائف هائلة خيل إلى أن الجبل سيندك منها هداء 
وصبت المدافع الذقيلة جام غضبها على المجاهدين وجاءت الدہابات (تانكان) من 
الطار نراها تحتنا ولكنها ليست فى مدى أسلحتناء كان قائد الجبل فى هذا 
اليوم هو "عبد الله خان" الذى جعلناه يغير فكرته عن العرب» ولمًَا ادلهمت 
الأمور على هذا النحو أيقن أن خسائر المجاهدين ستكون فادحة وخاف على 
العرب فأعطانا كمية كبيرة من القنابل اليدوية وقال هذا نصيبكم من الغنائم وأمرنا 
أن نعود إلى المقر» جادلته وقلت له كيف ننصرف والمعركة مستمرة» فأصر بشدة 
وقال لقد جاءت الدبابات وسوف يكون هناك جرحی کثیرون (بسیار زخمیان)› 
قلت له نحن لا نبال إنما جئنا لهذاء ولكنه آبى وصا ح بحسم هذا أمر. . أا قائد 
الجبلء لم أجد بدا من الانصراف ولكن تملكنى غيظ شديد وأنا نازل من الجبل 
جعلنى لا أحفل بطائرة مرقت فوق رأسى بصوتها المهول وألقت قذيفة نزلت 
قا منّا ورجت الجبل كلهء ودذهش الأفغان لأنى حتی لم أحن رأسى لقصف 
الطائرة» وفى الغرفة كانوا يتهامسون بهذا وينظرون إلى بإعجاب فداخلنى الزهوء 
وكان هذا هو أول فساد للقلب وما أسرع ما يفسد هذا القلب» لكن الله أراد أن 
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يردنى إلى الحق» ففى نفس الليلة وبينما أنتظر دورى للوضوء إذا بقذيفة هاون 
تسقط بالقرب منا وانخلع لها قلبى وكنت الوحيد الذى أرتمى على الأرش» أما 
المجاهدون على الجبل فقد صمدوا فى مواقع القمة الثائية التى استولوا عليهاء 
صمدوا لقصف الطائرات والدبابات والمدافح طوال الليل. وكان من الواضح حرص 
الحكومة الشديد على هذا الموقع الاستراتيجى الذى يمكن لن يتحكم فيه أن يعزل 
المدينة عن امطارء ولم تكن خسائر المجاهدين فادحة كما ظن القمندان. وكائت 
الغنائم كثيرة جدا: بنادق ورشاشات ومدافح هاوتزر وذخائر كثيرة جدا وکمیات 
ضخمة من الأرز والعدس والسكر واللحوم والبطاطس. وتعشى المجاهدون بالعشاء 
الذى أعده الشيوعيون» وضى الملساء چجاء "شيرمادا" وكان يعتبر قائد جمیح 
المجاهدين فى "“قارى زك" والجبل ولکنه قائد إداری ولیس قائد عملیات. جاء 
"شيرمادا" بعدد من المجساهدين ليسثبدل بهم المجاهدين الذين خاضوا معارك 
الأيام السابقة وأصر أن نرجع معه لنسثريح قلیلاء حاولت أن أقنعه ولکنه کان 
حاد الزاج لا يطيق الجدال فعدنا معه ومعنا عدد كبير من الجرحى حصيلة 
المعارك الطاحنة التى جرت اليوم» كنا نضعهم فى مقطورة الجرار ملطخون بالدماء 
مثل الذبائح المجندلة» وكان معنا أربعة شهداء. وعندما وصلنا إلى الطريق السالك 
وجدنا سيارات بيك آب فى انتظارنا لتحمل الجرحى فأئزلناهم من المقطورة 
ووضعناهم فى السيارات وفجأة لمحت ”أحمد الله" جالسا وظهره إلى حائط 
قریب»› کان مجندلا فی دمائه وملابسه كلها قد صبغت باللون الأحمر ووجهه لا 
يظهر منه سوى العينين» لقد سقطت قذيفة دبابة ہجواره تماما ومزقت شظاياها 
الرهيبة جسده» شعرت بقشعريرة تسرى فى جسدى وصحت "أحمد الله“ ! !.. 
هل أنت بخير؟؟ فقال لى بالحرف الواحد: أئا بخير.. هذا ليس مشكل.. 
مجاهدین آزاد أنا بخير.. (أزاد تعنى منتصرين). لم أتمالك نفسى فملت عليه 
وقبلست رأسه» عندما حاول القيام ليركب سيارة الجرحى أردت مساعدته ولكنه 
رفض أن يقترب منه أحد وتحامل على نفسه وقام وحده وأخذ يخطو نحو السيارة 
ویکاد یقع فی کل خطوة یخطوها وهو یردد (دغ مشکل ندی .. فی سبیل الله هار 
شیء مشکل ندی). 
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أسلحة أمريكية فاسدة 

فی طریق عودتنا مررنا بموقع هاون المجاهدين فوجدناه قد انفجر ومزق ثااثه 
مجاهدين هم طاقمه . والسبب فى ذلك هو الذخائر الأمريكيةء وهذه القصة مهداة 
إل السسدج الذين يطلئون أن لدی الأمريكان شرف أو پحسبونهم لا يعادون الإسلام 
لأنهم لا يبالون بنا ولا يحسبون لنا حسابا. ففى بداية الجهاد كانت الذخائر 
الأمريكية سليمة ولا غبار عليها ولكن ما أن اندحر الروس وظهر للعيان أن الغلبة 
ستكون للمجاهدین حتى أصبح فى كل صندوق ذخيرة قذيفة مفخخة تنفجر داخل 
الدفع فتمزقه وتمزق من حوله من المجاهدين. وكان المجاهدون يعرفون ذلك 
جيدا لذلك كانوا يتحايلون على ذلك فبدلا من وضح القذيفة فى فوهة امدفح 
یدوپا كانوا يئبثون حولها نصف حلقة حديدية تشبه حدوة الحصان تعوق القذيفة 
عن الانزلاق داخل ماسورة المدفع . وهذه الحلفة متصلة بحبل ويختبئ الرماة فى 
ملجأً حصين بجوار المدفع ويجذبون الحبل فتهوى القذيغة إلى قاع ماسورة المدفع 
حيث إبرة التفجير فتنطلق بسلام أو تنفجر فى المدفع ولكن دون خسائر بشرية. 
ورغم التعليمات المشددة لاتىباع هذا النظام È1‏ أن المجاهدين فى المعامع الكبيرة 
تأخذهم الحماسة والحمية فلا يبالون بمثل هذه الأخطار. والنتيجة المحتومة هى 
ان نجمح ما تیسر من أشلاء المجاهدين من حول الدفع › ويظن الأمريكان الأغبياء 
أن الشعوب يمكن أن تئسى هذه الخسة والئذالة. واستمر الأمر على هذا المنوال 
حتى جاء مسلم أمريكى أسود يعمل فى مصانع السلاح الأمريكية وأعطى الشيح 
"سياف" الرقم الكودى المكتوب على القذيفة المفخخة فكنا نفتح صندوق الذخيرة 
ونستبعد القذيفة التى تحمل هذا الرقم مع أخذ الاحتياط السابق فى الاعتبار 
أيضا. 

لقد کان الأمريكان فی هلع شديد بعد القرار الروسى الفاجى بالائسحاب من 
"أفغانستان“. فقد سلحوا الأفغان لمحاربة الروس عشرين سئة مقبلة. وانسحاب 
الروس على هذا النحو المفاجئ يجعل "أفغائستان" دولة إسلامية تملك ترسائة من 
السلاح ورجالا لا يقف أمامهم أحد. ولهذا ضغطوا على ”“ضياء الحق“ ضغطا هائلا 
ليغلق الحدود ويمنع أى إمداداتث من "باكستان" ليطيلوا عمر الحكومة الشيوعية 
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ريثما يدبروا الفتن والمؤامرات» وقد اضطر الرجل اضطرارا إلى غلق الحدود واجتمع 
مع قادة الأحزاب الأفغانية ليشرح لهم الأمر» وبحكى لنا شيخ ”سياف“ أن 
"ضياء الحق" كان يجلس معهم على الأرض ويأكل معهم بأصسابعه. وكانوا 
يحتدون عليه ویصیحون فی وجهه. وقال لم نشعر فى يوم من الأيام أنه رئيس 
دولة ہل کنا نعامله کأی مجاهد مثلنا. وأخبرهم "ضياء الحق“ أنه مضطر الى قغل 
الحدود لأسباب لا يمكن شرحها ولكنه طمأنهم أن ذلك سيكون فى العلن فقط 
ولكنهم يستطيعون إدخال أى إمدادات خفية عن العيون. ولكن لم يخف ذللا عن 
الأمريكان فكانوا يريدون قتل ”ضياء الحق” بأى طريقة.» وعرف هو ذلك فكان 
لا يذهب إلى أى مكان إلا بصحبة سغفير أمريكا يظن أنهم لن يضحوا بسفيرهم. 
لكنهم ام يأبهوا بالسفير وأسقطوا طائرة "ضياء الحق" ومعه سفيرهم.. رحمك الله 
يا ضياء الحق وأسكنك فسيح جناتهء وفور مقتله أطلق المجاهدون على أكبر 
مساجد کابل (وهسی مازالت تحت الحكم الشيوعى) اسم مسجد ”الشهېد ضباء 
الحق"» وبعد فترة وجيزة اغتال الأمريكان الشيخ "عبد اله عزام" أيضا وظنوا 
بذلك أنهم قد قضوا على الجهاد الأفغانى. 

وما انتخبت "بنازير بوتو” كانت دعايتها الائتخابية الموجهة إلى أمريكا 
تتلخص فى طرد المهاجرين وقفل الحدود ووقف البرنامج النووى الباکستانى› 
وفی عهدها کان بعض العرب يندبون زمن "بنازير" لكنهم وجدوا شيخ "سياف" 
مطمئن البال وأوضح لهم أن الأمور تسير على ما يرام ولا طلبوا منه مزيدا من 
الإيضاح حكى لهم أن جنرالات الجيش الباكستانى اجتمعوا مع "بنازير” عقب 
انتخابها وأخبروها أن لها أن تحكم كيف تشاء ولكن هناك مسألتين محظور 
عليها الاقتراب منهما وهما البرنامج النووى الباكستانى والجهاد الأفغانى. ولو 
اقترہت اق ف الأمرين فسیكون هناك انقلاب فی صباح اليوم التاى. 

ويبدو أن الأسلحة الأمريكية لم تكن مجاناء فقد سمعنا أنها تبيع الصارو 
الواحد من صواريخ "إستنجر” بمثات الألوف من الدولارات ! وهذه الصواريخ فعالة 
جدا ضد جميع أنواع الطائرات. كان الصاروخ يحمل على الكتف وبمجرد إضاءة 
لبة خضراء يكون معنى ذلك أن الصاروح قد التقط ذبذبات صوت محرك الطائرة 
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فما على الرامى عندئذ سوى ضغط الزناد فيتبع الصاروح الطائرة مهما كانت 
قدرتها على المناورة. ولا يمكن خداعه بالقنابل الحرارية ولا بالأجسام المعدنية 
لأنه يتبع صوت المحرك وليس حرارته ء وقد سمعنا أن الباكستائيين فككوا هذا 
الصاروخ واستطاعوا تقلیده وکانوا یبیعونه للمجاهدین ہما پساوی بضعة آلاف 
جنید مسری ! 

نعود إلى "قاری زك" حيث قضيت الليل وفى الصباح استأذنت "شيرمادا" 
لأذهسب إلى "زلخان" حتى أحصل على منظار (دربين) من ملا "شيرين”ء وعندما 
وصلت وجدتهم قد أتموا البناء الجديد. رحبوا بى وأخبرت ملا ”شيرين" أن 
(نیشان) الار بی جی والذی یسمونه (الراکت) غیر مضبوط ولا یمکن تعدیله ولابد 
من منظار فأحضر لى انين وقال لى مبتسما اختر أيهما تشاء» أعجبنى شكل 
الدربين الأسود فاخترته فابتسم بدهاء وقال لى هو الدربين الصحيح فعرفت أنه 
کان یختبرنی. 

عدت إلى "قاری زك" وجربت المنظار فوجدته پحتاج إلى تصحيح فأمضيت فی 
ثصحيحه ساعات دلويلة وكان ذلك مثار دهشة الأفغانء إذ نادرا ما يستعملون 
الدربين أو حتى الشعيرة والفريضة بل معظم تسديدهم بالغريزة التى لا تصلح إلا 
للمسافات القريبة جداء وفى هذه الأثناء تعرضت القرية بكاملها لغارات شرسة 
مسن الطائرات إذ سرعان ما أدرك الشيوعيون أن القرية هى مركز المجاهدين 
امهماجمين للجبل. لم يكن بالقرية أى سلاح مضاد للطائرات. كنا نتناول طعام 
الغداء إذ دوت أصواث الطاترات الثى تنقض بسرعة هائلة مخترقة حاجز الصوت 
ومحدثة صوتا هو أشد هولا من القذائف العملاقة التى يصل وزنها طنا من المواد 
التفجرة. وعلى الفور ترك المجاهدين الطعام وهرولوا إلى الخارج.. ظنئت أنهم 
سينتشرون أو يختبئون فى حقول العنب فهى على هيئة خنادق. ولكنى دهشت 
إن رأيتهم يصعدون فوق السطح وبشتمون الطيارين لأنهم يخطئون الهدف : (دغ 
سنڄا خرونا) أى يالپم من حمیر» ولا أُدری ای الفئتين هم الحميرء فلو أخطثوا 
الهدف هذه المرة فلن يخطئوه فى ارات القادمة. 


فاجعة أليمة 

ذهہت فی الليل مع المجموعة المناوبة وكان معى النظار الذى طالا تمنينه. 
وما كدنا نقترب من مقر المجاهدين فى القرية القريبة من الجبل حتى قابلنا أحد 
المجاهدين وأخبرنا أن كارثة قد حدثت» إن الغرفة التى يجتمع فيها المجاهدون 
قد دكتها الطائرات دكا بل قد خسفت بها الأرض» بطبيعة الحال تمكن 
الشيوعيون من رصد الدخان المنبعحث من المطبخ والحركة الكثيفة حول الغرفة 
والضوء فى الليلء وعرفوا أن هذا المكان هو مقر المجاهدين فأرسلوا الطائرات وقت 
الظهيرة فى موعد صلاة الظهر تماما لا يعرفوه من حرص المجاهدين على صلاة 
الجماعة مهما كانت الظروف» ولكن من لطف الله لم يكن بالغرفة سوى ثمائية 
رجال» والعادة أن يكون بها حوالى مائة مجاهد للصلاة والغداء ولكن كان معظم 
المجاهدين على الجبل وقتدد. 

رأيت المجاهدين يحفرون الأرض بحثا عن الجشث» كان هناك خمس جثث 
مصفوفة ومغطاة» لم يسنج من الثمائية رجسال سوى الطبيب “عبد الفتاح" الذى 
قابلناه من قبل فى التعرض الذی لم نخضه. کان (داکٿر صاحب) بچوار الباب 
وقت القصف ودفن لمدة ساعتين ولا أدرى كيف أخرجوه حيا بعد ذلك» كائت 
الجثث سليمة إلا من خيوط من الدماء تخرج من الأنف والفم والأذنينء لقد ماتوا 
بسبب تفريغ الهواء» وعندما رانی "فيض الله“ فتح عينيه على آخرها وحملق فى 
بدهشة ورعب كأنه رأى عفريتًا من الجان وصاح بذهول: أبو جعفر؟؟.. أئت 
حی؟؟.. لقد رأى جثة "عبد الله خان" وکان یشبهنی إلى حد بعيد ولكنه کان 
ممثلىٰ الجسم عنى فظنونى انتفخت قليلا بعد الموت. حزنٽت جدا على “عبد الله 
خان" وتذکرت موقفه منا يوم أمس وکیف کان حریصا ألا يصیہنا مکروه» رحمه 
الله تعالى وتقبله فى الشهداء المكرمين. 

تحولت معركة الجبل هذه إلى صراع مرير» الحكومة تصر على الاحتفاظ به 
والمجاهدون یزدادون حرصا على أخذه. قال لى ”شیرمادا": لا يمكن أن نفتم 
الدينة إلا إذا سيطرنا على هذا الجبل والحكومة تعرف هذا جيداء وعندما يحمى 
وطيس المعارك لا يبالى المجاهدون بالخسائر مهما كانت ولا حتى يبدو عليهم أى 
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من علامات الحزن أو الشفقة أو الجزع. كأن أمر الخسائر طبيعيا جدا» بل الشاذ 
أ تكون هناك خسائر. 


استمرار معارك الجبل 

و اليوم التالى جرت الاشتباكات المعتادة وظلت الطائراث نقصف مواقع 
المجاهدين. وفذائف المدافع الثقيلة تنهال من جهة المطار»ء كل بوم ہسقط شهېد 
أوقات الاشتباك لأن الجبل ملغم بالكامل فيما عدا مسارات محددة لا يعرفها 
سوى جنود الحكومة» فی صسبا ح اليوم الرابح من بدء المعارك حشد المجاهدون 
قواهسم وهھاجموا المواقع التالية سم ھجوما عنيفاً فاضطر الشيوعيون إلى التقهقر 
ولكکذهم على عادتيم تركوا اثنين من الجنود طللوا يقاتلون متحصئين فی أحد 
الخنادق المئينة» وقد احثرت فى تفسير هذه الظاهرة هل هؤلاء الجنود شيوعيون 
يجبرون على تغطية انسحاب زملاا شیم! لم تنل قذائف المجاهدين من حصنهم 
النيع » وبرشاشاتهم التى لا تنفد ذخيرتها كانوا يوقفون أبة محاولة لتقدم 
المجاهدين ووصلوا إل حدق الجنود الحصين فننتلوا أحدهما واستسلم الآخر 
والذی کان یخاطب قیادته بجهاز اللاسلكی. 

كانت الساحة e‏ جدا تعادل مساحة و بها 
کان هثاك داثرية مسقوف ومحصنة للحراسة والمراقبة ا براق مئقدمة. E‏ 
كان هناك خنادق للأسلحة الكبيرة (زوكوياك ‏ دشكا - دوميلا ) غنمها 
المجاهدون كما غنموا مدفح هاوتزر ضخما ودبابة ت۲٦‏ » والشىء العجيب هو 
كيف رفعوها إلى هذا الجبل والأعجب منه كيف أنزلها المجاهدون؟! كانت هناك 
غرفة تحت الأرض مبطنة بألواح الخشب وبها أثاث جيد وبالتأكيد كانث 


مخصصة للضباطء كما غنم المجاهدون كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة 
الخفيفة والمواد التموينية. 

كان قائ الجبل بعد استشهاد "عبد الله خان“ شابا ل يتعدى العشرين من 
عمره ولکنه کان أهلا لهذا النصب تماما کان اسمه "ایات خان" عندما رأیثه 
وقبل أن أعرف أنه القائد الجديد قلت فى نفسى هذا هو أصلح شخص للقيادة. 
کان حاد الملامح قوى النظرات وفى عينيه إصرار وصرامة › لقد ولد هذا الرجل 
ليكون قائدا. أكثر ما أعجبنى فى الأفغان هو دقة اختیارهم للقادة» نعم إن “فيض 
الله“ على المستوى المطلوب ولكن سرعان ما عزلوه د فى اليوم التالى مہاشرة» 
إنهسم يتمتعون بمرونة عالية يحرم منها الجيش النظامى الذى تحكمه القوانين 
واللوائح والأقدمية. 

كان النظام المتبع فى توزيع الغنائم هو أن تجمع كلها ثم بعد نهاية العمليات 
تقسم على مختلف المراكز التى شاركت فى القتال» ولتسهيل التقسيم کانوا 
يعقدون ما يشبه المزاد بين قادة تلك المراكز فيبدءون سعر الدبابة مثلا بشحو مانة 
ألف روبية باكستانى» أى ما يساوى عشرة آلاف جئيه مصرى ويأخذها القائد 
الذى يدفع أعلى سعر وهو فى الغالب يعادل خمسة عشر ألف جنيه مصرى» ثم 
بعد بيع كل الغنائم للقادة المشاركين فى العمليات يتم تقسيم الال بالتساوى أو 
حسب عدد كل مركز» يعطى القائد شيئًا من أموال الغئيمة للمجاهدين التابعين له 
ثم ينفق الباقى على شراء الطعام والصاريف الضرورية» وما یحصل علپه 
المجاهدون من الغنائم شىء زهید خا ولا ڀمکن أن يكکون دافعا لخوض هذه 
العارك المهلكة كما قد يظن البحض › ويتحرج حتی عوام المجاهدين أشد التحرج 
من أخذ أى شىء من الغنائم قبل التقسيم » ولا أنسى غداة التعرض على الجبل إذ 
كنا فى غاية الإرهاق والعطش والجوع ووجدت ضمن متاع الشيوعيين كيسا مليثا 
بالحلوى (طوفى) فالتقت واحدة وبدأت أوزع على المجاهدين فإذا بأول من 
أعطيته يرفض أن يأخذها بل يبشرنى بعذاب آليم لأنى قد غللت من الغنائم وذكر 
حديث الغلول» وكان الشيخ ”عبد الله عزام" قد أفتانا أن طعام المجاهد وطعام 


دابته حلال من الغنائم حتى قبل التقسيم ولكن أنّى لى إقناعهم فتفلت ما فى فمى 
وترکت الکیس جڄانبا. 

استمر القذف المركز العنيف» وكائت القذائف تسقط علينا بمعدل قذيفة كل 
عشر ثوان ٠‏ وكانت الإصابة دقيقة إلى حد مذهل لذلك لم نكن نستطيح استعمال 
خنادق العدو لأن القذائف الثقيلة كائت كافية لهدمها على رءوسنا فاتخذنا التواء 
فى صخرر الجبل واحتمينا به. لم يكن له سقف بالطبع ولكن كان من المتعذر 
إصاباتنا إلا إذا سقطت القذيفة فوقنا مباشرة وهو أمر صعب للغاية» كان 
الشيوعيون يعرفون مكائنا بالضبط لذلك كانت القذائف تأتى على بعد أمتار قليلة 
منا وكنا نتابع حركة تصحيح (التنشين) فتأتى القذيفة على بعد خمسة أمتار 
والتالية على بعد أربعة أمثار والثالثة على بعد مترين والرابعة فى الهدف تماما 
ولكن فى الصخور التى نحتمى بهاء لكم حسدت الشيوعيين على إمكانات الرصد 
ديهم ودقة التصويب سواء بالأسلحة الخفيفة أو الثقيلة . لاشك أن الجيش 
النظامى يتمتع بمزايا كبيرة مقارنة بالعصابات الفغدائية التى لا تتمتع سوى بميزة 
الجرأة والإقدام. 

شن المجاهدون هجوما كاسحا آخر لتحرير الجبل تماماء واتبع العدو نفس 
الأسلوب الغريب إذ انسحب كل الجنود وتركوا اثنين منهم يناوشوننا ويتصدون 
لنا كلما حاولنا الاقتراب. واتبعنا نفس الأسلوب السابق إذ تسلل بعض 
المجاهدين عند الفجر وأسروا الجنديين. وهكذا تحرر الجبل بالكامل وأصبح 
طريق (المطار - المدينة) يمر تحتنا وبقى الجبل الثانى المواجه لنا والذى يمر 
الله ن حا وه جه هفرت ا00 ها ل فل دة ان 
اشتد القصف بالطائرات والدباباث والمدفعية بكثافة وعنف متزايد» وأثلج صدرى 
صمود المجاهدين لهذا القصف الذى كان كفيلا بغفرار ألوية كاملة وفرق مشاة على 
الطراز الحكومى أو الروسى. ورأى المجاهدون أن من الخطورة بقاء عدد كبير على 
الجبل لأن ذلك يزيد الخسائر فوضعوا نظاما محكما للحراسة. إذ لا يبقى على 
الجبل سوى عشرة رجال يناوشون الجہل المقابل ويبيتون على الجبل يتناوہون 
الحراسة الليلية ويشتبكون مع العدو نهاراء وعند غروب الشمس يأتى عشرة 
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آخرون بسلاحهم وذخيرتهم وطعامهم فيحلون محل العشرة السابقين وهكذا كل 
يوم› وألغى القر القريب من الجبل وأصبح المقر هو قرية ”قارى زك" والقائد هو 
”شیرمادا خند". 

عشقت هذا الجبل وأبيت أن أبرحه مع مجموعات الاستبدال. كنا فى شهر 
فبراير وكان الجو قار سا وخاصة فى الليل» كنا نصحو فنجد الأرض مغطاة بطبقة 
من الجليد لا تلبث أن تزول مع سطوع الشمس» كان الطقس ولا شك أخف وطأة 
منه فى الشمال» كان إلى جوار المكان الذى نبيت فيه ثلاث جثث لجنود 
شیيوعیین شرکوا حستی تضايقنا من رائحتهم› راد المجاهدون إلقاءهم من فوق 
الجبل ليتخلصوا من تلك الرائحة ولكنهم خافوا أن يفعلوا! !» والشیء الغريب أن 
الأفغان وهم قوم أشداء شجعان وبینهم وبين المدنية التى ترقق النفوس شوطا تخا 
إلا أنهم يخافون من جشث الموتى» ام يخافوا منهم وهم أحياء يحملون الموت فى 
مدافعهم.. إنه شىء غریب › وما رأيت هذا و فجررٹ الجثث مسافة ثم 
ألقيتها من فوق الجبل› > نعم کان منظرهم ا مروعا ولکنه أثلج صدری › لم 
أستطع أن أشفق فق علليهم› وقد طار هذا الخبر عبر المراكز المحيطة كأنى بهذا قد 
قمت بعمل بطولی خارق. 

كانت الحراسة الليلية غاية فى الإمتاع وخاصة فى الجزء الأخير من الليل 
حيث يخيم الهدوء ويغيب القمر وتسكت مدفعية العدو» هدوء شامل وسماء صافية 
ونجوم زاهرة» كان على الحارس أن يتسلق أعلى قمة وينبطح ويستسلام للتأمل 
ولا يزعجه إلا تحية يلقيها عليه العدو من رشاشاته فيرد التحية بأحسن منها أو 
مثلها ثم يعود للهدوء والتأمل» كان العدو على الجبل الآخر أمامنا والطار على 
يميننا والمديئة على يسارنا وكل ليلة أری اشتباکا هائلا على حدود المدينة » كانت 
أضواء الصواريخ والائفجارات والطلقات تسطع بعنف وغزارة. کان منظراً رائعا 
خلابا» ما أشجع المجاهدين الذين يخوضون هذه المعامع » وعندما استفسرت عن 
هؤلاء المجاهدين قيل لى إن هؤلاء هم مجاهدو ملا ”محمد أيوب أغا".. م پعلق 
الاسم بذهنی وقتئذ وما كنت أدرى أن “أسد الله“ فى قلب هذه المعامع. 


کنا فی الصباح نكسر صناديق الذخيرة ونشعل فيها النيران نستدفئ بها وكان 
هذا يكشفنا للعدو ولكن الموت بالقذائف هون من الوت من البرد» ولفت نظرى 
صبى صغير لا يزيد عمره على الرابعة عشرة كان يشعل اللنار ويعد الشاى 
وفوجئت به يجيد العربية فسألته كم لك فى الجهاد؟ فقال ستة أعوام» استنکرٹث 
قوله وسألته كم عمرك! فقال إنه فى السادسة عشرة أى أنه كان يجاهد وعمره 
عشرة أعوام وكما فهمت منه أنه يقاتل بالسلاح منذ ذلك الوقت» سألته ألك 
أہوان؟ قال نعم ولکنهما فی "باکستان”. قلت له هل أذنا لك بالجهاد؟»› فرد 
على بعبارة لم أنسها أبدا. . قال بالحرف الواحد (الجهاد فرض عين› ليس إجازة 
الوالدين) » وكالعادة كان تعلمه اللغة العربية فى المسجد على ید ی مولوی»› 
وهؤلاء المشايخ هم الذين يفتون لتلاميذهم أن الجهاد فرض عين ويرسلونهم إلى 
الجبهات» وهناك مراكز متخصصة ليس فيها مجاهدون سوى طلبة العلم الذين 
يتناوبون الجهاد وطلب العلم. 

بعد تئاول الشاى تبداً الاشتباكات مع الجبل الشيوعى» كانت المسافة بين 
الجبلين سبعمائة مثر بالضبط فقد لاحظت ذلك على مسطرة المسافات للجريئوف 
الذى كان يصيب الهدف بدقة» كان العدو يختبئى خلف صخرة صغيرة ويطلق من 
خلفها الجرینوف دون كلل ولا ملل» وکانت قذائف آر بی جى المجاهدين تطيش 
بلا استثناء لأن المسافة بعيدة وأجهزة التسديد غير دقيقة والهواء يحول مسار 
القذيفة» كنت مقتنعاً ألا فائدة من الرماية فحتى لو أصبنا الهدف لا ألحقنا 
بالعدو ی ضرر فالقذيفة لن تود ثر فى الصخرة القوية التى يحتمون بهاء لكن 
الأفغان ألحوا على أن أرمی قذيفة من سلاحى على العدو فيہدو أن منظر العرب 
وهم یقاتلون کان يمتعهم» فام اخذبك فن الراا فقت اجا الد 
واستعملت ار ولکن کان أقصى تدریج له خمسمائة متر فزدت ہما پساوی 
مائتی متر تقريبا وقدرت مسافة إزاحة الهواء للقذيفة ثم أطلقت » وقد استغرق ذلك 
وقتا كان العدو خلاله يرمينى بغزارة» ولشدة دهشتى أن القذيغة جاءت فى 
الهدف تماما ا الأفغان مهللين ورد العدو ر ا نحو عشرة قذائف 
مثلاحقة مما يدل أن الثذيغة قد أغاظتهم› > وتسابق الأفغان لاستعارة سلاحى وإن 
کانوا يجهلون الرماية بالمنظار. 
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كرامة هاشمية 


سهلا ففی النهار يکون مكشوف قرو وعرضة لنيرانه » وفى المساء يكون الأمر أكثر 
خطورة بسبب آلاف الأسلاك التى لا تكاد ترى فى النهار فما بالك بالليل. 

ألححنا على القمندان حتى سمح لى و"أبو دجانة" ۰ اك مع ”حاجى محمد" 

معالجة الألغام» وبمجرد أن تصل يده إلى اللغم قد أمنه له وفك مذه اا 
ولسرعته لم نکن نرى ماذا فعل بالضبط كان يستطيع تطهير حقل من الألغام 
بسرعة تفوق سرعة الآلات المستخدمة فى هذا المجال»ء كنا نسير خلفه ونتفادى 
الأسلاك المتشابكة وعندما يصل إلى لغم كنا نقف على بعد خطوة أو اثنتين. كانت 
معظسم الألغام ألغاما وندیه وا يدوية مفخخة» وكان هناك نوع من الألغام 
كبير الحجم پستعمل اا صد المركبات ویسمی (دسچا) » کان يتبع فة نفس 
الطريقة » إذ يمسك السلك الموصل بالصاعق بيده م بحذر يفك الصاعق » وحدتث 
شىء لم يكن متوقعاء فعندما رای "”حاجی محمد" لغم (دسجا) 2 عليه 
بسرعته المعهودة وأمسك السلك ولكن عندما هم بفك الصاعق فوجئ أن السلك 
يتصل بالصاعق اتصالا ضئیلا ویکاد ينفصل عنه لادد نى اهتزازة › م یفقد "حاجی 
محمد" جأشه ولكکنه صرخ فينا لنبتعد عنه إذ توقع أن ينفجر اللغم أثناء فك 
اا و ن ن و ا ن ا ي اا الل با 
رېب » وبکل ما أوتى من حدر را ح يعالج الصاعق. . ونجحثت المحاولة ولكن عل 
أن تصببنا عرقا ًد لم نتمكن من الابتعاد بسالقدر الكافى وکان الائبطاح مناه 
الملوت» لم تكن هذه الحادثة ت شيا يستحق الذكر فى حياة ”حاجى محمد" الليثة 
بالإاتارة والمخاطر»› إن أول خطأً هو آخر خطاً بلا شك. 


وفى يوم آخر كنا نفك الألغام فى الجهة المواجهة للمطار (ميدان هوائى) وكان 
رصدنا من قبل العدو فى غاية السهولةء توغلنا فى حقل الألغام وکان ”حاجی 
محمد" فى الأمام وأنا على إثره و"أبو دجانة” ورائى وعندما جلس ”حاجى 
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محمد" وما أن مد يده يعالج لغما وتديا حت دوی س هائل وخيم علينا الغبار 
ولكن "حاجى محمد" استمر فى فك اللغم و تهتز يده وما أن نزع الصاعق حتى 
اتطلق لأعلى الجبل وهو يصیح: : هيا.. هيا.. لقد رأواء أسرعت خلفه وعندما 
التفت إلى ”أبو دجانة" رأيته يعدو خلفی وإحدى قدميه حافية والأرض مليئة 
بالشوك› تعجبت لاذا؟ وكيف ا حذاءه العسكرى الروسى ذو الرقبة الطويلة 
چدا والمحكم على اق ]خکاما کنا ندر به دما بلغا مامنا سا ورايت 
الدماء تسيل من يد “أو دجانة“ وعندما سألته عن حذاءه ولاذا خلعه قال: أنا م 
أخلعه بل طار من رجلى وقت الانفجارء» وأصيبت يده بشظية ولكن كان جرحا 
بسيطاًء وفى الحقيقة لم يرنا العدو ولم يقصفنا بل صدم "أبو دجانة” أحد السلوك 
وائفجر اللغم اللتصل به وأصاہت إحدى الشظايا يده وخلعت قوة الانفجار الحذاء 
المحكم من قدمه» وأن ينفجر لغم على بعد متر أو مترين منا ولا يصيب أيا ملا 
بيعد معجزة» ولكن مثل هذا اللغم لا يمكن أن يخلع الحذاء من قدم ”أبو دجانة"ء 
والتفسير الوحيد لانخلاع الحذاء هو أن "أبو دجانة“ قد داس على لغم فردى 
مدفون (برسوئال) فطار الحذاء من قدمه ولم يمسسها السوء!!! وهذه هى القصة 
بحذافيرها وليفسرها من يشاء كيف يشاء» ولا أعدو الحقيقة عندما أقول أن ”أبو 
دجانة“ قد فرح فرحا شديداً ليس لأنه نجا ولكن لأن له دما سال فى سبيل اللّهء 
أما ”حاجى محمد“ فكان المفترض ألا يعيد الكرة قبل عدة أيام لتهداً أعصابه لأن 
هذا العمل يعتمد على الأعصاب إلى حدٍ بعيد» ولكنه تناول الغداء ثم عاد إلى حقل 
الألغام ليواصل عمله وكأن شيا لم يحدث» أما أنا ففضلت ألا أنزل الحقل فى 
ذلك اليوم» وعندما عدنا فى المساء إلى "قارى زك“ كان خبر انفجار اللغم قد سبقنا 
إلى هناك. 


كرامة أفغائية 


وأيضا سأذكر التفاصيل وأترك التفسير» ففى أحد الأيام وبينما نحن جلوس 
د "قاری رك" نتناول الشاى إذ دوت أصوات الطائرات وفى الحال أسرع 
المجاهدون وصعدوا السطح ليتفرجوا على الطائرات. كانت غارة كبيرة من ذحو 
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عشر طائرات تحوم حول الجبل الذی یبعد عنا بنحو کیلومترین ولكنه واضح لن 
فاا فى كل الغارات السابقة لم يزد عدد الطائرات عن واحدة أو اثنتينء أما 
هذه المرة فعشر طائرات دفعة واحدة» وہدأت الطائرات تقصف فی علف وشراسة 
قذائف هائلة الضخامة وكانت كل قذيفة يتبعها عو ص من الدخان فى أعلاه 
كرة هاثلة من الدخان. كان هذا الملشهد مشابها تماما لائفجار القنبلة الذريةء 
وشعرت بضعف وتضاؤل› ين نحن من هذا إن ما نفعله هو عپث أطفال. إن 
السوفييت يستطيعون سحقنا بالطائرات» ولكن لعجبى دوى تهليل الأفغان: الله 
أكبر. .الله أكبرء ولم أفهم شيئاء العسدو يقصف الجبل ونحن نهتف فرحين؟! 
ولكن سرعان ما تبينت الأمر إن الطائرات تقصف الجبل الشيوعى المواجه لجبل 
المجاهدين! كانت إصابات قوية ومباشرة وفى الهدف فاا : هل أخطأت 
الطائرات التى تأتى من قاعدة ”شندياند" أو من "كابل" أو من ”روسيا“ وظنت أن 
المجاهدين فى هذا المكان 2 الشيوعيين؟! هل الطيارون مؤمنون يكتمون إيمانهم 
وتعمدوا ضرب الشيوعيين بدلا" من المجاهدين؟ !.. علم ذلك عند الله وحده» وعلی 
أى الأحوال لم يضيع الممجاهدون وقتا فصعدوا الجبل ووجدوا الجنود جثشاء 
وهکذا أخذ المجاهدون الجبلين المتحكمين فى الوادى الذى يمر فيه طريق (المطار 

- المديسنة) وصدق الله العظيم إذ يقول فى كتابه العزيز فلم تقتلومم ولكن اله 
قتلھم) ویقول أیضتًا إوما رمیت إذ رمیت ولکن انه رمی) › ویقول أیضاً وکفی 
الله الؤصفين القتال) فيا ربى لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك» ولك العتبی حتى ترضى. 


همسات إہلیس 
كانت نوبات الحراسة على الجبل كالمعتاد تتبدل كل يوم» وقد مر على حوالی 
شهر» کان القصف فى البداية عنيغا شرسا لا يتوقف ليلا ولا ا کان ج 
المجاهدين فجهها وعتيداه ولخين الط أن العدو لا يستطيع الاستمرار فى هذا 
القصصف إلى الأبد فبدأت حدة وكثافة القصف تقل تدریجيا وإن لم تتوقف تماماء 
فأصبحت نوبات الحراسة عملا وشا ناا وأتاح لى الفراغ مح جو الترقب 
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فرصة للتفكير واستعراض ما مر بى من خبرات» وريما كانت فرصة لوسوسة 
الشيطان» فلا شك أنه يضاعف جهوده ويحشد جنوده لتزل قدم بعد ثبوتها. لثد 
أخبرونا أثناء التدريب أن الخوف فى البداية أمر طبيعى ثم بعد ذلك ومع التعود 
يزول هذا الخوف. ولكن حدث معى عكس ذلك تماماء نعم فى البداية كان هناك 
نوع من الرهبة قبيل بدء المعركة سرعان ما تتلاشى مع صيحة الله أكبر› ولم أشعر 
بالخوف إلا مؤخراء لم يكن خوفا مرتبطا بالمعارك بل مستثمرا طوال الوقت› 
أصبحت دائم التفكير فى الموت. قبل أن أحضر إلى ”أفغانستان" كنت أظن نفسى 
فى غاية الشجاعة وكنت بالطبع أضع احتمالاً کبیرا أن آقتل ها هنا ولکنى لم 
أشعر ہأدنی خوف» ولعل ذلك لأن تفکیری فى اموت وأنا بعيد عن میدانه 2 
RL‏ أفكر مطلقاً فيما بعد ذلك فكنت أرى الأمر هينا 
مثله مثل ای إصابة مؤلة ثم ينثهى الأمر» ولكن عندما يرى الإنسان الموت 
عینه ویکاد يعائقه فى كل لحظة فإن تفكيره لابد منصرف إلى ما بعد الموت» ماذا 
عساه يحدث له.. قلق مميت» لابد أنه نقص إيمان ونقص يقين» "أبو دجائة" 
کان يتمنى الموت.. ”أہو معاذ" كان يبتهل فى كل صلاة أن يقتل.. حاولت أن 
أكون مثلهما.. حاولت أن أحب الوت ولكنى لم أستطع » ريما كان الخوف من 
الوت هو خوف من المجهول حيث يقبل الإنسان على عالم غير العالم وخلق غير 
الخلق وقانون غير القائون ولا يعرف كنه ما هو مقبل عليه» إن الخوف من 
المجهول أشد من الأمر المعلوم مهما كان مرا» ربما كان الفرق بين الصديق والرجل 
العادى أن الصديق يستوى لديه الخبر والمعاينة فيصبع بذلك المجهول ا 
ومألوفا فلا یشعر بای رهبة من الإقدام عليه 

لکم کان الله كرما إذ عد الشهيد من يقتل فى سبيله ولیس فقط من يحب أن 
يقتل فى سبيله» هكذا كنت أعزى نفسى.. حسبى أن أصبر على الموث وإن 
كرهته . ولكنها درجة أدنى من درجة من يحب الوت وهى درجة تؤهل صاحبها 
إلى الانزلاق للدرجنة التالية وهى عدم الصبر على الموت» أى الفرار من الزحف 
وهو يعدل الشرك باللهء إن الشهادة صفقة ضخمة قد پربح الإئسان منها فا 
هائلا وقد پخسر کل ماله ویصبح قرا ها : وصدق العليم الخبير الذى يقول 


لخير جيل عرفته البشرية ولقد كنتم تمنون الوت من قب ل أن تلقوه فقد رأيتموه 
وأنتم تنظرون]. 


”مانجوى” و نمانج بشرية عجيبة 

تضاءلت الأهمية الاستراتيجية للجبل عندما غير المجاهدون خططهم 
الهجومية» كان الخطط كما جاءت الأوامر من "بيشاور“ أن يهجم المجاهدون 
على المدينة ولكن قرر المجاهدون فى اجتماع القادة الميدانيين (يسمونه شورى أو 
مجلس) ألا يهاجموا المدينة بعد أن جاءهم وفد من أهالى المدينة يرجونهم 
ألا يعرضوا حياة النساء والأطفال والمسنين للموت فى معركة الاقتحام» ويذكرونهم 
أن عوائلهم وأسرهم مازالوا فى المدينة» وجاء ”"حكمتيار“ وحاول حل المشكلة 
فطلب من الأهالى أن يهاجروا خلال شهر على أن يوفر لهم المجاهدون خياما 
للمأوى ولكن الأهالى رفضوا ذلك وقالوا سنهلك من الجوع والبرد. 

قرر القادة الميدائيون عدم الهجوم على المدينة رغم سهولة اقتحامها وذلك 
خوفا على الأهالى من انتقام الطائرات والمدفعية الحكومية وإن كان هذا القرار ضد 
أوامر ورغبة قادة الأحزاب» وهذه ولا شك ثغرة كبيرة فى نظم هذه الأحزاب› 
ويعد عدم سيطرة الأحزاب سيطرة كاملة على مجاهديها وتزايد نفوذ وسلطة القادة 
اليدانيين من المشكلات التى تنذر بعواقب وخيمة» ويعتبر الحزب بالنسبة للقائد 
فى الجبهة مجرد مصدر للخبز والذخيرة» ربما الاستثناء الوحيد لهذا هم مجاهدر 
الحزب الإسلامى (حكمتيار) إذ يخضعون لأوامر القيادة خضوعاً يكاد يكون تاما 
ولکن لا يستطيع حزب واحد أن يفعل شيئا يذكر فى أية جبهة من الجبهات. 

فی (شوری) أخری قرر القادة الميدانيون اقتحام المطار بدلا من المدينة رغم أن 
معظم القوة العسكرية للشيوعبين مركزة فى المطار» ووضعوا خطة لهذا الهجوم بأن 
يحفروا E‏ يخترق الأحزمة الأمنية حول المطار وأن يتم هذا الحفر فى 

منتهى السرية بحيث لا يشعر به الشيوعيون» وساعدت المجاهدين حقول العنب 

المحيطة بالمطار والتى على شكل خنادق أصلا فقاموا بإزالة الفاصل بين خندقين 
للعنب وعمقوا الحفر بحيث أصبح راكب الفرس الذى يسير فى الخندق لا يبدو 
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منه إلا رأسه. كان الحفر يتم ليلا ويخترق هذا الخندق الخطوط الدفاعية للمطار 
والتى يسميها الأفغان (قمر باند) وحصون العدو عن يمين وشمال هذا الخندق لم 
تشعر بشىء. لقد برع القندهاريون فى مفاجئة العدو والتمويه.. قبل المعركة فقط, 

بدا المجاهدون يشددون الخناق حول المطار تمهيدا للاقتحام . کان المجاهدون 
فى ذلك الوقت على بعد حوالى عشرة كيلو مثرات من المطار وكائوا يحاولون التقدم 
ويضغطون على الحزام الأمنى الخارجى وأصبح القصف لا ينقطع على المطار من 
قبل المجاهدين. وفثرت معارك الجبل وانتقل جزء كبير من مجاهدى قرية ”قارى 
زك" إلى قرية "مانجوى" القريبة من حصون المطار» حتى ”ايات خان" نفسه قائد 
عمليات الجبل أصبح قائد المركز المشترك فى "مانجوى". كانت هذه القرية قريبة 
من قلعة ضخمة ومهمة للعدو وتعتبر مفتاح الحزام الأمنى الأول» وانتقل العرب 
أيضا إلى هذه القرية اللتى كنا نراها من فوق الجبل عبارة عن دغل من الأشجار 
كأنها غابة ممتدة خارج المنطقة المزروعة وتحيطها الصحراء من كل جانب. وكان 
مركز "مانجوی“ يتعرض لقصف مركز بالطائرات والمدافع والصواريخ حتى كنا 
نعجب کیف مازال فيه أحياء. 

عندما ذهبنا إلى هذا المركز الخطير وجدنا فيه مجموعة أخرى من العرب.. 
"صسديق" التونسى و"“عبد الرحمن" السعودى و "عبد الله" السعودى أيضا 
و"أبو ربيع" اليمنى. وكان أميرهم “أبو طه" الهئدى المستعرب. كان "أبو طه" فى 
الجهاد منذ عامين أو أكثر وهو شخصية محببة.. بسيط وسهل التالف مع 
الأخرين› وكان على مستوى عال من الثقافة يجيد ست لغات. فهو من ولاية 
“مالبار“ فى جنوب الهند واللغة الملبارية هى لغته الأصلية ويجيد الهنئدية لأنها 
لغة التعليم والإنجليزية لنفس السبب وعندما التحق بالجامعة فى الشمال أجاد 
الأردية لأنها لغة الشمال. وكانت دراسته الجامعية والماجستير فى اللغة العربيةء 
ولا جاء للجهاد أجاد لغة الباشتو بدرجة كبيرة وبذلك فهو يتكلم الملبارية 
والهندية والأردية والعربية والإئجليزية والباشتوء وهو من خريجى كلية "ندوة 
العلماء“ وہذدلك فهو ندوی مثله مثل ا الحسن الندوى” رهی أرقى دراسات 
إسلامية فى "الهند". 
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کان ”أٻو طه“ يحفظ الكثير من الأشعار الجاهلية ويحب كثب السيرة وأيام 
العرب» قبل أن يأتى إلى "أفغانستان” كان لا يعرف إلا العربية الفصحى ولكن 
اختلاطه مع كافة الجنسيات العربية جعلته يتقن كثيرا من اللهجات أيضاء وكان 
داشم الشكوى أن ذلك أفسد عربيته الفصحى. كان جا منی رہما لثقافنه 
الواسعة واليول المشتركة فكنا نتناقش فى کثير من مور العقيدة eg‏ وفيما 
بعد وعندما أصبت a‏ شهورا طویلة طوفنی "اہو طه“ پڄمیل 
لن أنساه ما حییت إذ رافقنی وؤ فى المستشفى فكان نعم الرفيق ولا ا الله إلا 
أن يجمعنى به إن کان حیاء وإن کان لا يجزيه عن عمله هذا إلا الله سپحانه 
وتعالى فأنا أعرف انا كم كان منظر الجرحى يضغط على أعصابه ومع ذلك کان 
يغالب نفسه ليكون فى رعايتى» ولقد أثبت بهذا أن الأخوة فى الله قد تكون 
قوی من صله الدم. 

ومن الغريب أن دولة يسكنها ألف مليون إنسان ولديها ترسانة نووية كانت 
تخاف من ”أہو طه" الشاب ضئيل الجسم رقيق المشاعر.. فقد أراد بعض الليبيين 
الزواج من هنديات فركبوا القطار من "بيشاور" إلى “الهند“ وقبغست عليهم 
السلطات الهندية عند الحدود لأن العرف السائد أن الليبى إرهابى.. ولا علموا 
أنهم يجاهدون فى ”أفغانستان" كانت كل أسئلة المحققين تدور حول "أبو طه" 
الهندى.. ما شكله؟.. ما لونه؟.. ماذا يفعل بالضبط؟ ولم يكن الليبيون يعرفون 
أصلا أن هناك شيئا يدعى ”أبو طه“. 

أما ”صديق" الثونسى فكان أيضا أخاً لى فى الله فكنا على درجة كبيرة من 
التفاهم وربما كان السبب هو تقارب السن والثقافة أو كما قال الرسول عليه الصلاة 
ر الا رواح جند مجندة ما تعارف منها اثتلف وما ثنافر منها اختلف ‏ . 
کان ”صدیق' ا مقاتلا برتبة نقيب فى الجيش التونسى . وكانت له ميول 
إسلامية ويضيق صدره بما أصبحت عليه حال بلاده من علمانية وعداء صريح 
للإسلام» وكانت عيون امخابرات ترصده لأئه يؤدى الصلوات وهى تهمة خطيرة 
خاصة فى سلاح الطيران كما أن زملاءه الشيوعيين رالقوميين والليبراليين كانوا 
يدسون عليه ويتهمونه لدى الأجهزة الأمنية بالتطرف وعضوية الجماعات 
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الإاسلامية. وكان كل هذا افتراء. نعم کان فا ا ولكن م کن له أية صبلة 
بأية جماعة إسلامية. بل لم يكن يعرف شينًا عن تلك الجماعات وطوائفها والفرق 
بینهاء شعر صديق بالخطر حدق به من كل جانب وأصبح يثوقع أن يعتقل فى 
يترقب. ثم حزم أمره وقرر ترك كل شىء والهجرة إلى الله ورسوله فقرر أن يڄاهد 
فى سبيل الله حتى يلقى الله وكائت رحلته هذه عجيبة وغريبة. کانت له 
إجازة سنوية وكان من حقه أن يقضيها فى أى بلد أوربى فحصل على التصريح 
اللازم وسافر إلى ”اليونان“ بجواز سفر عسكرى ومن "اليونان“ حصل على تأشيرة 
"باكستان"” بأعجوبة لأن هناك قواعد وقوائين تنظم سفر الأفراد العسكريين ولابد 
من موافقة الجيش التابع له وهناك قيود على دخول أمثاله إلى البلدان الأخرى. 
الهم وصل "صسدیق" إل ”باکستان" ولیس بعل روبية واحدة ولا یعرف لغة القوم 
ولا حتى الإنجليزية بل يتكلم الفرنسية التى لا يعرفها أى باكستانى» ولم يكن 
معه أى عنوان و لا يعرف كيف يصل إلى المجاهدين. كان معه فقط عدد قديم من 
مجلة الجهاد وفيد عنوان تغير ولم پعد له صله بالمجلا. بعد جهد ومغامرات 
وصل إل "بیشساور" وقابل الشيخ "عبد الله عزام وقص عليه القصص فقال له 
الشسيخ لأ تف جوت من القوم الطالمين . وسماه "ضدذیق"' وأرسله للتدريب . ولقد 
کان معسی فی دور القاعدة ولکئی لم أتعرف عليه وقتهاء بعد أن رحېپوا په کی 
القاعدة رفضوه وخافوا أن يكون مخابراتث» فجاء إلى قندهار وقابلته هناك وأشهد 
الله أنه كان مثالا للمجاهد الصابر المحثسب الذاكر لله كثيرا. ربما لم يكن مندفعا 
ولا متهورا فى المعارك ولكن ليس معنى ذلك أنه مخابرات » وقد تزوج "صدیق " 
بامرأة باكستائية بعد مصاعب وعقبات عجيبة وقد رزقه الله "مريم“. وقد يتسع 
الوقت لأروى هذه القصة فيما بعد. 

أما "أبو ربيع" فكان فثى يافعا من أهل اليمن دمث الأخلاق وقد قال عنهم 
الصادق الصدوق ل أرق قلوبا ‏ وهذا ما لاحظته بالفعل فى كل أهل اليمن وخاصة 
اليمن الشمالى » كان ”أبو ربيع" مرحا ضحوكا دائم التبسم لذلك كان محببا لدق 
الأفغان وأمضى معنا بعض الوقت فى "قندهار" فلما بدأت معارك ”جلال اباد" 
الشهيرة ذهب هناك وأصيب بلغم بتر كلتا ساقيهء ورغم ذلك لم يفقد مرحه 
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وبشاشته بل لم يترك الجهاد فبعد أن ركب أطرافا صناعية عاد ليكمل المسيرةء 
والشىء العجيب فى هذا الجهاد هو قتال المعوقين» فكثير من المجاهدين بل 
ھک کک الذيسن a 2 e‏ هم إل لقد ® 
سخشبية › a‏ ”خالد"” قاش اف ”جلال اباد“ کائت ساقه خشپبيه » ملا 
"نور الدين" اهر قواد ”قندهار كانت ساقه خشببة > وله عیين واحدة» إن کثیرا 
ممن ذاق حلاوة الجهاد ل بستطیح عده ت ولا پطیق البعد عن غبار المعارك 
ودوی القذائف ولعلعه الرشاشات › ومن داق عرف کما قول الصوفيون. 

ا مضينا نحو أسبوعين هذا المركز المتقدم فی "مانجوی" وكان هناك نوعان 
من العمليات› عملیات روتينية حبث يقذرب المجاهدون من ذلعه العدو حتی 
جال اا ی و م کا وکرو ای ج ب 
تمهید ضروری لاقتحاء القلعة › والنوع الآخر عبارة عن الرماية بصواریخ پی ا 
مدرج امطار ومنشاته» كان مدفع بی إم (دوازدا) مموها تمويها جیدا فی 

ئق العنب وکان بچواره خندق یحنمی فيه المجاهدون من رماي الطائرات 
وخلف الدفح بركة صناعية من المياه حتی ل يتير اللهب الخلفى 
التراب وكان هناك راصد قريب من المطار يتصل بالرماة لاسلكيا ليوجه الرماية. 


كان ”بو طه“ هو أمير العرب وكان يدير الأمور على نحو جيد فكان يحرص 
على أن نشارك الأفغان الطعام والصلاة حتى يزيد التآلف» وكان ينظم الوقت بين 
دروس الفقه التى كان يتولاها "أبو معاذ" مولوى العرب وبين قراءة القرآن 
والأذكارء وقد كلفنى بدروس فى السيرة كنت أقرؤها من كتاب الرحيق المختوم 
”للمباركفورى"» وأراد الأفغان إعفاءنا من الحراسة الليلية ولكننا أصررنا أن ننال 
فضل الحراسة فى سبيل الله حتى كنا الحراسة وحدنا طوال الليل 
أحياناء وإن كان هذا فيه بعض الخطورة لأن الأفغان لهم سلوك لا يفهمه إلا 
الأفغان › حدث مره 5 أن دخل بعض المجاهدین ا مركز فى الساعة الثائية لیل وهم 
يطلقون النار.. ولحسن الحظ كان الحارس أفغانيا فلو كان عربيا لقتلهم من فوره.. 
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كانوا يطلقون النار ابتهاجا بإحدى المعارك ظفروا بها ولا أدرى كيف فهم الحارس 
انهم لا يقتحمون المركز. 

كان الركز يتعرض لقصف لا يمكن أن يتصوره عقل. قصف مركز وشديد 
ومستمر ليلا ونهاراء وكانت الطائرات تغير يوميا وتقترب من الأرض حتى أئى 
أردت أن أرميها يوما بقذيفة آر بی جى لوا أن نهانی القمندان فقد صاح (دغ 
فایدات نیس) أى ليس فى ذلك فائدة. وکانت فذائف الطائثرات تنزل على بعد 
أستار قليلة من غرف المركزء كانت قذائف هائلة تزلزل الأرض وتحفر بركا عميقة 
وتقتلع أشجارا هائلة» كانت الشظية الواحدة يصل طولها نحو المتر من الحديد 
الفولاذى المتوهج» ورغسم سمكها فإن لها شفرة أحد من الموسى» وكان المطار 
(ميدان هوائى) قريبا لدرجة أننا كنا نسمع صوت الطائرات وهى تسخن على 
الممرات و"صديق“ هو الذى فسر لنا هذا الصوت. 

كنا نصلى الظهر ذات يوم فى بستان رمان (أنار باغ) بجوار المركز وإذا 
بالطائرات تأتى وصوتها كالرعد يصم الآذان وبحمد الله لم يترك أى منا الصلاة 
رغم أن القذائف سقطت قريبا مثا وغمرنا طوفان من الشظاياء ومن فضل الله لم 
يصب أحد بسوء» ومرقت شظية كبيرة قریبا من راس الإمام ”ابو معا“ فبدت منه 
حركة لا إرادية وأكمل الصلاةء وكنا إذا ذكرناه بهذا مداعبين ضحك وقال إئما 
کنت أعتدل لها حثی تقطع رقبتی فى سبل الله ولقد ذهب ”أبو معاذ" أيضا 
إلى ”جلال اباد" بعد أن زار أهله فى السعودية ورابط هناك بعد المعارك التى تقد 
فيها المجاهدون حتې المطار د ثم ثوقف التندم واستڄجمع الشيوعيون قواهم 
وسا مانا ما خا اا فاخب a‏ . وأبى ثلة من العرب هذا 
الانسحاب وكان منهم "أبو معاذ” الذى وقف ن مجاهد عربی وآخر أفغانی 
يواجهون جیشا کاملا ودافعوا عن موقعهم على أحد الثلال دفاعا بطولیا ئادر 
المثال وأظهر ”أبو معاذ“ ضروب الشجاعة والفداء ولقى ربه شهیدا کما تمنی ۰ 
کان وح اله مرها فاا يخرن هد الحرص على قيام الليل والذكر بعد 
الفجر حتى طلوع الشمس وكان وفوا وثيدا مخلصاء ثرك منصب القضاء فى 
امملكة السعودية وفضل عليه غبار المعارك وكان متفائيا فى خدمة دعوته پحارب 
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البدع والخرافات ولكن بكياسة وسياسة. وكان لا ينسى أبدا إذ أزمع الجهاد إذ 
سأله شيخه وأستاذه لماذا تذهب لأفغانستان فقال "أبو معاذ”: للجهاد فرد الشيخ 
ہل للدعوة والجهاد. 

كان معنا فى هذا المركز شخصية عجيبة وغريبة ٠‏ إنه "مسنقيم" كان شابا فى 
نحو الثانية والعشرين. متوسط الول معتدل القامة أحول العيئين. ورغم ذلك 
كانت إصابته للهدف مائة فى الماتة ولو صنعوا نموذجا للشجاعة لكان على 
صورتهء ربما ليست شجاعة على الإطلاق بل تهوراء كان له فى الجهاد خمس 
سنوات لم يزر خلالها أهله. لم يكن أفغانيا بل باكستانيا من قبائل البشتون التى 
تسكن الحدود وى نفس القبائل الأفغائية. وكان يعرف لغة الأردو وإن كانت 
لغته الأصلية هى الباشتو وله بالطبع نفس زى وعادات الأفغان وكان له قدرٌ كبير 
لأن المجاهدين يحثرمون الشسجاعة أيما احسترام. وکان ”مستقیم" قریبا جدا من 
العرب لأنه يعتبر نفسه أنصاريا جاء لنصرة الأفغان مثله مثل العرب. وكان “أبو 
طه" يجيد لغة الأردو فكان هو الثرجمان ومنه كنا نعرف كل صغيرة وكبيرة مما 
دور حولنا فی الرکز» کان سلاح "مستقیم" الذى لا يفارقه هو مدفع (شتاتودو) 
عیار ۸۲مم المحمول کتفا وکان ماهرا جدا فی استخدامه وکان له مرافق يحمل له 
الذخاثر» وعندما نہداً العملية كان المجاهدون يقصغون القلعة من خندقهم الذی لا 
يفصله عن القلعة سوى خمسين مترا ثم يحتمون من رد العدو بالجلوس فى 
الخندقء أما صاحبنا فكان يجلس على حافة الخندق وساقه فقط هى المدلاة فى 
الخندق ويرمى على مهل ويستمر فى الرماية رغم القصف العنيف من قبل العدو 
وبجميع أنواع السلاح التى توجه له شخصياء والعجيب أنه لم يصب حتى ذلك 
الحين» وذات يوم وبينما المجاهدون مختفون فى الخندق فقبيل بدء العملية وقف 
“مسستقیم" ليترصد فأبصره الحارس الشيوعى فصاح فيه (تسوکی ) أُی من أنت› 
فرد عليه "مستقيم': رزه مجاهد تا ٹسوکی سبی زوی) أی آنا مجاهد فمن أئنت 
يا ابن الكلب . فأطلق الحارس وابلا من رشاشته ولم يتحرك ”مستقيم“ ولم بطرف 
له جفن حتى انتهى الحارس من الرماية فصاح به "مستقيم” (دغ خرونا نيشان) 
أى هذا تصويب حمير» سأريك كيف يكون التسديد والتقط مدفعه فاختفى 
الحارس فى لمح البصر! ! 
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وکان إلى جانب شجاعته مرحاً خفيف الظل»› كان دائماً يمرح مع العرب 
والأفغسان فاذا رضی عن العرب قال: إن شاء الله کل عرب غازی.. کل باکستٹائی 
غازى. . كل أفغان شهيد وإذا لم يرض دعا: إن شاء الله کل باکستانی غازی.. 
کل عرب شهید.. کل أفغان شهید› وعندما سألته يوماً اذا جاء للجهاد فهمت 
منه أنه أراد الزواج من ابنة شيخ قريته فكان المهر الذى اشتر طه هو الجهاد فى 
"أفغانسستان"» ياله من شيخ ماكر» أيبقى مثل "مستقيم" حيا حتى ينتهى 
الجهاد ء وهذا أكد لى أن هذه القبائل ما تزال على فطرة الإسلام وأنها تعادى 
الإلحاد والشيوعية على عكس ما يتبادر للذهن بسبب النزعة القومية واليسارية 
التی تشجعھا ”موسکو” و"کاہبل“ للائفصال عن "باکستان". 

رغم أن "مستقيم " هذا يعتبر بشتونيا أفغانياً أكثر منه باكستانياً إلا أنه على 
عكس الأفغان كان سعيدا بانتخاب "بانزیر بوتو“ وکان پستمع إلى خطبها فی 
الراديو باهتمام وإعجاب» حاولنا إفيامه أنها تعادى الدين والجهاد فكانت 
حجته الوحيدة أن أباها قتل مظلوماء والحقيقة أن الأفغان كانوا يحتقرون 
الباكستان كثيرا بسبب انتخابهم امرأة تحكمهم» کانوا يسمونها (خنازير بوتو) 
وبتولون إنهم معذورون فلو وجدوا رجلا لانتخبوه» وكانوا يعتبرون وضع المرأة فى 
"باكسستان” قمة التفسخ واللتحلل مع أننا لو قارنا بين المرأة فى "باكستان“ وفى 
بلادنا لحكمنا أن ”باكستان" هى قمة الإسلام» وقد رأيت بعيئى كيف تحترم 
الرأة الأفغانية الرجل فهى أولاً ترتدى عباءة من قطعة واحدة كبيرة و سميكة 
وتغطى جميع جسمها حتى عينيهاء وإذا قابلت رجلا أو أكثر فى الطريق فإنها 
وقبل مسافة محددة تتنحى وتضع وجهها فى أقرب جدار حتى يمر الرجل 
فتواصل المسير» هذا بالطبع إن كانت تسير وحدهاء أما إن كان معها محرم فلا 
تفعل هذا لأنه يعتبر حماية لها. 

الهم أن الفاهيم الإسلامية غير دة مانا لدف عوام المجاهدين فمعظم 
الىجاهدين وخاصة القندهاريين يحبون "داود ضيبا چا رغم أنه أول من أدخل 
الشيوعبين ومهد لهم السبيل» وذلك لأن الشيوعيين انقلبوا عليه وقتلوه وأهله ق 
قتلة وأرادوا تطبيق الماركسبة الصزيحة واعتبر الأفغان “داود“ شهیدا ومازالوا 
يلحقون باسمه لقب (بابا) وعبثا كنا نحاول إفهامهم الحقيقة. 
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و مع ”مستقیم" هذا موقف عجیب إذ کان پرکب دراجته ویسیر بها 
امنا وإذا بغارة من الطائرات وإذا بقذيفة هائلة تنزل بجواره فيطير مسافة 
كبيرة ویجد نفسه عاریا ودراجته قد عجنت عجنا ومع ذلك لم يمسه سوء. ولم 
يصدق نفسه وعاد إلى المركز وأرسل على الفور أحد المجاهدين إلى السوق فاشترى 
ثلاثة أقفاص من اليوسفى (ملنا) ليوزعها على المجاهدين فرحا بالئجاة. 

ومن الشخصيات الأفغانية التى لا تنسى ملا ”محمد رسول"ء إنه شاب فى 
الثامنة والعشرين ولكن طحنته الحروب وحطمته الجروح والكسور حتى يخيل لمن 
يراه أنه شيخ فى الستين كان یقاتل منذ عشر سنوات ورخاض من المعارك ما 
تشيب له الرءوس ورغم ذلك كان ا خفيف الظل يلم بمبادئ اللغة العربية 
ويصر على تعلمها منا ولا يمل من سؤالنا عن معنى كل كلمة فى اللغة العربية » 
وکان یحاول أيضا أن يعلمنا لغة البشتو عن طريق الأشعار التى يحفظ منها 
عددا کبیرا» ولا يكاد يوجد أفغائى لا يحفظ هذه الأشعار الشجسية التى 
تثحدث عن الشهيد والجهاد ومفارقة الأهل والأحباب منها أشعار رائعة 
مازلت أذكر نتفا منها: 

تر دنیا ولار شهیدان سری جری وانونا 
بر وایم رحمت أو سلامنا 

ومعناها.. روح الشهيد تغادر الدئيا وملابسه ملطخة بالدماء» ولا رأيته قلت 
عليك الرحمة والسلام» ولم يكن أى أفغانى يسمع هذا النشيد بألحانه الحزينة إلا 
ویبکی. 

والأفغان يسمون الشعر "غزل” مهما كان غرض الأبيات» ولكن هذا لا يمن أن 
لدیهسم شعرا غزليا وإن کانوا ينبذونه ویرونه غير لائق بالمجاهدین › وأذكر ئی 
سمعت من ”محمد رسول" أبياتا استنكرنها ولمته عليها ولكنه وض لى انها مدح 
للرسول وليس (للمحبوبة) وكان مطلعها: 


تور إسترجی دی جانان جانان شیه خځون کویه 
أی حبیبی عیدیه سوداء.. حبیبی جمیل ذا أما قفصيدة "حنظاة“ فلم أسمع 
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ولن أسمع أعذب ولا أروع منها لقد فتنت هذه القصيدة العرب فتوناً حتى 
سجلوها على الكاسيت وتداولوها من المحيط إلى الخليج» وا لمؤسف حقا أنى لم 
أسمع ولم أقرأً عن حضرة ”حنظلة“ قبل ذلك رغم أنى أعشق التاريخ وخاصة 
تاريخ صسدر الإسلام» إن الصحابى الجليل "“حذظلة” دخل بعروسه وبینما هو فی 
فراش عرسه إذ سمسع منادی رسول الله ینادی: یا خیل الله ارکبی فانتزع نفسه 
من يدى عروسه وانطلق بفرسه ليلحق سرية الرسول وقد أعجله ذلك حتى عن 
سل الجنابة » وبعد المعركة تفقد الصحابة شهداءهم فوجدوا حضرة "حنظلة" بين 
الشهداء ووجدوا ويا لعجب ما وجدوا.. وجدوا الماء يقطر من جسده» فلما أخبروا 
الرسول قال: إن الملائكة تغسله.. سلوا زوجته عن أمره» فلما سألوها أخبرتهم 
خبر ”حنظلة” فسماه المسلمون غسيل اللائكة» والقصيدة الأفغائية تحكى هذه 
القصة بروعة وعبقرية ولا آُذکر سوی مطلعها : 
دولومی ef‏ رطاة " باتیکیک ا غزاة ئ ٣‏ 
دنیا وعدا نا رسول غزاة کوی 

ومعتاها. . أقبل "حنظلة“ لا تتأخر عن الغزوة.. . أترك زواج الدنيا والحق 

پہجیش الرسول. 


کان ل "محمد رسول" وضع ممیز فی المرکز پسبب قديه فى الجهاد وإتقانه 
لجميع الأسلحة والمدافع رغم آنه پکاد کون کفیفا فقد مرقت قذيفة آر بی جى مام 
وجهه فجعلته شبه آعمی لا یری سوی آشباح من خلال نظارة (عینی کی) ورغم 
ذلك کان استاذا فى رماية الهاون› بالطبع 1 یکن یری تدریج المنظار فكان يستعين 
بمن يقرؤه له وينفد أوامره بزيادة ۳ ملیم أو زیادة ۲ تام » والأفغان يسمون النظارة 
(عینی کی) فکنت أداعب ”محمد رسول” قائلا له: (عيناك جمیلتان) فیحسبنی 
جا ا 22 وقد جعلنی یوما اج ا ورون ر ن 
شظية حديدية تحت الجلد أو غائرة ذ فى اللحم؛ كان يقص علي قصة كل إصابة 
ومنها قصة عجيبة حدثت له أثناء وجود الروس فى أول الجهاد.. كان المجاهدون 
فى ذلك الوقت عبارة عن مجموعات انتحارية» تسلل ”محمد رسول” فى الليل 
البهيم بالقرب من موقع روسى وانبطح على بطنه فى عرض الطريق الذى اعتاد 
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الروس استخدامه» وكما توقع أقبل عشرة من الروس وهم يمزحون ويتضاحكون. 
فلما اقتربوا منه هب واقفا موجها رشاشته إليهم فبهتوا وتسمروا فى أماكنهم فصا 
فيهم (كشينا) أى اجلسواء فجلسوا ووضعوا أيديهم فوق رءوسهم ففتح م لار 
وارسلیم إلى HS‏ > ویکمل ”محمد رسول" بعربیت الكسرة الظريغة : (كل الروس 
قتل. و روس جرح لیس قتل. . جرینيیت قذف. . آنا جرح. . آنا ہل جریئیت 
قذف.. كل الروس قل ) وكلمة ( يو روس) تعنى أحد الروس. أما (الجرئيت) 
فهى القنبلة اليدوية وبهذا تصبح العبارة واضحة. 

ولا عرف "محمد رسول” أن "صدیق“ طیار (بیلوت) أخذ بسأله عن الطائراتك 
واتضح أنه كان يختبره فقد كانت أسثلته عن الطائرات العمودية التى لاأ يعرفها 

صديق" فلما أجابه صاح ”محمد رسول“ کمن ظفر: أنت مخطئ» وأخذ يصحح 

المعلومة ويؤكد أنه رأى ذلك بنفسه ولكئه اقتنع أن ”صديق"” طيّار ووعده بأن يأتى 
له بطائرة "غنيمات“ وأن يركبها معه ويطوف بها أنحاء "قندهار“ء لم يكن 
يمزح.. فقد سبق أن غنم طائرة ولم يدر ما يفعل بها وخاف أن يستردها الروس 
فجرها مع المجاهدين بالحبال وألقاها فى النهر الكبير. 

وأخبرنى ”محمد رسول” إنه فى اول الجهاد لم یکن عندهم ار ہی جی ولا 
أى سلاح يمكن أن يؤثر فى الدبابات» فكانوا يتسلثون الدبابة ويطمسون النافذة 
الزجاجية الصغيرة بالطين فتصبح الدبابة عمياء تماما لا تستطيع أن تخطو خطوة 
راحدة فإما پفتح الجنود غطاءها وبمجرد فتحه يقذف المجاهدون بداخلها القئابل 
اليدوية أو تستسلم الدبابة بأن تدير برجها للخلف. 


والحقيقة أن أمثال ”محمد رسول"” أناس رضعوا الجهاد وعشقوا النزال وشغله 
ذلك فن الزواج وإنه لمن النادر أن تجد أفغائيا فى التامئة والعشرين لم يثزوج بعد 
ولم يفكر فى الزواج سوى هذه الئوعية من البشر الذين خاضوا غمار حرب شعواء 
لم يهنوا بوم آمڻ»› E pg Es‏ 
منهم› ومسن هؤلاء الأفذاذ "محمد رسول" و"عبد الرازق" الأول و“عبد الرازق“ 
الثانى و"مستقيم".. ولن يصدق أحد أن هؤلاء الجبابرة حزنوا حزنا شديدا عندما 
انسحب الروس ولن يفهم هذا الشعور إلا من مر به. 
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مصر فى عيون الأفغان 

إن معظم الأفغان يعرفون “عبد الناصر“ ويحبون "السادات” خا جا وکان 
هذا أحد الأسباب التى جعلتهم يحبون الصريين ويفضلونهم على باقى بنى 
یعرب › أما الأسباب الأخرى فلان ”مصر“ هی باد الأزهر الذى تخرج منه علد 
كبير من علمائهم وقضاتهم.. على سبيل المثال ”أستاذ نیازى" و"ربانى" 
و"مجددى" و"محمدى"” و"سياف" وعشرات العلماء والقضاة. وسبب آخر هو أن 
“مصر“ هزمت الغول وتصدت للصليبيين وحاربت اليهود. والتاريخ فى 
"أفغانستان“ ليس ماض بل هو حاضر حى يعرفه العامى والمثقف سواء بسواءء 
وسبب آخر ربما کان هو أهم سبب لحب ”مصر” فى "قندهار" بالذات.. هذا 
السبب هو ”حمدی”. لا یکاد یوجد مجاهد فی ”قندھار” کلھا لا یعرف ”حمدی" 
وخاصة قدامى المجاهدين» كان الحوار المتكرر عندما أذهب لأى مركز جديد: 


- تا كم وطن؟... أى ما وطنك؛ 


= ز0 مصری آست 


- آه.. تا مصری.. تا "حمدی" وطن دار.. بیلوت ”"حمدی" معلوم؟ 

أى أنث مصری.. نتف (بلدیات) "حمدی".. هل تعرف ”حمدی" الطيار؟› 
کنت أستفسر منهم عن ”حمدی” هذا حتى عرفت قصته» لقد كان أول عربى تطأً 
قدمه أرض ”قندهار”. ہل ربما أول عربى تطأً قدمه أرض الجهاد الأفغانى. فى 
ذلك الوقت لم يكن هناك حتى مؤسسات خيرية إسلامية ولا عرب حتى فى 
"الباكستان"» ترك ”حمدى” الجيش المصرى الذى کان يخدم فيه کطپار مقاتل 
والتحق بالمجاهدين فى بداية الغزو الروسى.. له يكن له انتماء لأى جماعة 
إسلامية ولا تنظيمات حركية بل لم يواظب على الصلاة قبل مجيئه لأفغانستان› 
ولكن لا تخلو أمة محمد من الخير الذى يتفجر فى أى مناسبة تستحق التضحية 
والفداء» ترك ”حمدى” المنصب والمال والجاه واختار حياة الشظف والإملاق 
والملخاطر المهولةء تزيا بزى القندهاريين وأثة٠‏ لغتهم المعقدة وتفقه بفقههه الحنفى 
إذ لم يكن له فقه قبل ذلك» وتفوق عليهم فى ضروب البسالة والإقدام فأمروه 
علیهم وأصبح "قمندان" قندهارى بما فى الكلمة من معنى » إذ كان مثل الأفغان لا 
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يتردد فى ضرب المجاهد الذى يعصى أوامره. وکانوا يعطون القائد صااحيات 
واسعة ولا يأنفون من ذلك» كانت المعارك فى ذلك الوقت كماثن للدبابات 
والقوافل العسكرية » وكان الكمين يتكون من بضعة مجاهدين حملة ”كلاشنكوف“ 
وحامل "ار بی جی"» وکان "حمدی" يحمل "جرینوف" ویختبئون قرب مدق 
الدبابات فإذا مرت بهم دبابة خرجوا عليها ودمروها تدميراء وكان عليهم أن 
ينتظروا حتى تكون الدبابة فى الوضع الملائم لقصفها بالأر بى جى. ولكن لم يكن 
حملة الكلاشنكوف يطيفون صبرا إذ تأخذهم الحماسة والحمية فيٍخرجون من 
الكمين ويهرولون نحو الدبابة ويطلقون عليها الرصاص. وكان هذا بالطيع يفسد 
کل شىء فکان ”"حمدى"” يصوب الجرينوف نحو المجاهدين ویهددهم ٻأنه 
سيقتل من يرفع رأسه قبل الأمر بالهجوم وکان لا يتردد فى تنفيذ هذا الشهديد. 
وقد أحبه المجاهدون خا خا أكثر مما پحبون أولادهم وأنفسهم› فلم يكن هناك 
فضيلة فى "قندهار" تفوق الشجاعة إلا التمسك با لذهب الحنفى وقد جم 
"حصدى"” بين الفضيلتين بل تفوق فيهماء وقد أصيب إصابة بالغة بعد أن قضى 
فى أتون المعارك أربع سنوات أو يزيد إذ سقطت بجواره قذيفة دبابة ومزقته 
شظاياها وأرسل للعلاج فى "لندن” ثم فقدت أخباره. ولكن سيرته العطرة مازالت 
را لدى المخضرمين من جيل “محمد رسول" و“عبد الرازق". ويفترض الأفغان 
دائماً أن كل مصرى شجاع مثل بيلوت "حمدى" وغالباً ما يكون المصريون عند 
حسن ظنهم› > وصدفة أخرى أن المصريين الذين جاهدوا فى ”قندهار"” كانوا طوال 
.لقامة فظن القندهاريون ان كل المصريين عمالقة أحغفاد فراعین. کانوا بعتقدون 
اعتقادا راسخا أن المصريين أجمل شعوب الأرض قاطبة لأن منهم "يوسف“ عليه 
السلام ويتمنى كل شاب لو تزوج بغتاة مصرية» ورغم أنهم يرون وجوها مصرية 
من أمثالى إلا أنهم لم يغيروا اعتقادهم هذا. 

كانت فكرتهم عن “عبد الناصر" أنه زعيم إسلامى وبطل هزم الإنجليز 
والفرنسيين فى "بور سعيد"» وتصدى لحرب اليهود. ولم نكن نجد صعوبة فى 
تصحيح هذه الصورة لأنهم كانوا يعرفون علاقته الوثيقة بروسياء» فكان يكفى أن 
تقول لهم انه کان (کمونست. . روس أندوال) أى صديق الروس حتى يقتنعوا أنه 
O O ETE‏ وقد ذكر الشيخ "سياف" أن القبائل الأفغائية قد 
۲٤‏ 


استفزتها أخبار هزيمة ٦۷‏ فثارت وحاصرت "”كابل" ودخلتها وطالبت الحكومة 
بإرسال الجيش والمتطوعين لحرب اليهود. وأحاطوا بالسفارة المصرية ودوت 
هتافاتهم وطلقاتهم يريدون أن تمنحهم السفارة تأشيرة ليحاربوا اليهود فما خرج 
لهم سوى فراش السفارة وأخبرهم أن مصر ليست فى حاجة إلى خدماتهم» وكان 
الشيخ ”سياف“ شاهد عيان على هذا الموقف. 

أما "السادات” فكنا نجد صعوبة بالغة فى نقل صورته الحقيقية للمجاهدين 
وذلك عد أسیاب أولا: لأنه طرد الروس من ”مصر“ وهو عمل عند الأفغان عظيم» 
ثانيا: لأنه ثأر لهزيمة ۷٦وانتصر‏ على اليهود فى حرب رمضان - أكثوبر ٠۷٣‏ 
ثالثا: لأنه أمد المجاهدين بكميات هائلة من السلاح والذخائر وأيدهم على 
الستوى الدولى» رابعاً: لأنهم ينونه حنفى الذهب ويحسبون ذلك هو سر 
مساعدته لهم ولا أنسى أحد القادة وقد غضب لأنى أنتقص من الشهيد 
”السادات“” (على حد قوله) الحنفى المذهب الذى لولاه لكنا ما نزال نقاثل 
بالحجارة والخناجر. 

والحقيقة أن "السادات”" قدم للمجاهدين مساعدات عسكرية قيمة وفی أحرج 
الأوقات ولم ير المجاهدون الهاون ولا الآر بى جى ولا الجرينوف ولا الرشاش 
الخفيف ولا صواريخ الصتر إلا عندما قدمها لهم ”السادات"» ولكنهم لا 
يستطيعون فهم دوافع هذه المساعدات» فقد كان "السادات"” فى عزلة عربية 
وإسلامية قاتلة بسبب معاهدة الاستسلام مع اليهود فقد طردت ”مصر” من 
الجامعة العربية ومن منظمة المؤتمر الإسلامى وقطعت معظم الدول علاقتها 
الدبلوماسية معها وكان ”السادات“ يريد كسر هذه العزلة بأية طريقة . كما أن 
"السادات” كان يعادى الشيوعية والاتحاد السوفيتى ليس لوجه الله بل حباً 
وافتتانا بأمريكا والغرب. وأدت سياسة الانفتاح والاتجاه غرباً إلى عداء اليساربين 
الصريين والناصريين والفوميين وتامر تلك القوى وتألبها عليهء وقد شجعث روسيا 
والندول الاشتراكية الدعاية الموجهة ضد “السادات" وقطعت معه العلاقات فوجد 
نفسه فی عداء داخلی وخارجی مع القوى الاشتراكية فكان ا أن يندد بالغزو 
والاستعمار الروسى للشعوب الضعيفة. وبالطبع لم يرسل "السادات” رصاصة 
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واحدة للمجاهدين قبل أن يأخذ الضوء الأخضر من “أمريكا' ' بل ریما هي التى 
أمرته بتلك المساعدة»ء لأن الأمريكان أدانوا الغىزو الروسى بشدة خوفا على 
مصالحهم فى المنطقة وتمنوا أن يتلقى الروس درسا فی "أفغانستان” کما تلقوه هم 
فی ”فيتنام' ' ولكن عبثا کنا تحاول إفهامهم هذه الأمورء وكانت أقوى حجة لنا 
أن ”السادات"” لا پحکم بال سلام ويعطل الشريعة ويصادق اليهود والأمريكان › ولم 
نكن نجرؤ على إخبارهم أن الجماعات الإسلامية هى التى قتلت "السادات". 
والحقيقة أن “مصر" اعتبرت الأمر فيما بعد مجرد تجارة رائجة مرہحة فكانت 
تبيع السلاح والذخائر للمجاهدين بعد أن كانت مجاناء بل أصبحت تبيع السلاح 
والذخائر للحكومة الشيوعية أيضا ولطالما غنمنا سلاح وذخائر مصرية من مواقع 
الشيوعيين وكانت تلك الذخائر عليها اسم مصنع شبرا الخيمة والهيئة العربية 
للقصنيع › ولم کو شع ا مرا ان اق فى هذا المكان البعيد برصاص صنع 
بالقرب من منزلی. 
كان الأفغان يفخرون أن فا ا يصنع هذه الأسلحة» وکان الکلاشنكکوف 
الصرى أكفأً من نظيره الصينى أو التشيكى أو اليوغسلافى ولم يكن يفترق كثيرا 
عن الروسى» فبعد رمى خزنة أو اثنتين كان الكلاشنكوف الصينى وأمثاله يسخن 
؛يتمدد الحديد ويتسع قطر الماسورة وبذلك يقل دفع الغاز للطلقة فتسقط على بعد 
أمتار من الرامى» أما السلاح الروسى والمصرى فلم يكن يسخن مهما كان عدد 
الخزن التى يرميهاء وكانا عند توزيع الغنائم سواء» أيضا الهاون المصرى كان 
أفضل من الصينى بمراحل وإن كان الرشاش الخفيف المصرى غاية فى الرداءة 
حتى سماه الأفغان (ديوانا) أى المجنون لأنه يرمى باستمرار سواء ضغطنا الزناد 
آم لم نضغط. 
فرنسی رعدیيد 
کان صحفيون ومراسلون أجائنب مسن چميع الجنسيات يجوبون أنحاء 
"أفغانستاد” > وكان السؤال الذى يرددونه کأنهم متفقون عليه : ماڏا ستفعلون عد 
الاستقلال؟ والأفغان يبغضون الأجانب (غير السلمين) بغضا ٠‏ أر له مثيلا 
ویعدونهم کفارا نجسین حسياً ومعسنویاء وقد علق ملا ”شيرين" على وجود 
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صحفيين فرنسيين بأسف ومرارة فقال لقد كنا نقتلهم حتى جاءوا ببدعة الأمان 
هذه» حيث كان الصحفى يحمل ورقة بالأمان موقع عليها من أحد قادة 
الأحزاب» ورغم ذلك لم كوو دافا وو الل 

ولم يكن الأفغان يفرقون بين الجنسيات الأوربية فکلیم إنجلیز وأى أشقر إما 
(روس أو إنجليز) فلم يكونوا يعرفون من الشعوب إلا من غروهم أو تعرضوا 
لغزوهم. وأتانا صحفی یابانی ذات يوم وكان معجباً بالأفغان جدا ربما راهم 
استدادا للساموراى اليابانى وكان يصلى معهم وعندما سأله ”أبو طه“: هل أنت 
مسلم؟ قال: لا ولکنى سأدرس الإسلام عندما أعود» وتعجب لوجود العرب 
وتعجب أكثر لأن أميرهم هندی› فشرح له "اہو طه” أن الإسلام لا يعرف 
العصبيات القومية وقد نهى الرسول عنها وقال إدعوها فإنها منتنة )» كان هذا 
اليابانى مهذباً ودمث الأخلاق بعكس الصحفيين الفرنسيين الذين كانوا يدخنون 
بشراهة ويحتقرون المجاهدين وأرادوا أن يوقعوا الفتنة بين العرب والأفغان باتهام 
العرب بالوهابية» وكاد الأفغان يقتلونهم لولا ن العرب حموهم » وکان حديثهما 
مع ”صديق“ لأنه يجيد الفرنسية. كانا خخا قرا وکانا مضطربین مرعوبين 
وينتفضان لكل قذيفة O‏ منّا» وعندما سقطت قذيفة طائرة أقرب من 
المعتاد صرخ الصحفى وانبطح على قفاه مما جعل الأفغان ينفجرون بالضحك» وما 
علم ذاك الفرنسى أن "صدیق' ' طیار تونسی تعجب له کیف یعیش فی هذه 
الخراشب وبين هؤلاء المج ووعده أن يحصل له على لجوء سياسى فى فرنسا 
ویضمن له عملا مجزیا» فسخر منه ”صدیق“ وقال له: 

أنا هنا أسعد إنسان فى الدنيا ولا أريد دنياكم كلها. فسأله الفرنسى 

اذا أنت معجب بهذه الحرب؟ 


لأن الله يقاتل مسح المجاهدين ويؤبدهم بنصره.. ضحك الفرنسى وقال: لولا 
صواريخ "ميلان" الفرنسية وصواريخ ”"استنجر" الأمريكية لا انتصرتم ولا خرج 
الروس فلا تدخل الله فى هذا الأمر. 

هل رأيت وأئت قادم لهذا المركز قذائف الطائرات العملاقة» ألم تلاحظ أن 


التى نصبب الهمدف لا تئفجر والتى تخطی الهدف ھی التى تنفجر؟ ! 
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- إن الصناعة الروسية ليست صناعة جيدة.. 

وعندما سأل الفرنسى السؤال التقليدى ماذا ستفعلون بعد إقامة دولة إسلامية؟ 
قال “صديق” سوف نجاهد فى سبيل الله ونغزو العالم كله» سقطت السيجارة من 
فم الفرنسى وتملکه رعب شديد وأخذ يردد عبارات التعايش السلمى وحسن 
الجوار وكأنه يتوسل إلينا ألا نفعل..» إننا كالأسد الذى تربى مع الأغنام ولا 
یدری EE‏ مرهوب» رحل هذا الفرنسى ولا أظده فکر فی خوض هذه 
التجربة مرة أخرى. 


الجنود يستسلسمون 
كان من نتيجة الضغط الشديد على هذه القلعة أن كان يأتى جندى أو اثنان 
كل بضعة أيام مستسلمين» وكان الشيوعيون يحرمون الجنود من الأحذية ليمنعوهم 
من الفرار وبهذا كان على مَنْ يريد الفرار أن يمشى على الأشواك مسافة طويلة 
حافى القدمين› فضلا عن الرصاص الذى يلاحغه . ورغم ذلك لم د تتوقف عملیات 
وجاءنا ذات يوم جندى طويل جسيم احتال حيلة طريفة ليفرء إذ 
خا وجا من الأحذية المطاطية الخفيفة تحت ملابسه وفى وقت حراسته أخذ 
السلاح وفر» وكأنثٹ العادة أن پیس الم سلاحه للمجاهدين ولم یحدث مطلقاً أن 
استسلم جندى بغير سلاح يعطيه للمجاهدين ويبدو أنهم يظنون أن هذه الهدية 
الإجبارية هى شرط سلامتهم» وكان المجاهدون يعاملونهم معاملة غاية فى الكرم 
ویعطونهم ملابس مدنية وعمامة ويبلغونهم مأمنهم» لا شك أن الأفغان خصم 
شریف والعرب دونهم فی هذا وأكثر مهم غلا وطلبا للثأر» كان الأفغان يعرضون 
على المستسلم أن يجاهد معهم ولكنهم كانوا يفضلون الذهاب إلى "باكستان". 
كان أحد المستسلمين من ولاية ”سمنجان” الشمالية» وأكد لنا أنه مجاهد ولكن 
الشرطة العسكرية قبضت عليه بينما كان فى زيارة لأهله وجندوه وأخذ بتحين 
الفرص حتى يفر وذكر أسماء بعض العرب الذين كانوا يجاهدون معه فى الشمال. 
وأكد للمجاهدين أنه قتل سبعة من الروس نساءُ ورجالاً فى الأيام الأولى للغزو إذ 
فاجأهم وهم يقضون حاجتهم فى مكان خرب. والطريف أن هذا الجندى لا يعرف 
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سوى اللسان الفارسى ولم يكن من الأفغان الحاضرين من يجيدها فكان أحد 
العرب الذين رابطوا فى الشمال هو الترجمان بين أفغان وأفغان. 


وجاء اثنان من الجنود حفاة ومعهم ر بی بجی وکلاشنکوف وأكدوا أنهم فتلوا 
الضباط وكسروا مخزن السلاح وحملوا عددا کبیرا من الرشاشات والآر بی جى 
ولكنهم تعبوا من حملها فتخففوا منها فى الطريق » وأكد جواسيس المجاهدين هذه 
القصة فيما بعد وظلوا أياما ينزعون الشوك من أرجلهم المتورمة »ومن العجيب أن 
هذا الشوك لم يكن يضر أرجل الفقندهاريين بأدنى ضرر بل كان القندهاريون 
يخافون على أحذيتهم من الطين فيخلعونها ويسيرون حفاة على الشوك فلا ينفذ 
من جلودهم السميكة ! ! 

فوچجیٰ أحد الجنود المستسلمين a‏ المجاهدين وقال: إذن كان 
صحيحا ما يقولونه لناء كان هذا الجثدى حشاشا كبيرا» فطلب من المجاهدين 
بعض الحشيش (تشارس)» فأفهموه بتؤدة وصبر أنهم مجاهدون مسلمون يقاتلون 
فی سبيل الله ولا يتعاطون هذه الأشياءء تعجب هذا الحشاش ورفع اا 
وخفض الآخر وقال: وهل الحشيش حرام؟. وأراد أن ينافق العرب فقال لنا: 
"صدام حسین“ زندا باد ۔ ای یعیش » فتصایح العرب ”صدام حسین" کومنست 
كافر.. فتدارك الأمر بسرعة وقال: إمام ”خومينى" زئدا باد - فتزايد إنكار العرب 
لهذا القول وصاحوا: ”خومينى" شيعت كافر - فتحير الحشاش أشد الحيرة وقال: 
من تؤيدون إدن؟ ! 

كان هناك جندى آخر معه مبلغ ضخم من الال هو راتبه عن عدة سنين فى 
الجيش لأن المجند العادى يحصل على راتب كبير ليكون إغراء للتجنيد. 
والعرف السائد ألا يؤخذ منه ماله لكن المجاهدين طلبوا منه هذا الال فلما تردد 
أفهموه انهم يخافون أن یستولى عليه أحد وهو فى طريقه إلى "باكستان" وأنهم 
سيعطوه إيصالا بابل ليصرفه من دفثر الحزب فى "كؤيتة"» وبالطبع لم يكن 
يلك الاعتراض و أشك أئه سينجح فى استرداد روبية واحدة من هذا المبلغ الكبير 
وهو اا يعلم ذلك چندا: 


أما معاملنة الأسرى فتختلف عن هذا كثيراء فإن كلفت المعركة المجاهدين 
شه داء فإنهم يقتلون اشر بع دل هؤلاء الشهداء» وإن فتح الموقع بغبر شهداء 
فإنهم یسرون اا نرق فی الخدمة والأعمال الشاقة تم E‏ بعد 2 أو 
عامين سلب سلوکهم فی فترة الأسر» اما إن کان الأسير ضابطاً أو طټّارا فکانوا 
پبادلونه بأسری مسن المجاهدين وإن کان الأسير عضوا ذ فى الحزب الشيوعى 
فانه فقتل ل محالة مهما كانت تبه إل إذا بودل بقادة مھمین أو بعر لب »› وکان 
الأفغان يحسئون معاملة الأسرى بدرجة كانت ثثير حئق وغيظ العرب فقد كانوا 
يؤاكلونهم ويشاربونهم ويغسلون لهم أيديهم قبل الطعام ويكسونهم وبتركونهم 
يتجولون بحرية» بل المذهل حقا أنهم كانوا يضعونهم فى قائمة الحراسة الليلية 
فينامون والأسير يحرسهم وفی بده السلاح ! ا والأشد غرابة أنهم 5 پتورعون عن 
قتلهم بعد کل هذا!! لیس کل شیء یمکن فهمه فی ”أفغانستان". 

كانت الحكومة الشيوعية ترفض مبادلة الأسرى العرب إلا بالروس أو 
الطيارين» والغريب أنهم كانوا يبادلون الأسرى الأحياء بجثث الطيارين ولا يبالون 
بالجنود العاديين ويرفضون مبادلتهم بالمجاهدين ولو كان مائة چندى مقابل 
مجاهد واحد. 


فزع فى اليل 
استيقظنا ذات مرة بعد منتصف الليل على صوت مفزع يصرخ فى المجاهدين 
أن الدبابات قادمة وبالفعل كان هديرها يسمع عن بعد هب المجاهدون من 
نومهم وفزع كل إلى سلاحه» وتلقى المجاهدون الدبابات عند النهر الذى همت 
بعبوره فأمطروها بوابل من القذائف فولت مدبرة وكفى الله المؤمئين القتال. 
وعاد أحد المجاهدين جريحا محمولاً على الأعناق» كانت إصابته عبارة عن 
حرق بالغ فى بطنه وفخذيه وأعضائه التئاسلية» كان يرتجف من شدة الألم ولكکن 
لم یکن لیخرج منه أدنی صوت من تأوه أو تألم فهذا عار وشنار لیس له وحده بل 
لرکزه وقريته وقبيلته» وقد أبى اشد الإہاء أن پسعفه أحد من الأفغان وأراد أن 
يتولى هذا العمل أحد العرب» ولم يكن فينا من يعرف الإسعافات الأولية» وندبئى 
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"أبو طه" لهذا العمل فلم أجد منه بد.. كان منظرا بشعا وبالتأكيد كانت آلامه 
مبرحة لا تطاق » وتمنيت فى نفسى أن أصاب أية إصابة سوى الحرق. 

فی يوم ا جاء مجاهد من العملية ورصاصة مستقرة فى فخذه فأخرجوها 
بموسی حاد ومطواة دون أی مخدر ولا گل کان جسمه پرتجف من الألم 
ولكنه كان يبتسم!! إما أن هؤلاء القوم ليسوا بشرا مثلنا أو أن لهم إرادة من 
فولاذ. أراقوا على الجرح بعض المطهرات وغطوه ثم مشى على رجله يعرج قليلا 
ولم يجدوا الأمر بستدعى إرساله إلى العيادة فى الخطوط الخلفية. 


"كؤيتة" مرة أخرى 
فى هذه الأشناء كانت تتجمع فى الأفق سحب الفتنة بين العرب والأفغان 
والسبب هو ثهمة الوهابية التى ما فتى يرمينا بها "نجيب الثور” و علماء السوء 
التابعين له وكذلك رادیو لندن الذی يسمعه کل أفغائي بسيب تفاصيل المعارك 
التى بہذيعها فا بلغة الفارسى والباشتو» هذا فضلا عن إذاعة صوت أمريكا 
ومونت كارلو ناهيك عن عملاء نجيب المندسين بين صفوف المجاهدين» فنجيب 
يزعم أنه طرد الروس وأنه يقاتل الآن ضد الوهابيين العرب والإخوان المسلمين 
(حکمتیار - ربائی ۔ سیاف) دفاعا عن المذهب الحنفى العظيم› ولا أنسى أبداً 
عندما استولينا على مواقع الشيوعيين فوق الجبل حيث وجدنا فى مخلفات 
الجنود خمورا وصورا عارية وكتبا روسية وجرائد حزبية شيوعية.. ثم شىء آخر 
لم یخطر على بال.. کتاب ضخم کان عنوانه (الجهاد فرض عين)» دهشت لذلك 
وظننته لجندى مؤمن يكتم إيمانه ولكن عندما تصفحت الكتاب عرفت الحقيقة 
فالكتاب ملىء بعبارة (وهابيان كافران) » ويبدو أن المؤامرة أوشكت أن 
تؤتى ثمارها. 
وحدث شىء مزعج آخر |ذ فقد “صدیق“” سلاحه وأصبحنا فی موقف محرج 
لأن السلاح فى ”أفغانستان" شىء ثمين وعزيز» وأردنا أن نذهب إلى ”باكستان" 
لنحصل من الحزب على سلاح نعطيه للقمندان بدلا من السلاح الضائع › وکان 
هذا القمندان هو ”إسماعيل خان" الذى أشفق علينا فيما سبق وأعادنا معه فى 
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السيارة ولم يشركنا فى العملية. كان فى ذلك الوقت فى "كؤيتة” فقابلناه هناك 
وعندما أخبرناه بما حدث أحمر وجههء ظئنت ذلك غضبا ثم تبینت أنه خجل› 
فقد أخذ يعتذر لنا ويقول إن ذلك بسبب لص حقير والقادة لا يشقون عن صدور 
المجاهدين ليعرفوا هل هذا منافق أم صادق» وعندما قلنا له نحن مستعدون أن 
ندفع ثمن هذا الكلاشنكوف أبى بشدة وقال إن معظم ما بأيدينا من سلاح هو من 
أموالكم وأنتم تركتم آباءكم ونساءكم وتركتم الدنيا وراءكم» وجئتم من بلاد بعيدة 
لتدافعوا عنا وتقاتلوا معنا فذحن نفدیکم بأئفسئا وأولادناء والحقيقة ئی م أر فی 
کل ”أفغانستان” رجلا أرق ولا 2 من ملا "إسماعيل" هذا.. كان وجهه 
الهادى الرزين يشع منه النور وكان تة تقيا ورعاً ولقد لقی ربه شهیدا بعد أشهر من 
ذلك اليوم فحزن عليه العرب حزنا كيرا والشىء اللافت للنظر أن الشهداء هم 
الصفوة» وأقسم أنى ما رأیت شهدا إلا كان خير الحاضرين باعتراف الجميع لان 
أخلاق الشهيد تكون من الظهور والقوة بمكان حتى كنا نعرف الشهداء قبل بدء 
العركة من تألق الوجه والأنوار الربانية التى تشع من عينيه. 


وقد حدثت لى مفاجأة مذهلة عندما طرقت باب مضافة العرب فى دفتر 
الاتحاد إذ فتح لى "أسد الله" الباب وتعانقنا برهة من الزمان. كانت آخر 
ا عنه أنه عاد إلى "بيشاور" ليلتحق بالقاعدة ولكنه فى الحقيقة لم يغادر 
ر" خلال هذه الفترة وإنما كان فى مركز ملا “عبد الرازق“ التابع للقمندان 

محمد أيوب أغا".. وفرحنا خا بهذا اللقاء غير المتوقح وتعاهدنا ألا نفترق ثانية 

مهما كانت الأسباب» وقد حكى لى ما يشبه الأساطير عن مركز “عبد الرازق" 
الذى كنت أراه يوميا من فوق الجبل وكيف أنه لا يبعد عن العدو سوى بضعة 
عشر مترا» وكيف أن القتال متواصل ليل نهار وقد جاء ”أسد الله" ليحصل على 
بعض الأغطية وا ملابس للمركز وذلك من الشيخ "عقيل" مدير الهلال الأحمر 
السعودى فى "كؤيتة" والمسئول عن مستشفى "مكة المكرمة" الخاص بعلاج 
الجرحى الأفغان› وکان لدی شین "عقيل" إمكانات مادية كبيرة لا أدرى أكانت 
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من ميزانية الهلال الأحسر أم تبرعات» الهم أنه كان يقدم قدرا كبيرا من 

الملساعدات للمجاهدين فى الجبهات. 
والشيخ "عقيل" شخصية جديرة بالتأمل فهو على قدر كبير من قوة 
الشخصية. ومع ذلك يخيل إليك أنه متواضع فى بعض الأحيان» وهو إدارى 
جيد يخشاه من يعمل معه رغم أنه صغير السن قد لا يتعدى الأربعين »وهو بلا 
شك يتمنى انتصار المجاهدين ولكن لا يعنيه من الأمر سوى الدعوة التى يؤمن بها 
ويعسل بمتابرة وإصرار على نشرها فیمسنح ويمع بناء على مدى قبول الدعوة 
السلفية. وبالطبع فإن حزب الدعوة والجهاد بقيادة مولوى "جميل الرحمن” 
یحظی بالجانیب الأكبر من تلك المساعدات» وإن كان المجاهدون من كافة 
الأحزاب قد نالوا منه ما يستحق الذكرء ورغم ذلك فهم لا يحبونه» فهو لديهم 
”ومابی“ قح لیس فيه شك ولقد للست بنفسی کیف يتبرم منه بعض مسئولی 
الأحزاب لأنه يتخطاهم ويتعامل مع المجاهدين فى الجبهات مباشرة فيعطيهم 
سياراتث وجرارات ويمدهم بالال مما يشجع القادة الصغار على إهمال أوامر 
الحسزب وربما تحديها اعتمادا على مصادر التمويل الخاصة بهم» كما أنهم يرون 
أن هذه الأموال ينفقها المجاهدون على الكماليات فيتوسعون فى وسائل الانتقال 
والطعام والملابس بينما كان الأولى أن تنفق هذه الأموال فى شراء الأسلحة والذخائر 
عن طريق الحزب. كما أن الحزب يستطيع توزيع الإمدادات لختلف المناطق 
حسب أهميتها العسكرية التى تتغير من وقت لآخرء وكنت أميل لوجهة النظر 
تلك. المهم أن ”أسد اله" قد حصل من الشيخ "عقيل" على ما يريد بل وأكثر مما 
يريد وذلك بفضل ما أوتى من جرأة فى الطلب وإصرار وحمية وحماسة» ولا شك 
أن الشيخ قد أعجب به فأعطاه كميات كبيرة من الأغطية الثقيلة والمعاطف 
السميكة والأحذية العسكرية والتمور والأدوية والكتب الديئية والمصاحف فاخرة 
الطباعة التى كان يتلهف عليها عقلاء الأفغان» أما العوام فكانوا يرتابون فيها 
لأنها لا تحمل فى نهايتها أسماء الله الحسنى كما جرت العادة فى المصاحف 
الأفغانية. شكلت هذه الأشياء حمولة سيارة كبيرة قضينا فى تجميعها وترتيبها 
وقتا لا بأس بهء ولم يكتف الشيخ بهذا بل أعطاه مبلغ ثمانية آلاف روبية ليتزوج 
بها لأن أحد الأفغان فد أعجب بشجاعة "أسد الله" وبسالته فوعده أن يزوجه 
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أخته وهذا على غير عادة الأفغان وخاصة القندهاريين إذ يأنغون أشد الأنغة أن 
يزوجوا نساءهم من خارج القبيلة فما بالك لو كان من خارج بنى أفغان. وهذا إن 
دل على شىء إنما يدل على مقدار احترامهم لفضيلة الشجاعة ويدل أيضا على 
مدی ما بلغه "أسد الله" فى هذا المضمار. 


نصر الله کاکا 
قبل أن نغادر "كؤيتة” كانت "بنازير بوتو" قد استقرت فى رئاسة الدولة 
وسمحت بعودة “محمود خان" الشيوعى الذى نفاه ”ضياء الحق“ والذى يعد زعيم 
إقليم ”بلوشستان" بغير منازع . والذى یکافح من أجل الاستقلال عن “باکستان" 
وإقامة دولة ”بلوشستان" على البادى الماركسية »ويتزعم چ فویا ومنظما وله 
قاعدة شعبية عريضة وله تعاون وثيق مع حکومة نجيب الأفغانية . ولطا لما سبب 
المشاكل للمجاهدين والمهاجرين الأفغان. الهم إن هذا العتل الزنم قد تزعم حرکه 
قوية فور عودته مۈيدا لنجيب وداعيا إلى طرد الأفغان من الإقليم وتسفية الأحزاب 
الإسلامية ٠‏ وسير المظاهرات الصاخبة فى أنحاء "كؤيتة“ تحمل الأعلام الحمراء 
وأقام السرادقات والمؤتمرات الشعبية ولم يكتف بهذا بل نظم إضرابا عن العمل 
للاستجابة لطالبه. ولكن لله جندا لا يعلمها إلا هوء فقد انبرى له زعيم الجماعه 
الإسلامية فى إقلیم ”بلوشستان" واسمه "نصر الله کاکا“ ( وکاکا تعنى عم كما إن 
ماما تعنى خال وهما من الألقاب الشائعة فى هذه البلاد مثل اسم ”حاجى ماما" 
و"محمد کاکا") ورد عليه بالمثل فنطم مظاهرات صاخبة طافت شوارع "كۈينة" 
تحمل البيارق الخضراء عليها كلمة التوحيد وشعارات تمجد الحكم السلامى 
وتندد بالشيوعية والإلحادء وكان ختام هذه المظاهرات مؤتمرا شعبيا كبيرا أقيم فى 
ساحة دفتر (اتحاد إسلامى مجاهدين أفغانستان) وأقيم سرادق کبیر ومسرح 
ومنصة ودعيت شخصيات إسلامية كبيرة لإلقاء كلمات بهذه المناسبة › وأقيم 
معرض لصور الجهاد الأفغانى وماسی الجرحى والمعاقين. وحضرت وفود من عدة 
شعوب تعانى الاضطهاد أو تقوم بالجهاد منها وفد من "كشمير" ومن "كردستان" 
العراق. 
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كنت أحضر المؤتمر كمتفرج وكان يجلس معى ”أبو ذر” الليبى القندهارى الذى 
کان يعرف ”نصر الله كاكا” جيدا فعندما طلب منه أن يلقى كلمة نيابة عن شعب 
ليبيا الذى يعانى من الشيوعية اعتذر بلباقة ولكنه أوقعنى فى ورطة.. كانا 
يتحدثان بلغة الباشتو التى لم أكن قد تعلمت منها إلا النزر البسير فلما أراد 
”بو ذر" التنصل من الخطابة قال له إن صديقى ”ابو جعفر” المصرى خطيب 
مستاز ومستعد لإلقاء كلمة الآن.. ابتسم لى "نصر الله" وصافحنى بترحاب وظنئت 
أن ”ابو ذر' قام بعملية ثعارف عادية والحقيقة أن ”نصر الله قال ل سوف تتكلم 
بعد الكلمة الحالية وهززت رأسى بالموافقة وأنا أظنه تعارفاً عادياًء بعد دقائق 
فوجئت به یقدمنی لکی أخطب » e‏ نحو ”ابو ذر” فوجدته پبتسم ابتسامة 
ماكرة ففهمت ما حدث ولم أجد بدا من الخطابة فوقفت على المنصة 
مترجم فوری› كنت قد واجهت الجمهور عدة مرات فى خطبة الجمعة فلم يكن 
الأمر ا على »› وقد أدركت أن الوضوع هو الشيوعية و صلاحیتها وقد 
درست الشيوعية فى الجامعة كنظرية افتصادية فتکلمت کلاما علميا ونقضت 
النظرية من أساسها وضربت لذلك الأمثال من التجارب الفاشلة للشيوعية فى كل 
مکان › ثم ثکلمت عن ”أفغانستان' ' وكيف انهزمت فيها الشيوعية من كل ناحية 
اقتصاديا ا OT‏ وفکریا واضطرت روسيا إلى الانسحاب بذل وخسران 
أمام صمود المجاهدين الؤمنين الموحديسن.. وأعجب ”نصر الله" إعجاباً شدیدا 
بالخطاب وطلب منى أن أنضم إليه فى جولاته التى ينوى أن يقوم بها فى 
مختلف مدن الإقليم فاعتذرت له بأنى لا أعرف سوى العربية فقال لى سوف 
نترجم لك» فقلت له إنى لا أعدل بالجهاد شيئاء فطلب منى أن أفكر فى الأمرء 
وفى نهاية المؤتمر قدم طلبة الحزب و ة فكاهية تسخر من الجيش الروسى 
والحكومة العميلة وفى نهاية CaS‏ يج المجاهرن لوقع بینما الروس 
والعملاء يسكرون ويعربدون» وجن الحاضرون ا وتصفيقاً» وکان مؤتمرا ناجحا 
نجاحاً منقطع النظير. والمؤسف أن هذا المحمود خان لا يكتفى بالكلام 
والمظاهرات بل إن له مليشيا قوية من المتطوعين ذوى العقيدة الشيوعية المتطرفة › 
هذه المليشيا تقاتل المجاهدين فى "أفغائستان" وقد تكون من عوامل تأخر فتح 
"قندهار”» ویبدو أن “نجيب" قد وعدهم بالحكم الذاتی للبلوش فى ”أفغانستان"» 
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وشعارهم الذى يكتبونه على دباباتهم ومدافعهم هو (يا وطن.. یا كفن ) لا أدرى 
آیکتبونه بالدماء ام هو طلاء أحمر» وغالبا يجبرهم المجاهدون على الخيار الثائی. 


عبد الرازق القادد الأسطورة 
سرعان ما اکتملت استعداداتنا فحزمنا أمتعتنا فى سيارة عتيقة خاصة بمركز 
محمد أيوب أغا”» وكان معنا أخو القمندان ونائبه وعدد من المجاهدين العرب 
والأفغان› رکېت مع ناتب القائد فى الكابينة لأنى كنت أعانى من صداع شديد 
بينما ركب الباقون فى الخلف فوق الأمتعة الكثيرة. انطلقنا عند الفجر ووصلنا 
”جمن" الحدودية التى تنطق "تشمن“ بعد حوالى ثلاث ساعات. عبرنا فاط 
الحراسة الباكستائية بعد تفتيش رمزى وأصبحنا فى ”أفغائستان" مرة أخرى. 
وعند الحدود مباشرة رأينا الدبابات الخاصة بالمجاهدين عليها البيارق الإسلامية 
تقف بشموخ وكبرياء وأبراجها تتجه للحدود الباكستانية وكأنها تقول 
للباكستانيين نحن أصبحنا دولة وحكومة ولنا حدودنا وجيشناء كائت هذه 
الدبابات تابعة للقائد الفذ “عبد الصمد” الذى ستكون لى معه صحبة فيما بعد. 
واصلنا السير بالسيارة العتيقة وكان الوقت زمن الشتاء» والسيول الجارفة 
تعترض الطريق من حين لآخرء وكانت هذه السيول تبتلع شاحنات عملاقة فى 
كثير من الأحيان ولكن الله سلم» ووصلنا إلى المركز بعد منتصف الليل وكنت فى 
غاية الإرهاق» واستقبلونا بثرحاب واوينا إلى الغرفة الخصصة للعرب ورحنا فى 
سبات عميق. 
فى الصباح قام الأفغان بإنزال حمولة السيارة تحت إشراف ”أسد الله" الذى 
أصر أن توزع هذه الأشياء على لمراكز الأخرى أيضاً وقام بتقسيم الأغطية والأحذية 
وكافة الأشياء حسب عدد كل مركز وأرسل إلى تلك المراكز ليأتوا ويأخذوا 
نصيبهمء وأتى "عبد الرازق" من مركزه المتقدم عندما علم بقدوم ”أسد الله“ لم 
أصدق عندما أخبرنى ”أسد الله" أن هذا الشخص هو "عبد الرازق" الذى طالا 
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سمعت عنه.. كان رث الثياب بل مهلهل الثياب.. حافى القدمين.. عمامته 
البيضاء تكاد تكون سوداء من الأوساخ! ! كان ذلك مرا عجيباً وشاذا بين الأفغان 
الذين يهتمون بمظهرهم أيما اهتمام فيلبسون دائما ملابس جميلة نظيفة زاهية 
ویثمشطون ویدهنون ویتعطرون› ولا تجد أفغانيا لا يحمل معه مراة يصلح بها 
هندامه من حين لآخر» ليس هذا فحسب بل كان شعر ”عبد الرازق"“ أشعث أغبر 
ولحيته الصغيرة تمرح فيها البراغيث وأنواع الحشرات» وكان نحيل الجسم 
متوسط الطول شاحب الوجه»ء لا أدرى أأسمر نوعا أم هى الأوساخ؟!, ولکن 
مهلا.. مهلا فرغم هذه الهينه يحمل بین جنبیه قلبا جور ق من 
صخر وعزيمة ة فولاذية لا تلين لأهوال تشيب تشيب منها النواصی › كان قدرا کبیرا من 
الدهاء يشع من عينيه السوداوين امتقاربتين اللتين لا يسبر لهما غور. 

قَدّر لى أن أعيش مع هذا القائد العجيب نحو ثلاثة أشهر رأیت فيها آيات 
البطولة وأساطير الشجاعة ومواكب الشهداء وأشلاء الجرحی»› رأیت كرامات 
الصديقين وخيانة المنافقين» رأيت إقدام الصابرين وفرار المذعورين. 

حملنا ما تبقى من المتاع وذهبنا إلى (بوسطى موبلين) أو مركز قمندان 
”عبد الرازق' ' المتقدم واسستقبلنا هناك عدد من العرب "أبو تميم " الصرى - 
"إسماعيل" المصرى - ”أبو أيوب" الجزائرى - ”أو دجانة“ ا اف 
الصرى - ”أبو دجانة" اليمنى وعدد اخر» کنا حوالی عشرین ا من كافة 
الجنسياث العربيةء أما الأفغان فكان عددهم لا يتجاوز العشرة» وكان موقع 
المجاهدين فى مكان عجيب إذ يعتبر داخل حدود المدينة فى منطقة خربة مهدمة 
البيوت من آثار القصف والمعارك» لم يكن يفصلنا عن العدو سوى عرض شارع 
نحن على جانب منه والعدو على الجانب الآخرء كان ذلك فى ضاحية (محلة 
جات) أو كما ينطقونها لجات > ولأ يمكن أن يتخيل أحد عئف القصف الذى 
يصب على موقع خطير كهذا› حقاً كنا فى مأمن من قصف الطائرات إذ لا يمكن 
أن تقصف الطائرات مواقع قريبة ٠‏ جدا من العدو حيث لا تستطيع التمييز بيننا 
وبیدهم لتداخل اكان »لكن عدا الطائرات كان يصب فوق رءوسنا كل لحظهة 
قذائف من جميع أنواع السلاح الفتاك» الدبابات والمدافع الثقيلة والصواريخ 
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والهاون الروسى الثقيل الذى يسمونه (غرنى) أى الجبلى» هذا عدا ”الزوكوياك" 
الذى كانت طلقاته الضخمة تدخل غرفتنا خلال الجدران» و"الدشكا" و"الدوميلا" 
والرشاشات التى لا تهدأ ليلا ولا نهارا. 

وعندما أعود بذاكرتى إلى تلك الأيام أتعجب كيف كنا ننام وسط هذه الأهوال 
المفزعة» القذائف كانت تسقط فى قلب مركزنا وعلى بعد أمثار قليلة» بل كانت 
تصيب الهدف فى كثير من الأحيان» فقبل وصولنا بايام أصابت قفذيفة إحدى 
الغرف وفجرت ما فيها من ألغام وذخيرة ويشاء الله أن تکون خالية فلا پصاب 
أحد» وقذيفة أخرى أزالت نصف سقف المطبخ» وثالثة هدمت بثر الوضوء ورابعة 
اخترقت السقف ونحن جلوس للطعام ويشاء الله ألا تنفجر» لم تكن تلك الغرف 
التى نحتمى بها محصنة بل غرف طينية عادية وسقفها من الطين ولا يزيد سمكه 
على ۱٠١‏ سم» لم یکن محصنا سوى غرفة السلاح (سلاكوت) وإن كان التحصين لا 
یحمی من قذائف الدہابات والمدافع الذفيله. 

كنا مجموعة من الانتحاريين يقودهم قائد متهوس هذا هو الملخص الفيد» كان 
هذا المركز على بعد أربعمائة متر من العدو ٻہينما كائت خئادق العمليات لا تبعد 
عن العسدو سوی ثلاثين مترا هی عرض شارع ملىء بالألغام كان المركز عبارة عن 
بيت مهجور به عدة غرف يتوسطها فناء» وكانت المسافة الفاصلة بين المركز 
الت اة ف مرت ف كانت جوا ن ال وان الو بخ ةة 
لغوذنا هذه من ثلاث جهات» كنا كنتوء داخل مواقع العدو بل داخل قلب المدينة 
لأن مقر الوالى وحكومة الولاية (لسوالى) كان خلفناء وبالطبع كان هذا ”اللسوالى" 
قد حصن حو حا شدیدا ویستخدم کموقع عسکری. کان من عدة أدوار وکانت 
الرماية لا تهدا منه وعليهء كما كنا على بعد خطوات من الاستاد الرياضى الذى 
کان قد أصبح رقا ف هو الآخر»ء وكان مبنى الإذاعة ویسمونه (بلدینج) 
تارا واضد فوو هار فن كار ورف وتخا فبك ات الغا رالخارات 
الحربية)» وعبر شارع الموت كانت تواجهنا تحصينات ضخمة بها جنود رماة 
مهرة وخلفهم وحدات الجيش والخاد الكثيفة وفى الشمال كانت هناك جبال 
عالية عليها مواقع للعدو وبها مدافع ثقيلة لطالما ذقنا منها الأمرين» كان الموقع 


۸4 


قريباً من العدو جدا فكنا نكلمهم ويكلمونناء نشتمهم ويشتمونئناء نقتلهم 
ويقتلونناء ولم يكن يمر أسبوع حتى نودع شهيدا ولأن أغلب المجاهدين كانوا 
عربا فإن أغلب الشهداء كانوا عربا كذلك. 

كانت العمليات نوعين. قنص طوال النهار واشتباك كبير بعد اخر ضوء» 
وكان للحراسة الليلية أهمية خاصة لأن هذا المكان كان له سابقة خطيرة فقد كان 
موقعا لمجاهدى القمندان "عبد اللطيف” وكان به بضعة عشر رجلا من رجاله 
وكان بينهم منافق دس لهم فى الطعام منوما وظل هو فى نوبة الحراسة حتى أتى 
إليه الجئود متسللين فدلهم على مكان المجاهدين الذين يغطون فى نوم عمیق 
فقتلوهم بالفئوس حتى لا يحدثوا ضجة بالرصاص» وظل هذا المكان خاليا لمدة من 
الزمن حتى جاء "عبد الرازق" برجاله وواصل المسيرة. لذلك لم يكن يكتفى 
بحسارس واحد بل ائثئین فی جهتين متقابلتين وتتبدل الحراسة كل ساعة كما هى 
العادة وينام كل مجاهد فى السلاح والذخيرة على أتم استعداد للفزع ليلا. 


شيخ بابو 

إضافة للحارسين كان هناك رجل جاوز الستين كنا ندعوه شيخ "بابو" کان 
شخصية عجيبة هو الآخر فيبدو أن الطيور على أشكالها تقع ‏ کان طویلا نحیلا 
بارز الملامح صخرى ا کان هذا الرجل لا ينام ليلا ولا يأكل من طعام 
المجاهدين إلا إذا طبخه بنفسه أو ينتظر عدة ساعات بعد أن نأكل فإن لم يحدث 
لنا شىء أكل هو. كان يتجول حول المركز وقرب العدو طوال الليل يحمل و 
ويطلىق منه من حين لآخر ويكلم الجنود» يشتمهم حينا ويدعوهم إلى الإسلام حينا 
آخرء كان الغرض من ذلك عدة أشياء. فهو يقول للعدو بلسان الحال نحن اف 
ويوهم العدو أن المجاهدين متواجدون ومنتشرون فى كل منطقة النفوذ فلا يفكرون 
فى التسلل وتلغيم خنادقنا الأمامية وأماكن رمايتناء وكان يراقب الحارس 
الروتينى لثلا ينام أو لا يصعد للحراسة فى موعده المحدد. بل كان يفعل ما هو 
أكثر إذ يلغم الطرقات المؤدية إلى المركز ويرفع تلك الألغام عند الفجر» ومازالت 
صيحانه ونداؤه للجنود ترن فى أذنى.. اوه کمئسٽتيانو.. اوه کافرانو.. اوه روس 
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خادمانو.. أوه وطن فروشائوء والأخيرة معناها بائعى الوطن» وكانوا يردون علبه 
ويشتمونه ويتهمونه بالعمالة لأمريكا وبالوهابية» وكان يذكرهم بالتاريخ والدين 
ويحاول إثارة وإحياء عواطف الإيمان لديهم فكنت أسمع منه عبارات بليغة 
حماسية (دغ جهاد بخاطر إسلام.. بخبل إسلام.. بخاطر قرآن.. بخبل قرآن) 
وكلمة بخبل هى ضمير (نا) فى العربية أى إسلامنا.. قرآئناء فإن لم يتأثروا بمثل 
هذا الكلام أسرع بتغيير الموجة فینادیهم › (أوه شيطان عسکرو) » وکان يستفزهم 
للرماية لکی يېددوا ذخيرتهم» وذات يوم عندما أطلق علیهم عدة طلقات للاستفزاز 
ردوا ردا فاترا فصاح فیهم ( ولی نی تکان؟.. مرمی ختم؟؟) أى لاذا لأ تطلقون 
لنار؟ هل نفدت ذخيرتكم؟» فانهالت الطلقات والصواريخ من كل ناحية كالسيل 
العرم بينما غرق شيخ "بابو" فى الضحك. 

كان للشيخ "بابو" دكان فى المدينة يذهب إليه كل ثلائة أو أربعة أسابيع 
يفتحه لبضعة أيام ثم يعود بالمعلومات والأخبار. لقد أمضى شيخ "بابو" حياته 
متطوعاً فى الجيش طوال عهد اللك وعهد ”داود“ ثم تقاعد وقد أرائی شهادة 
تثبت ذلك وهو لهذا يتمتع باحترام وتقدير الجنود فى المديئة» بل إنهم يؤدون له 
التحية العسكرية عندما يمر بهم» وله أصدقاء من الضباط» وقد رجع إلى المركز 
ذات يوم بأحد هؤلاء الضباط» كان من عادته أن يحمل السلاح إلى قرب مدخل 
المدينة ثم يدفنه ويدخل المدينة على أنه مواطن مسالم ویغتح دکانه» وعندما طلب 
منه هذا الضابط كمية من الحشيش (تشارس) أخبره أن الحشيش فى ”ملجات" 
مجاناً وأى كمية يريدها هى هدية منه» وأفهمه أنه يزرع الحشيش خارج المدينة. 
فجاء هذا الضابط (ويدعى "غفور") ليحصل على المزاج» وبالطبع خرج فى زى 
مدنی وعندما وصل به شيخ ”باہو“ إلى مكان ا استأذن منه لیقضی حاجته 
ج السلاح امدفون وقاده به إلى المركز بعد أن جرده من مسدسه» وظل اسیا 

فى المركز عدة شهور تصنع خلالها التقى والصلاح حتى نال عطف العرب فكانوا 
يعطونه بعض الأموال والمتاع من حين لخر مما أحفظ "عبد الرازق“ رغم 
أن "عبد الرازق" كان يبالغ فى معاملته الحسنئة لهذا الأسير فكان يحمل له الماء 
الساخن فى الحمام وريما صب على يديه الماء قبل الطعام ضمن المجاهدين 
الجالسين حول (الإسترخان) أو بساط الطعام» كانوا يجرون عليه بض 
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الاختبارات إذ يتغافلون عن السلاح ليصبح فى متناول يده» بل كانوا يضعونه فى 
قائمة الحراسة الليلية » وذات صباح جردوه مما معه من أدوات ونقود وساقوه 
خارج المركز وعندما استفسر العرب عن ذلك قال "عبد الرازق" أنهم سيذهبون به 
إلى المحكمة وبالطبع فإن محكمة ”عبد الرازق" هى الكلاشنكوف وقضاته هما 
منکر ونکیر. 


فی أول يوم لى فى هذا المركز خرجنا فى الصباح مع "عبد الرازق” الذى قسمنا 
لعدة مجموعات قنص كل مجموعة نتربص بالأماكن الطلة على شوارع المدينة › 
كان أغلب المارين جنودا وإن كان هناك نساء وأطفال وسيارات مدنية وعسكرية 
وركشات كما فى الباكستان» كان على مجموعة القنص أن تختفى جيدا وتراقب 
الطريق الواقع خلف مواقع العدو فإذا طهر هدف كبير - دبابة أو مصفحة أو 
سيارة عسكرية - قام حامل الآر بى جى ومعه باقى أفراد الكمين فيضربونها ثم 
يلوذون بالخنادق حتى يهدأ رد العدو ثم يعيدون الكرة طوال النهارء وإذا طهر 
لهم جندى أو عدة جنود يقوم له حملة الرشاشات وأحيانا يضربونه بالآر بى 
جى» كنت و"أسد الله" مع المجموعة التى فيها ”عبد الرازق" وكان المكان الذى 
اختاره لنا لا يبعد عن الاستاد الرياضى سوى بضعة عشر متراء وكان بهذا 
الاستاد تحصينات بأجولة الرمال فيها جنود قناصون وعلى يميننا مبنى اللسوالى 
(مقر والى المدينة) الذى كان قلعة محصنةء وبين الاستاد واللسوالى مكان فضاء 
يطل على شارع على بعد حوالى سبعمائة متر» كان هذا الموقع کي جدا لأنه 
غیر محصن فلم نکن نختبی إلا خلف سور لا يزيد ارتفاعه على متر واحد ومعظمه 
متهدم والجسنود پعرفون أن هذا الوضع هو مکان رمایتنا وهو لا پبعد عنهم سوی 
ا و وكان أمامنا إلى اليسار قليلا مواقع للعدو فى الاستاد وعلى 
پسارنا مواقع العدو فى بداية شسارع الوت وعلى يميننا ا فی اللسسوالى ٠‏ انا 
فى التحدى نصب "عبد الرازق" فى هذا المكان اا طویلا چدا وفی نهایته 
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بيرق أبيض عليه شعار حزب الاتحاد الإسلامى وكلمة التوحيد»ء لقد تهلهل 
البيرق من كثرة ما اخترقه من رصاص ولكنه ظل شامخا فى السماء. 

كان خلف مكان الرماية الخطير هذا خندق حفر تحت الأرض وغطى بجذوع 
الشجر والطين والصخور» كنا عقب الرماية نلجأ إليه لحين هدوء الحال ثم نتسلل 
إلى السور مرة أخرى ثرقب الطريق» كان هذا هو أول يوم لى فى المركز وكان أفضل 
يوم على الإطلاق» لقد جننا معنا بالتمر وأدوات الشاى استعدادا ليوم طويل ولكننا 
مدنا بعد اهتين فط لافنا انجزنا إنجازا جعل "عبد الرازق“ - وهو الذى لا 
يقنع يقنع بأن هذا كاف اليوم. . لقد قتلنا خمسة جود واحدا بعد الآخر. 
فعندما مر بذلك الشارع جندى أمطرناه بوابل من الرصاص فخر فى الطريق ولذنا 
بالخندق حوالى عشر دقائق حتى هدا القصف علينا ثم عدنا إلى تفس الكان؛ 
ورأينا المارة يتفاوت رد فعلهم تجاه الجثة التى على الأرض؛ البعشں يولى ا 
ولا عقب وهذا لا يسعفنا الوقت لإصابتهء كان القتيل الثانى جنديا يركب 
دراجثه» توقف ليفحص الجثة فلحق بصاحبها. واختبأنا مرة أخرى ثم عدنا 
فوجدنا اشئين يحاولان حمل الجشث فأردتهم ذذائف الحق وضروا إلى جوار 
صاحبيهماء» وكان القصف علينا هذه المرة شرسا وعنيفا واستمر لمدة طويلة» وهوت 
إحدى قذائف الهاون قرب مدخل الخندق فكادت تردمه على ام رءوسنا ولکن الله 
سلم» واستمر "الزوكوياك" و"الدوميلا" يمشطان المنطقة تمشيطا حتى ظنوا أننا 
انصرفنا من هذا المكان لأن المعتاد أن الكان مرة واحدة أو مرٿين على 
الأكثر فى اليوم ثم نلصرف لغيره» ولكن "عبد الرازق” جعل أول جثة طعما يصيد 
به ولم يشا أن ينصرف إلا بصيد ثمين» تسللنا مرة أخرى إلى السور وجلسنا نرقب 
الطريق» وحانت منى التفاتة إلى الجندى ذى الخوذة المعدنية الجالس فى 
تحصين الاسثاد» تعجبت لخدا نحن فی مرماه بل لا نبعد عنه سوى بضعة 
وعشرين مترا وهم قناصة فرز أول.. لاذا لا يصينا عندما نقف للرماية ء والحقيقة 
أنهم جبناء إذ يخشون أن تكون الرماية موجهة إليهم فيختبئون حتى نتوقف ثم 
يمطرون الأحجار الثى كنا نقف خلفها بوابل من الرصاص. 


۲ 


ومر تعيس الحظ ووقف لغبائه يحملق مذهولاً بمنظر الجثث فمزقته الطلقات› 
وسر “عبد الرازق' ' أيما سروؤر وشعر بالا کتفاء وتفاءل بی ۰ وعدنا دون أن نصتع 
شایا کما کنثٹ ا نفسى » وعندما علم زملازنا فى المركز بهذه النتيجة فرحوا 
بذلك وراحوا بتندرون على غباء الجنود والقذائف من حولنا نتساقط لا يكاد پعباً 
بها أحد. 


نص واشتباکات رونينية 

بعد أيام فليلة ألفت المكان وتعودت على القصف مركز الذى يغاجئنا فى 
الليل والنهار» وكونت و”أسد الله“ فریقا وترك لنا القمندان حرية التصرف› 
وکنشث أحمل الار بی جی الذى أنفقت ساعات طويلة أضبط منظاره و الجهاز 
الیکانیکی للتسدید وکان "أسد الله" يحمل كلاشنكوف »كنا نخرج فى الصباح 
ونتربص للقنص فى أماكن جد خطيرة لم پکن پرتادها أحد من المجاهدين ولم 
يكن قريب منها أى خنادق» كان "أسد الله“ غاية فى التهور كأنه يتحدى 
الوت» كنت أعرف من خلال خبرتى معه أنه لا فائدة من محاولة الحد من هذا 
التهور مما جعله يسر من مصاحبتى فى هذه الجولات القاتلة. 

ومن الواقف التى > تنسی أننا کنا فی إحدى الرات نعد أحد الأماكن 
الخطيرة لتكون موقعاً ملائما للقنص» فاخترنا جدارا يطل على شارع الموت فى 
موقع يواجه الشارع الخلفى الموازى لشارع الموت حيث تسير المركبات العسكرية 
والمدنية والأهالى على السواء» فقمنا بحفر ثقب فى ذلك الجدار لا يظهر منه للعدو 
سوى فوهة الكلاشنكوف التى يصعب تمييزها وفى الخلف من هذا الجدار غرفة 
مرتفعة الأرضية قليلا لأن سقفها منهار على الأرض فليس لها سقف وتصلح 
للرماية بالاآر بى جى» فكان “أسد الله“ يقف خلف ثقب الجدار وكنت أقف فى 
تلك الغرفة. وفجأة وقفت "ركشا" ونزل منھا رجل بزی مدنی پجادل سائق 
الركشا على الأجرة. كان هذا الرجل يبدو كجئدى رغم ملابسه المدنية... صاح 
"أسد الله" بصوت مکتوم لكى أقذفهم بالآر بى جى ولكنّى بعد أن صوبته نحوهم 
تراجعت وقلت له إنهم أهالی.. فصاح بحنق شدید: اضرب على مسئولیتى. 


\E 


وسرعان ما شاعت هذه الكلمة على الألسن وصارت مما يتنّدر به بين عرب 
”قندهار". 


كان كل المجاهدين يخرجون عند المغرب بقيادة ”عبد الرازق" ولا يبقى فى 
الركز سوى فردين أو ثلاثة للحراسةء وكان "عبد الرازق" يقوم بتقسيمنا 
مجموعات على امتداد منطقة النفوذ المواجهة للعدو.. كل مجموعة معها قاذف 
صاروخی آر بى جى أو "شتاتودو" أو "هفتا دو بانج" إضافة إلى مجموعة تغطية 
من حملة الرشاشات» هذا فضلا عن صواريخ ۲.۸۷ (كاتيوشا) التى توضع مقابلة 
للأماكن المهمة وثقذف دون مدفع » وكان الهاون ينصب تارة ناحية اليمين وتارة 
ناحية الشمال وكانت هناك مجموعة مخصصة للرماية عليه كلهم عرب» وإلى 
جانب ذلك کان يتم إطلاق صاروخ ٠۲۲‏ طويل المدى أو اثنين ويتولى هذا 
الصاروخ ”عبد الرازق” نفسه» وكان إطلاق هذا الصاروخ هو إشارة البدء لباقى 
الأسلحة. كانت المعركة تستمر حوالى ساعة يتم فيها تبادل نيران المدافع 
والصواريخ والرشاضات ثم نتسلل عائدين إلى مركزناء وكانت هذه العركة هى ما 
أشساهده ا من فوق الجبل وتمئيت أن أكون فی قلبها قا ماء کانت تبدو 
رائعة خلابة من بعيد ولكنى وقد صرت فى قلبها كنت أشعر أنها تحصيل حاصل 
فأمامنا حصون حصينة بها أعداد قليلة من جنود متخندقين. . نحن بغير حصون 
بلا یکاد يضرنا قصفهم فی شیء› فما بالك وهم فی تلك الحصون؟! كان أمير 
العرب فى المركز هو "أبو تميم' الصرى وکان الأفغان ينادونه "“تمیما". کان شابا 
قوى الجسم متوسط الطول ممتلثاً نشاطا وحيوية لا يكاد يهدأ طوال النهار» كان 
من أبناء الإأسكندرية وإن كان صعيدى الجذور 6 ا ودودا باسم الثغر وطالا 
حاول أن يجعل “عبد الرازق" يغير خططه العسكرية ولكن دون جدوی› ولطالا 
حاول أن يحد من غلواء ”أسد الله" دون جدوی. كان “أسد الله" ظا سلیم الصدر 
إلا أن له غضبات مضرية حادة» وكانت قاصمة الظهر عندما أراد ”أبو تميم"” أن 
يمنع ”أسد الله" من الأذان فوق سطح المركز ۔ وكان لا يحلو له الأذان إلا فوق 
السطح - حیث کون ظاهرا للعدو الذی لا يبعد عثا من بعض النواحی سوی ۲٠١‏ 
مترا وکأنه يقول لهم اقتلونی » کان الرصاص يمرق فوق رأسه ولا پأبه له بل کانوا 
٤‏ 


يتخذونه كعلامة لتحديد موقعنا بالضبط للرماية علينا بأنواع المدافع » فلما قال له 
"أبو تميم" هذه آخر مرة تؤذن فوق المركز احتد ”أسد الله“ وقال له إن آميرى هو 
"عبد الرازق" نفسه وليس أنت» ولا وجد ”"أبو تميم” أن كلاهما لا فائدة منه اثر 
ترك امركز» وعلى قصر المدة التى أمضيتها معه إلا أن زمالة الخاطر لاأ تنسى 
أبداء کان “أبو تميم' متخصصا فی تجهیز ورماية صواریخ ۱۲۲ وصواریخ ۴۰M‏ 
وكان قد علمنى كيف أرميها وعلمنى ا كيف أحمل صاروخ ٠۲۲‏ الثقيل 
وحدى والذى كان لا يحمله إلا اثنان» لذلك سمونی "بهلوان” وهو لقب يطلقونه 
على الأقوياء المغامرين» وعندما أصبت فيما بعد وعلم بذلك ”أبو تمم" وکان فی 
جبهة أخرى فى ”جلال آباد" ترك الجبهة على حبه لها ليكون رفيقى فى 
الستشفى وكان نعم الرفيق ونعم الصديق ونعم الأح الوفى امخلص» وكالعهد 
بنشاطه وإخلاصه لم يكن فى رعايتى فقط بل فى رعاية العنبر كله بل وجميع 
جرحی المستشفی» ولم یترکنى إلا بعد صدور الأوامر له بالتوچه إلى "خوست" 
للاستعداد لاقتحام المدينة فقد أصبح ”أو تميم" من الشخصيات المهمة فى القاعدة 
لكر وان ااا فى الرماية على مدفع 2 وفتحت ”خوست“ آخیرا 
فعسى أن يكون ”أبو تميم" قد سلم وغنم» وجزاه الله عنى وعن كل نزلاء 
امستشفى كل خير. 

والحقيقة أن هذا المركز كان من أهم المنافذ التى يقصدها كل المراكز المحيطة 
لضرب العدو» فکان یأتی لنا كل يوم مجاهدون من مركز أو مركزين بأسلحتهم 
وذخائرهم ويضعون أنفسهم تحت تصرف ”عبد الرازق” الذى يبادر فيخرج معهم 
برجاله ويقوم بعملية كبيرة» مما أعطى هذا المركز حجما أكبر من حجمه بكثير إذ 
كان العدو على الجانب الآخر يشعر بقوة الرماية وكثافتها واستمرارها على مر 
الأيام بينما كان عدد المجاهدين الأصليين لا يتجاوز العشرين فى أغلب الأوقات› 
وقد كان "عبد الرازق" يحتفظ بخطاب أرسله له القائد العام للجيش فى ”قندهار“ 
ويخاطب هذا الجنرال الكبير ”عبد الرازق” بلهجة كلها تعظيم وإكبار رحضرة 
محترم قمندان عبد الرازق خان) ويرجوه أن يوقف إطلاق ار مقابل مبلغ کبیر 
عن كل يوم لا تطلق فيه النيران» وعندما طلب الرسول ردا على هذا العرض 


قال ”عبد الرازق” للرسول سأبعث إليه الرد فى المساء وكان الرد خمسين 
صاروخا !PM‏ ! 


كان العرب من كافة مراكز "“قندهار“ قد عرفوا مركز "عبد الرازق"٠‏ وكانوا 
سريعي اللل فمن حين لاخر يستأذنون من قادتهم وڀأتون إلينا بأسلحتهم 
وذخائرهم فيمكثون عدة أيام ثم یعودون بسبب ضيق الكان. وكان "عبد الرازق" 
يرحب بهم یما ثرحیب وکان یریدهم أن ېنضموا له نهائیا ویترکوا مراکزهم لن 
مشكلته كانت قلة الرجال بالنسبة لطموحاته العنيفة ٠‏ فلم يکن معه سوی خمسة 
أفغان یزیدون وينقصون من حين لآخرء فکما أرسل كثيرا من الجنود إلى الجحيم 
فقد أرسل كذلك عددا لا بأس به من المجاهدين إلى الجنةء e‏ 
إلا من هم على شاكلته مثل شيخ "ب بو“ و“عبد الستار" و “عبد الوكيل" و ۶ 
الرحمن”»وكان العرب يحوزون إعجابه لأن نسبة المتهورين فيهم لا بأس بها. 


عبد الرازق يريد الاستقلال 


فى هذه الأثناء كان يجرى العمل فى حفر الخندق الموصل إلى المطار فى منطقة 
"خوش آب"” أى الاء العذب بالفارسية» وكان يخرج من مركز ”محمد أيوب أغا" 
جماعة بقيادة شاب يدعى ”عبد الرحمن أغا"” وهو ابن أخى القمندان وذلك 
للمساهمة فى أعمال الحفر والحراسة أثناء حفر ذلك الخندق الكبير أو النفق› 
وكان ”عبد الرحمن” فى العشرينيات وكان طويلا قويا مغتول العضلات وكان يأتى 
لركزنا من حين اشر ويشارك معنا فى العمليات› و”أغا" لقب يحمله من ینتسب 
لآل البيت وقد تعجبت لكثرة عددهم. . فڏحن فی ”عرہستان” (کما پسمون بلادنا)؛ 
لا نکاد نلتقی بشخص من آل البیت طوال حياتناء هل ھؤلاء ينتمون فعلا لأبناء 
الحسن والحسين آم أنهم مدعون؟ إن كانوا من آل البيت حقا فتفسير ذلك أن آل 
البيت قد فروا من مراكز الخلافة فى البلاد العربية للئجاة من بطش الأمويين : 
والعباسيين» والحقيقة أئى وجدت أن هؤلاء الأغوات أكثر أهل ”أفغانستان” حبا 
وإخلاصاً للعرب حتى فى أحلك أيام الفتنة الوهابية » ويبدو أن السر فى ذلك 
1٤“‏ 


أنهم يعتبرون أنفسهم عربا ويعتبروننا قومهم فى بلادٍ لا تمرف سوى 
القبيلسة والقوم. 

کان معنا أيام ”قاری زك" فتى يافع فى نحو السادسة عشرة كان من إل 
البيت لذلك كان يتميز بعمامة بيضاء وكان من الطبيعى ألا يشارك فى أعمال 
الطب وما شابه احتراما لجده عليه الصلاة والسلام» ركان الفروشن أيضا أن يتل 
الناس يده عند المصافحة ولكنهم كائوا يتجاهلون هذا التقليد لصغر سنه» وكان 
الفتى من طلبة العلم ويعرف اللغة العربية وقد دفعه شيخه إلى الجهادء وكان 
كثير الخالطة للعرب ويبيت معنا فى غرفتنا ويعتبرنا قومه كما لكل أفغانى قوم 
يفضر بهم» وكان الفتى لا يمل من تمجيد المذهب الحنفى ويفضله على باقى 
الذاهب حتى كان ذات يوم يتصفح أحد كتبنا التى تشحدث عن فقه الجهاد 
وتشاء الأقدار أن تقع عينه على باب تقسيم الغنائم ويقرأً: إن المذاهب كلها 
تخصص خمس الغئيمة لآل البيت وخالف فى ذلك "أبو حنيفة" فتجهم وچهه 
وقال: إنهم حقا لا يعطوننا من الغنيمة» ولم نسمعه يمدح المذهب الحنفى بعد 
ذلك أبدا. 

كان "عبد الرحمن أغا" هو المرشع للقيادة الميدائية (قمندان تعرض) بدلا من 
"عبد الرازق". وقد لاحظت الوحشة المتبادلة بين “عبد الرازق" و"“محمد أيوب 
أغا“» والدى فهمته من کلام ملا “عبد الرازق" أنه شرع فى الجهاد منذ بدايته 
فبل عشرة أعوام وکسان فی الخامسة عشرة ومن وقنها و قيادة "محمد 
أيوب أغا” ومازال تابعا له حتی الان وإن کان ينزع دائما إلى الاستقلال بالرأى 
والعمل» وقد حکی لى كيف كانوا يسكنون شواهق الجبال ويتقوتون بحفنة أرز 

لکل رجل طوال اوم وکیف کانوا يئزلون فى الليل يباغتون الروس ثم يغرون إلى 
الجبالء وتعلم "عبد الرازق” خلال تلك السنوات جميع أنواع السلاح المستخدمة 
فی "آفغانستان" وكان خبيرا بالألغام» وصار هو آقوی شخصية فى مركز ”محمد 
أيوب أغا” وأصبح هو قمندان التعرض والمتصرف الوحيد فى المركز أثناء غياب 
القمندان. ولم یکن "محمد أیوب” موافقا على اتخاذ ”بوسطی موبلین" (مرکسز 
عبد الرازق الحالى) كمستقر لمجموعة من المجاهدين التابعين له» ولكنه عاد من 


£۷ 


”باکستان“ ذات يوم فوجد ”عبد الرازق “٠‏ قد أخذ مجموعة من المجاهدين والسادح 
واتخذ هذا املكان کموقع متقدم مركز "محمد يوب“ ٠‏ فلم يجد القمندان بدا من 
قبول الأمر الواقع حتى لا يخسره ويخسر معه عددا من رجاله الذين يكنون الولاء 
لعبد الرازق. 


وكان الكثير من القادة يتصلون ب ”عبد الرازق" لينضم إليهم وكذلك مراكز 
الشيعة وحتى الشيوعيين أنفسهم حاولوا استمالته » وكان "عبد الرازق' يأپى› 
لیس ولاء لقائده - بل رہما لأنه لا یری أن أحدا فى العالم پستحق أن یکون رئیسا 
عليه» وكان "محمد أيوب” بالنسبة له مجرد مصدر للذخائر والتموين ولن يتردد 
فی الاستقلال عنه إن ضمن لنفسه ا آاخر اذه الأشياءء وکان برید أن 
يحصل على حاجته من الذخائر والتموين من الحزب مباشرة. أى يكون قائد 
مركز رسميا مثله مثل "محمد أيوب"” وليس تابعأ له» وأراد "عبد الرازق" من 
العرب أن يتوسطوا له فى هذا الأمر لدى قمندان "عبد الله خان" مسثول حزب 
الاتحاد فى "كؤيتة" ولکن ”عبد الله خان" غضب ورفض بشدة وقال: إذا كان 
يجاهد فى سبيل الله حقا فما الفرق أن يكون مستقلا أو تابعا لغيره؟ وحتى الآن 
لا أستطيع الجزم أكان موقف ”عبد الله خان' صوابا أم لاء فمن ناحية كان 
"عبد الرازق” جديرا أن يصطنع وجدیرا أن یکون قائدا مستقلا له رأی فی مجلس 
شورى القادة» ومن ناحية أخرى کان “عبد الرازة ق" يأف من طاعة شيخ ”سپاف“” 
نفسه مثلما يأئف من طاعة “محمد أيوب"» ومن المؤكد أنه لن ينفذ من أوامر 
الحزب إلا ما يوافق هواه» وهذه صفة لا يختص بها وحده بل معظم 
قادة "قندهار” كانوا كذلك., 


والغريب فى أمر "عبد الرازق" أنه لم يكن قندهاريا بل كان من ولاية "هلمند" 
المجاورة» وهناك العديد من أبناء "هلمند“ يقاتلون فى "قندهار" لأن ولايتهم 
محررة وحسنتی قبل الشحرير كائت معارکها هادثة فکانوا یجدوںن لأنفسهم فسا 

کان "عید الرازق" شديد الذكاء والدهاء رغم ان أشياء بسيدلة وأولية کان 
یتصرف فيها تصرفا خاطقاً بل ویصر على هذا الخطأء وأبسط هذه الأشياء انه 
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كان يحدد موعد العملية وقت الغروب كل يوم وعلی مدی أشهر طويلة › وبالطبع 
حفظ الشيوعيون اموعد فكانوا ينتظروننا وهم متحصنون ومتخندقون حتى انتا لا 
تأخرنا ا ريما تعد الصواريخ إذ بالجنود يصيحون: هيا لقد تعبا من 
الائنتظار.. ارموا ما معكم لذفرغ للعشاء» وعندما اقتنع أخيرا د بتغيير الموعد كانت 
النتائج مذهلة. 


عبد الرازق فى فلسطين 

رجل مثل ”عبد الرازق" لاہد أن يكون حديدى القلب صخرى المشاعر» 
فالجهاد على عكس ما يظن الناس لا يرقق القلب بل يقسيه» وهذا بالطبع ليس 
لكل الناس» ولكن الشكوى العامة التى كنت أسمعها من المجاهدين أنهم قد 
قست قلوبهم وتحجرت دموعهم وصاروا لا يبكون فى الصلاة وم عد جلودهم 
تقشعر من التلاوة وحتى الشعر لم يعد يهز مشاعرهم» نعم كان معنا قديسون 
يجهشون فى الصلاة وعند التلاوة بل يكفى كلمة عابرة عن الجنة أو الئار حتى لا 
يملىك نفسه» ولكن هذه حالات نادرة.. واحد فقط أو اثنين لم أر سواهماء أما 
أحدهما فقد قضى نحبه وأما الآخر فينتظر. 

"عبد الرازق" إذن كان مثل غالبية المجاهدين لاأ يجزعون لمصيبة ولا يفزعون 
لكارثة ولا يبالون بجرحى ولا بشهداء» لقد أمضى عمره منذ کان طفلا وهو فی 
لهيب المعارك بين الدماء والأشلاء» لقد صارحنى لاذا يصر على أن تكون المعركة 
بعد المخرب دائساء وكان أعجب سبب يمكن أن يخطر على بال! فهو 
لا يستطيع النوم إلا إذا خاض معركة مثل هذه كما لا يستطيع الواحد منا النوم 
دون تناول العشاء! ! ! 

سألئى يوماً اذا لا تجاهدون اليهود فى ”فلسطين"؟» قلت له لا نستطيع 
(قدرت نيس)» فتعجب وتساءل: لاذا؟» قلت له الحدود مقفلة (سرحد بائد) › 
تعجب آکثر وقال لی: إن ”روسیا" لم تستطع قفل حدود ”باکستان" ولا حتى 
حدودها هى لأن المجاهدين يعبرون النهر ويقومون بأعمال عسكرية داخل الاتحاد 
السوفيتى شم يعودون. قلت له: إن الذى يقفل الحدود ليس ”إسرائيل"” فقط بل 
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البلاد العربية أيضا وإذا حاولت العبور إلى فلسطين فسوف يقتلك العرب قبل أن 
يفعل ذلك اليهود. 

وکان معنا مجاهد مسن ”فلسطين ” وکان عه مجله بها صور الائتفاضة› 
أحضرت له المجلة ورأى صور الفتيان وهم يقاتلون بالحجارة والنبلة فذهل لذلك 
وقال لى: أليس هناك کلاشنکوف؟ قلست له: لا يوجد. قال: كيف.. إن معكم 
أموال كثيرة جدا لاذا لا تشترون كلاشنكوف؟ وعندما رأى صورة جندى إسرائيلى 
مدجج بالسلاح يضرب عجوزا فلسطينية بكعب البندقية وهى تحاول أن تتمسك 
بابنها المأسور.. ثأثر ”عبد الرازق“ تأثرا شديدا» ورحت أرقب تعبيرات وجهه.. 
لقد احمر وجهه من التأثر وكادت تدمع عیناه ولکن هیهات › إن مثله ربما لم ڀېك 
قط طوال حياته..» نادى بسرعة على الأفغان ليريهم هذه الصورة.. ثم اتخذ 
قرارات سريعة» يجب أن أذهب برجالى إلى "“فلسطين".. سوف آاخذ العرب 
مکی.. م شال" 

اليس فى "فلسطين” جبال؟ 

- بلی إن فیها جبالا! 

- جيد إذن ليس هناك مشكل. 

- كيف ستصل إلى هناك؟ 

- سوف ندبر سيارة ونحملها بالسلاح والذخيرة ونذهب بها. 

- عليك أن تعبر "إيران" ثم تعبر "العراق" ثم تعبر "الأردن" وكل هذه 
الدول تمنعك. 

- أنت من سكان المدينة أليس كذلك.. إنكم لا تعرفون سوى الإسفلت.. إذا 
1 - ھ 3 يزرع هنا فی "أفغاء ٿان" ویمر عبر "ای اذ" ویذهب إلى ”تر کیا" 
ولا يشعر به أحد. 


علينا أن نفتح ”کابل" ولا ونقيم دولة الإسلام فی ”أفغانستان“ ثم يغتح الله 
لنا "العراق" و"سوريا" و ”الأردن“ و "لبنان" ثم بعد ذلك نحارب اليهود.. 

لقد خيبت رجاءه.. ويعلم الله أينا كان على حق. ولم يقثنع أبدا أن هناك 
حدودا يمكن أن تعوق الجهاد» ورغم شخصيته العئيدة إلا أنه أفغانى يغلب عليه 
الرح والدعابة. لقد سألته يوما وهو يداعب القمل والبراغيث أو على الأصح هى 
التی کانت تداعبهء سالته: 

لاذا لم تتزوج حتى الآن! 

أوه.. وعدا دى بخى تكليف» أى الزواج مشكلة كبيرة. 

- ولی؟؟ أى لاذا. 

لأن البرد شدید فى ”أفغانستان“ (بسيار يخ) وإذا تزوجت فكيف أغتسل 
کل بوم؟ 

لم أدر أكان يمزح أم أنه يكره الاستحمام إلى هذا الحد» وبالطبع فإنه لم 
يذهب إلى "باكستان“ قط والمرة الوحيدة التى فكر فى الذهاب إليها كان يريد 
القيام بعملية إرهابية للمدارس الصليبية التى تعلم أبناء امهاجرين» ولم يثنه عن 
ذلك إلا استنكارنا الشديد له لأنه سيودى بحياة الأطفال الأبرياء وكان يرى أن 
موت بضعة أطفال سيمنح كل الآباء من إرسال آأبنائهم لتلك المدارس. بل لم 
يذهب إلى ولايته "هلمند" ليزور ذويه على قرب المسافة وطوال سنوات الجهاد.. 
أى صنف من البشر هذا.. إنه لم يعرف فى هذه الدنيا شيئا سوى القتال ولا يريد 
أن پعرف سواه» وإِذا أردنا أن تفم نفسية “عبد الرازق” فيجب أن نفرق بين 
نوعين من الشجاعة.. فهناك شجاعة التهور وهى فطرة جبل عليها البعض مثل 
"أسد الله" الذى يلقى بنفسه فى المهالك ولا يبالى أسقط عليه اموت أم سقط هو 
على الوت فهو متهور مقدامء وهناك نوع اخر من الشجاعة المكتسبة من التعود 
على الخاطر ومن كثرة ما خاض من المعارك وما تعرض له من قصف وما تعود 
عليه من مناظر الدماء والأشلاءء فبفعل الزمن والتكرار تفقد هذه الأشياء رهبتها 
ویصبح القتال مثل أی عمل روتینی لا پنتابه منه أی خوف. وکانت شجاعة 
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"عبد الرازق" من هذا النوع الأخيرء وإذا أردنا أن نصف خصائصه النفسية لقلنا 

إنه صبور عنيد» وقد يبدو للناظر المتعجل أن لا فرق بين "عبد الرازق" وبين “أسد 
الله" والحقيقة أن الفارق بينهما كبير وما يصلح فيه أحدهما قد لا يصلح فيه 
الآخر فسبحان من برى النفس وسواها. 


محاولة اغتيال ”عبد الرازق” 
لم يكن ”عبد الرازق' ' محیويا من قادة "قندهار"” لا أدرى بالضبط ما السبب فى 
ذلك» هل لأئه ليس قندهاریا؟ آم لجموحه وانفراده بالرأى والعمل دون مشورة؟› 
فقد أبى أن يصغى للقادة عندما طلبوا منه الكف عن العمليات اليومية الخطيرة 
حتى لا يقتل كل من معه» وربما لا كسبه من سمعة أو لالتفاف العرب حوله.. 
والغيرة فى هذه الأشياء ليست مستبعدةء وأخيرا رما شعر قمندان "عبد اللطيف" 
(الذى ذُيحَ رجاله فى هذا الموقع) أن "عبد الرازق" قد أخذ مئه موقعاً كان تابعا 
له.. المهم أنه حدثت ذات يوم محاولة جريئة لاغتيال "عبد الرازق"» فقد جاء 
ثلاثة من المجاهدين الغرباء وسألوا الحارس الذی کان پجلس خارج المركز عن ملا 
"عبد الرازق” وهذا شىء عادى ومتكرر» كان الوقت ظهرا والحارس الأفغانى 
یچلس بغیر سلاح› لقد کان شابا فا فى نحو السادسة عشرة ولكنه كان شديد 
الشبه ب ”عبد الرازق“ وكان يدعى "بسم الله". قال لهم الشاب إن ”عبد الرازق" 
بالداخل.. اتبعونی» وسار أمامهم ليقودهم إلى حيث القمندان »لكنهم ظنوا أن هذا 
الشاب هو ”عبد الرازق”» وكان كل مهم يحمل كلاشنكوفا ذى خزينة كبيرة سعهة 
٥‏ طلقة» وكان "بسم الله“ أمامهم على بعد خطوة أو خطوتين وفجأة سحب 
أحدهم أقسام السلاح فالتفت "بم الله" على الفور وأمسك بماسورة السلاح وظل 
القاتل يحاول توجیه السلاح نحو “بسم الله“ وهو يطلق منه الرصاص بغير انقطاع 
و"بسم الله" تارة يسرفع الماسورة لأعلى وتارة لأسفل حتى فرغت خزينة السلاح 
فألقاه القاتل وأسرع يعدو» أصيب ' 'بسم الله" ' برصاصة اخترقت فخذه وشویت بده 
من حرارة ماسورة السلاح» ورغم ذلك ظل يعدو خلف القاتل حتى أمسك به 
وخرج المجاهدون على صوت الطلقات واقتادوا الثلائة إلى المركز وتم تقييدهم 
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وأدخلهم ”عبد الرازق" قبو قبوا مظلماً لیستجوبهم وبعد فترة استدعانى فدخلت وأغلق 
الباب خلفى ار شیا البتة» وفجأة أضاء شيخ "بابو" البطارية فی وچه 
القاتل » كان مشهدا فزوغا ائنخلع له قلبی» کان وجهه مغطی بالدماء ولا پری من 
خلال الدماء سوى عينين جاحظتين.. وألقى "عبد الرازق" سؤالا آخر» وتلكا 
القاتل فى الإجابة فانهال شيخ "بابو" بكل قوته على وجه الرجل بكعب البندقية 
وحانت منى التفاتة إلى الآاخرين فوجدتهم موفورین لا یری بهم بأس» لقد 
أخبروا "عبد الرازق" أنهم من مركز "عبد اللطيف"” وأنهم لا يعرفون هذا القاتل 
لأنه جاء أمس فقط من ”"باكستان" على أنه مجاهد يريد القتال معهم» وفى 
الصباح أخبرهم أنه يريد الذهاب لزيارة "عبد الرازق" ولا يعرف الطريق فجئنا 
معه لندله على الطريق ولم نعرف أنه يريد فقتل أحد› وصدقهم “عبد الرازق" 
لاهم بالفعل لم يشتركوا مع هذا القاتل فى إطلاق النار ولو فعلوا لقتلوا "بسم الله" 
فورا أثناء النزاع. م إنهم لم يهربوا بعد أن هرب هذا القاتل؛ ووجدنا صورة "عبد 
الرازق“ فى ملابسه واعترف أنه كان يريد قتل "عبد الرازق" ولكنه ظن “بسم الله" 
هو "عبد الرازق“ء ولم يعترف أبدا عمن أرسله ليفعل ذلك رغم ما لقى من بطش 
وتنكيل وأغلب الظن أنه لم يكن يشعر بالضرب بسبب الحشيش الذى كائت 
علاماته واضحة فى طريقة كلامه. نظر إلى "عبد الرازق” وقال لى ما رأيك؟ قلت 
له يجب إرساله للمحكمة الشرعية» وكنت أعرف أنه استدعانى الاعثراف 
حتى لا يعترض العرب على قتله. . لم أكن أريد تحمل تبعة دم ب يسفك ولا أدری 
هل هو شيوعى منافق أم قاتل مأجور أم مسلم موتور أم مجاهد مخدوع» وكانت 
المحكمة الشرعية تفصل فى مثل هذه القضايا وتوقع العقوبة حثى على القادةء 
وقد وقع ذات مرة اشتباك بين مرکزين ثم ذهبوا للمحكمة ف فى الخصومة. 
فما كان من القاضى إلا أن قيد القائدين وانهال عليهما ضربا وألقاهما فى الحبس 
تعذيرا لهماء وكان لهذه المحكمة احترام کبیر فی ”قندهار“ 

بالطبع لم یعجب کلامی "عبد الرازق" ولکنه لم يظهر أدئی امتعاض بل قال: 
حسئا سوف نرسله الآن إلى المحكمة» وقام بتجريده من كافة ما معه من مال أو 
أدوات» وخرج به واقتاده مع مجموعة من الأفغان إلى خارج المركز وأعلن للعرب 
أنه سيذهب به إلى المحكمة الشرعية» وأكاد أجزم أنه قد ذهب به إلى المقابر 
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وليس إلى المحكمة» والعجيب فى هذه القصة هو كيف تحمل "بسم الله“ حرارة 
السلاح حتى شويت كف يده» وكيف تحمل الوقوف على رجليه بعد أن اخترقت 
الرصاصة فخذه وخرجت من الجهة الأخرى» بل لم يكتف بهذا إذ ركض خلف 
هذا المنافق وأمسك به» ولم يذهب إلى طبيب» بل اكتفى ببعض المطهرات 
السطحية وخرج معنا فى العملية اليومية وكأن شيئأ لم يحدث» رغم أنه مازال 
فتی یافعا لم ينبت له ريش الجناح» إنه مشروع قندهاری» كيف يصير بعد بضع 
سنوات من الجهاد؟ رہما صار مثل "عبد الرازق".. هذا إن ظل حيا. 


”بو دجانة" شهیدا 

کنا نرید تدمیر “الزوکویاك” ذی الطلقات الرهيبة» إنه سلاح مضاد للطاثرات 
فى الأساس ولكن الملاعين يستخدمونه ضد الأفراد» لقد وضعوه فوق أحد المبانى 
الطلة على شارع الموت داخل حصن حصين على شكل قبة لیس فیها فتحات 
سوى فتحة مستطيلة ضيقة تتحرك فيها ماسورة "الزوكوياك” ذهابا وإباباء هذه 
القبة لم یکن یڑ ثر فیها ی نوع من القدائف التى يملكها المجاهدون وكأنها بئیٹ 
من فولاذ (نسيت أن الصخور أشد صمودا من الفولاذ) »> كنت أرى قذائف الهاون 
تسقط على م رأسها ولا تضرها شیا › حتی صواریخ paAYg pe Vo «PM‏ م نکن 
تجدى نفعاء كان هذا ”الزوكوياك“ اللعين يحرمنا من حرية القئنص فالطلقات 
تخرج منه كالطر المنهمر والطلقة كبيرة الحجم ولها قوة اختراق رهيبة » کان 
تخترق الجدران رغم سمکهاء ولا أنسى يوما كنا نقف فى مواجهة هذا 
”الزوكوياك" تماما ولا يفصلنا عنه سوى الشارع وکنا نترصد ویبدو انهم رأوناء 
فانطلق "الزوكوياك" بعذف وصخځب شدید» فما کان من “أسد الله“ إلا أن قام 
ووقف ظاهرا للعيان وأخذ يطلق الرصاص من "الكلاشنكوف"“ على حصن 
”الزوكوياك" » إنه أعجب مشهد يمكن أن يراه إئسان» "كلاشنكوف" فى العراء 
يواجه "زوكوياك" فی حصن حصين» لفد اسثبد ب "أسد الله“ الحماس فأخذ 
يصیح بأعلی صوته : إن العرب کوماندوز.. وأنهم هم الذين سيذبحون الشيوعيين › 
وذلك لأن الجنود كانوا قد دأبوا على الصياح بأنهم سيذبحون العرب الذين فى 
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الركز كما ذبحوا من كان قبلهم. حاولت منع ”أسد الله" من هذا الجنون ولكنه 
دفعنى وظل يبادل "الزوكوياك" النيران حستى نفدت ذخيرته» ثم نزل ولشدة 
دهشتى نزل سليما رغم أنى لم أر رماية "زوكوياك" أشد ولا أعنف من هذا الذى 
رأيته » ومضینا.. كنت أدفعه دفعا وهو لا يزال يصيح وبشتم الشيوعیين: كمنست 
ختم.. "نجیب" خر.. عرب کوماندوز» کان حافی القدمین فقلت له کوماندوز 
حافى؟! فضحك وقال هكذا الموضة. 

وجاء ”صديق" الثونسى من "باكستان" لينضم إلينا بعد أن قضى بعض 
الحاجات فى "بيشاور" وكان معه "عبد الله الرومى" و“أبو دجانة" اليمنى الذى 
كان مصابا ومكث للعلاج والنقاهة حوالى شهرين فى "كؤيتة". كان شاباً وسيم 
اللامح أبيض البشرة قصير القامة نحيف الجسم ككل أهل “الیمن"” کان هادا 
معلمئن الىنفس ومنذ أول وهلة قرأت فى وجهه آيات الشهادةء لقد جاءوا فى 
الساء وفى صباح اليوم الثالى خرجت و”أسد الله" لتدمير هذا "الزوكوياك" 
وال “أبو أحمد" السعودى و “اہو دجانا” الیمنى أن يأتوا معناء وقد وضعنا خطة 
لهذه العملية . كانت الفكرة هى التأكد أن “الزوكوياك" فى الحصن (لأنه متحرك 
يصعد للرماية ثم بهبط بطريقة ميكانيكية ) ثم نجتهد فى إدخال قذيفة آر بى 
جى خلال فتحة الحصن الضيفة المستطيلة وبذلك ندمر "الزوكوياك" ونقتل 
الرامى اللعين. كنت قد أنفقت ساعات طويلة أضبط المنظارء وكان هذا الأمر 
يتطلب قلبا جسورا مثل قلب "أسد الله“ لأن الرامى عليه أن يقف مكشوفاً ليس 
فقط فى مواجهة "الزوكوياك” بل فى مواجهة أمهر قناصين صنعتهم عشر سنوات 
من الحرب وذخيرة بغير حدود. ولكن كان لزاما على أن أقوم بهذا العمل لأن 
السلاح تخصصی وأنا الذى ضبط منظاره. 

قام "أسد الله" بوضع "أبو دجانة" و"أبو أحمد" فى مكان آخر مواجه للعدو 
وكان عليهم أن يستفزوا المدو حتى يصعد ”الزوكوياك" لأعلى ويفتح نيرائه. 
انبطحتث و ”سد الله“ أمام فتحة أسفل جسدار مواجه للزوكوياك› ورأیناه وهو 
يرمى.. إذن هو فى الكان المطلوب. وجاء إلينا "أو دجانة" مسرعا وأخبرنا أن 
"الزوكوياك" فى ذلك الحصن. قلنا له لقد رأيناه. والآن جاء دورى.. على أن 
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أصعد السلم إلى السطح وأصوب لأدخل القذيفة داخل الحصن خلال فتحة 
جد ضيقه. 

صعدت السلم وأنا واجف القلب.. ربما لا أنزل من هذا السلم ثائية أبدا.. 
جلست على أعلى درجة وأحنيیت جذعى حتى لا يرانى العدوء رحت أرقب 
بحسذر شسدید مواقح العدو وأستعد لأقف وأصوب . وفجأة صاح "أبو دجانة" انتظر 
حتی أذهب لأراقب الهدف. لقد كان يريد أن يرى هل سثصيب القذيفة 1 
تخيب» ورجع إلى مكانه الأول وكذلك ذهب ”أسد الله“ إلى الفتحة أسفل الجدار 
وانتظرت لزمن يكفى لوصولهما ثم استجمعت عزيمتى ووقفت ووضعت علامه 
الصليب على فتحة التحصين وآطلقت القذيفة» لم أنتظر لأرى النتيجة بل ألقيت 
نفسى من السلم وأسرعت نحو "أسد الله" حيسث كان منبطحا ليرقب الهدف 
فانبطحت بجواره فإذا به يلف ذراعه حول عنقی ویقول لی (تا بسیار خوب) أُی 
نتف ممستاز» لم أصدق نفسى ونظرت فإذا الدخان يتصاعد من داخل التحصين › 
فرحت کما لم أفرم فى حياتى ولكن الفسرح دائما قصير الأچجل› لقد جاء 
"اہو أحمد" مسرعا وهو يصیح وینادی علیناء فسألته عما حدث فقال قتل 
”بو دجانۀ".. شعرت بخنجر یغوص فی صدری › قلت له تقصد أنه أصيب » قال 
لا بل أسرعت مع ”أسد الله" إلى حيث “أبو دجانة"» رأيت المكان لأول 

لقد وضعهم "أسد الله“ فى مكان جد خطير» إنها ساحة مكشوفة لا يفصلها 

عن قناصة العدو سوى سور معظمه متهدم» كان "أبو دجانة" و"أبو أحمد" 
يجلسان قرب فتحة كبيرة مثهدمة من السور يرقبان. وهو نفس المكان الذى رموا 
منه مسنذ قليل» وعندما رأى ”أبو دجانة" القذيفة تدخل الحصن لم يتمالك نفسه 
فوقف وصاح "الله أكبر“» ولكن أحدهم كان له با لمرصاد فأتته الطلقة فى جبينه 
بين عينيه» فخر من فوره وانتقل إلى جنات وعيون.. سبحان الله.. لحظة.. بل 
جزء من ثانية هى الفاصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 

أسرعنا إلى حيث "أبو دجانة" لكننا لم نسطع الاقتراب منه لأن الساحة 
مكشوفة والرصاص سيمزق مَنْ يجرؤ على الظهور. أرسلنا ”أبو أحمد“ ليخبر مَن 
بالمركز» ثم بعزمة من عزمات ”أسد الله“ ركض نحو الجثة والرصاص يمرق من 
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حوله ولم أجد بدا من اللحاق به. انبطحنا بجوار الجسد المسجى» كان وجهه 
شاحبا ورأسه فی بركة من الدماء وذراعيه مفتوحتان على أقصى زاوية » اشتدث 
الرماية علينا وشعرت أننا التقمنا الطعم وسنشرب من نفس الكأس التى أسقيناه 
لهم ول يوم ۰ فقلت ل ”أسد الله" يجب أن نذتظر حتی ڀأتی المجاهدون فأصر أن 
نحمله» فقلت له ما أن نرفع رءوسنا حتی یحصدوناء ولکنه کان لا پبالی ہشیء 
وقال لى: سوف أحمله وحدى وعليك أنت انتظار المجاهدين. وما كنت لأفعل 
ذلك بطبيعة الحال. فوضعنا السلاح خلف الظهور وأمسك "أسد الله" بذراعيه 
وأمسكت بقدميه وركضنا بأسرع ما تسمح به الظروف وسط طوفان الرصاص 
المنهمرء ولم أصدق أننا نجونا. احتمينا فى البيوت المهدمة وما لبث أن جاء 
المجاهدون مع "أبو أحمد" ومعهم نقالة وضعنا فيها الشهيد وحملناه إلى المركز. 
شعر الجميح بالأسف إلا ”أسد الله“ كأن شيا لم بحسدث» وکان يتأمل وجه 
الشهيد بعيون كلها غبطة بل ريما حسد» وردد كلمات بهذا المعنى : ببسم الله ما 
شاء الته.. انظر.. انظر إلى وجهه.. إنه پبتسم.. شم. a CE‏ . إنها 
رائحة المسك.. إنه يستحق.. ظل يعالج شهرين ثم جاء مرة أخرى.. إنه كان 
مصرا على الشهادة" > - وقېله مات کان قل ا خد ول ج 

لم يضع "عبد الرازق" وقتا إذ سرعان ما حملناه إلى مقابر قرية قريبة وفوجئت 
بنحو ستین عرہيا تجمعوا من کل مراکز قندهار ولا أدرى كيف فشا الخبر بهذه 
السرعةء ومشى خلف الشهيد عدد كبير ووصلنا المقابر وبدأ أهالى القرية يحفرون 
القبر وتمئيت من الله أن یدفن بغیر مشاکل من محدودی الأفق ولکن هیهات» لقد 
بدا الاعتراض والصياح حتى على طريقة الحفرء وكما توقعت أراد الأفغان أن 
تدارا عليه واعترض العرب بشدة» وكان "عبد الرازق" اا کما کان یرید 
إرضاء العرب فصرف الأفغان عن رأيهم ودفن الشهيد ولا يمضى على مجيئه نحو 
نصف یوم جاء فی اللیل ودفن فی منتصف النهار وما تدری نفس ماذا تکسب 
غذدا وما تدری نفس بای أرض تموت) . 

لم تكن هذه هى نهاية قصة "أبو دجائة” فقد نقل الجواسيس للعدو أن تجمعا 
كبيرا من العرب فى هذه الفرية يدفنون شهیدا لھم ٬‏ وما أن انتهينا من الدفن ولم 
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نبرح المقابر بعد إذا بالمدافع الثقيلة تدك المقابرء حتى الموتى لم يسلموا من أذاهم. 
أسرعنا بالمغادرة ولكن القذائف كانت تلاحقنا فى الطريق وكأنهم يروننا رؤى 
العين» احتمينا فى دكان على طرف القرية» واشترينا من الرجل كميات كبيرة 
مسن الطعام والحلوی حتى كاد ينفد ما عنده» ودرح الرجل جدا وكلما هممنا 
بالانصراف رجانا أن ننتظر حتى يهدأ القصف. وكنا قد اخترنا أميرا للعرب أثناء 
الجتازة فأبديت له ملاحظة بأن من الخطاأً تجمعنا فى مكان واحد. ولذلك 
انصرفنا على دفعات فى كل دفعة حوالى سبعة أفراد. وېمجرد مغادرة اخر 


مجموعة للدكان نزلت قذيفة فوقه مباشرة فدكثه دكا وقتل صاحب الدكان ولا 
يهنا با رېبحه مسنا» کان من الواضح أن هناك جاسوسا پوجه مدفعية العدو 
لأسلكياء وهذا هو التفسير الوحيد لما حدث. 


عبد الله الرومى 
يقتل أمير حزب الدعوة والجهاد 

كان من عادة “عبد الرازق"” أن ينتقم للشهداء» ففى المساء ونحن نستعد للنوم 
دخل غرفتنا وطلب من ”أسد الله" أن يتبعه.. وجدناه قد أعد صاروخ ۲ وحمله 
”سد الله“ وسار خلف ”عبد الرازق" ولم ندر اين يذهبون.. بعد فترة دوى انفجار 
هائل ولا عادوا أخبرنا "أسد الله" أن “عبد الرازق” هذا رجل لم تلده ولادة» لقد 
تسللوا إلى داخل مواقع الشيوعيين ووضعوا الصاروخ أمام غرفة مبيت الضباط 
وفجروهم» وعندما سألت ”أسد الله" عن دقة إصابة الهدف غرق فى الضحك وقال 

لقد كان بين الصاروخ وبين باب الغرفة بضعة أمتار. 
کان قد چاأء مح "أبو دجانۀ“ مجاهد مصری هو "عد الله الرومی”. كنت 
أنوى أن أتجاهله فى هذه المذكرات لأنه لم يفعسل شيئا ذى بال ولأنه كان 
شخصية مهزوزة ولم يطل به امقام بالمركزء ولكنى سمعت مؤخرا وبعد أن تركت 
ساحة الجهاد أنه أقدم على شىء بشع جعل من واجبى أن أذكر ما أعرفه عنه 
لله وللستاريخ» لقد أقدم "عبد الله الرومى” على قتل الشيخ "جميل الرحمن” أمير 
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حزب الدعوة والجهاد (وهو الحزب السلفى الوحيد فى "أفغانستان") بثلاث 
رصاصات ثم قتل نفسه بالرابعة 

کان "الرومی" فور الفا ةالح يبا حا الجسم عصبى المزاج »كان 
يعمل اساد لمجلة "“الجهاد" العربية لفو ”عبد الله عزام". لم پخبرنا 
بذلك عندما أتى للمركز بل لم يظهر الكاميرا خوفا من اعتراض السلفيين العرب 
على التصوير فلمته على ذلك وقلت له ليس هناك إجماع على تحريم التصوير 
الفوتوغرافى ولو كنت مكانه لأظهرت الكاميرا ولا اهتممت باعتراض المعترضين 
وأوضحت له مذهبى فى أن التصوير ا منهى عنه ليس هو الفوتوغرافى لأنه لم يكن 
على عهد الرسول» فالمقصود من الأحاديث هو تحريم التصوير باليد لأن فيه 
مضاهاة القدرة الإلهية وادعاء إبداع بينما الله هو المبدع البارئ» أما الفوتوغرافيا 
فن ن ل كن قر ف ارا واو اا وي ن ا ي 
ملتقطها أن پدعی أنه هو الذى خلق هذه الصورة› الهم أنه أبدى ا هظیما 
برأيى هذا وانطلق ينتقد علماء السلفية الذين يحرمون الثصوير وتمادى وتملكه 
الحئق الشدید حتی أن كلماته أثارت غضب ”أسد الله“ لا فيها من تهجم على 
العلماء فنهره بشدة وکاد يېطش به لولا أن تدخلذا وأنقذناه من براثنه » وکما هی 
عادة ”أسد الله“ ندم على تسرعه فذهب واعتذر له بكلمات رقيقة ولكنه حذره من 
العودة لثلها 

والنذى أستخلصه من تتبعى لشخصية "الرومى"” فى هذه الفترة أنه انفعالى 
عاطفى متعصب لرأيه ولديه قدرة هائلة على الحقدء كما أنه يستطيع أن يمتص 
غضبه ویبتلع أية إهانة فى لحظات كأن شيا لم بخدثف» ظاهریا على الأقل› 
كما أنه لم يكن شجاعاً بل كان مهتز الأعصاب بدرجة كبيرة حتى إنه لم يحتمل 
رؤية الجرحى والقتلى فرحل عن المركز قبل أن يصيبه شىء من ذلك وإن كان 
ليس من العار الفرار من إمارة "عبد الرازق". 


کان من الواضح أنه یکره السعوديين ہصغة عامة حكومة وأفرادا ومذهبا (إذا 
اعتبرتا ا التمذهب مذهبا) . وکان من الواضح أنه پنتمی للاخوان المسلمين وإن 
کثث متأكدا ائه انتماء فکری فحسب› لان الإخوان يننقون أعضاء جماعتهم انذقاء 
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دقيقاً لا يسمح لمثل هذه الشخصية الغامضة المهتزة أن يكون عضوا منظما بها 
وليس عمله فى مجلة الجهاد دليلا على ذلك لأن الشي ”عزام“ کان پستعين پمن 
يستطیع مهما کان انتماژه أو أفكاره. 

وقابلت "الرومى" مرة أخرى فى "بيشاور" بعد تصفية مركز "عبد الرازق“. 
وقد ألح على أن أكتب له عن شهداء المركز ففعلت وقدمها للنشرء وكان مصابا 
وقتئذ بالصفراء ولاحظت أن عينيه صفراء بالفعل ونشاطه محدود» وربما كان لهذا 
امرض علاقة باضطراب أعصابه » والأطباء هم خير من يفتى فى هذا الأمر. 

وقد جعلنى أشك أنه يتعامل مع المخابرات وذلك بسبب تناقض أحواله 
وأسئلته المريبة وتصرفاثه الغريبة » وبالطبع طردت هذه الخواطر بسرعة على 
أساس القاعدة العظيمة (إن بعض الظن إثم)» وقابلته مرة أخرى عندما اعتزمت 
الحج وکنت أسعى لأنهسى إجراءات سفرى وأهمها وأخطرها هو خطاب من 
السفارة امصرية ترجو من السفارة السعودية منحى تأشيرة للحج» وكان معنى 
حصولى على هذا الخطاب هو تسجيلى فى السفارةء وبالطبع يتم إدراجى فى 
لقائمة السوداء لأن أى مصرى فى "باكستان" هو فى نظر السلطات المصرية إما 
إرهابى وإما تاجر مخدرات» كان عدد كبير من المصريين يزور هذا الخطاب 
وخاصة أن الباكستانيين هم أساتذة التزوير ولا يستعصى عليهم ختم من الأختام» 
حتى قيل إن الحكومة السعودية تشك فى التأشيرات الصحيحة ولا تشك فى 
الملزورةء المهم كنا نقيم فى الاستراحة الخاصة بالاتحاد (سياف) فى e‏ آباد" 
حتى ننهى الإجراءات وكان "الرومى' ا فی اا الشيخ ”"جميل 
الرحمن"!! ركان یردد علينا من حين لآخر على أنه هو أيضاً یرید ویسیر 
فى الإأجراءات» وفى هذه الفترة أيقنت أنه يتعامل مح الخاہرات حبث كان 
يتلهف على معرفة أسماء من حصلوا على خطابات مزورة» كنت قد أخبرته أئى 
سأحصل على خطاب مزور ولكنى ذهبت إلى السفارة وسجلت نفسى وحصلت 
على خطاب صحيح» وكاد يهلك نفسه إلحاحا ليعرف ممن حصلت على الخطاب 
الذی یظنه مزورا» وبعد آن أمضی نحو شهرین تسكع فى "إسلام آباد" ليعرف 
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من يقوم بتزوير ختم السفارة المصرية بحجة أنه يريد الحج» ومع ذلك لم 
يذهب للحج رغم سهولة الإجراءات. 

وحدث شیء غریب أيد شکوگی › ٳذ کان کعادته پجادل أحد السعوديين فى 
بعض الأمور الدينية ثم فجأة وقد اندمج فى الجدال تبدل حاله فبعد أن كان 
a CS Es e‏ إذا به يتكلم بثوة ومنطق 
وهب واقفاً و حزم ورأیته لدهشتى قوى البنية على غير ما بكو غاد بل رأیته 
أطول مما كان يخيل إلى ثم كأنه تدارك نفسه فعاد لتلعثمه ووضع الباكولى على 
رأسه كالمعتاد بطريقة مزرية وعاد شكله كما كان تقتحمه العين وتزدريهء وتأملت 
الباكولى المذى يرتديه» لاذا يصر على هذا الباكولى الواسح جا - ضعف حجمه 
الطبيعى ا ا ااال ما ™ لا پمکن 
لشاب ES‏ أن يرتدى ملابس غير متناسقة ة إلى هذا الحد المضحك إلا 
إِذا كان يتعمد أن يبدو فى هذه الصورة الساذجة. 


وبلغ من يقینی بكونه ”مخابرات" أنى كلمته محذرا إياه بلهجة بين الجد 
والمزل: إنى إذا سافرت إلى مصر وقبض على فسأعلم أن ذلك بسببك لأنك 
الوحبد الذى یعرف اسمی الحقيقى › ولم يعلق أدئى تعلیق على کلامی وکأئی لم 
أقل شيئا. 

وقدر لى أن أقابله مرة أخرى عندما أصبت ورقدت فى مسثشفى "أفغان 
سرجیکل” ثم " لهلال الأحمر ” الکویتی حیث جاءنى وطلب منی أن أکٽب له عن 
الشهداء العرب فى العركة التى أصبث فیها» وکنت فی حالة لا تسمح بالكتابه 
ولا بالترکیز› ولكنه الح على تم زارنی ده د لئفس الغرض وطلہبت مده بعض 
الكتب والمجلات فأحضر لى عندد| ا مذها» فشكرت له ذلك وندمت على 
شکوکی السابقة ولكن سرعان ما ردنی إلى تلك الشكوك. 

کان فی زیارتی يوما ثم أخذ الكتب التى قرأتها وانصرف» وما إن مضى حتى 
جاء لزيارتى اثنان من المجاهدين الليبيين كانا معى فى ”قندهار”. وكان ”عبد 
الله الرومى Ca Et‏ » کانا ak‏ هائلة » پوحی 
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القلب وليس لهما انتماء لأى تنظيمات» ولكن "الرومى" خُدع بمظهرهما 
وبجنسيتهما الليبية وكأن كل ليبى إرهابى. را د ان انصرف وزعم أنه 
ا شم ذهب للحمام وعاد ا وچجلس على السرير المجاور لى وكان 
خالياء وشارکنا فی بضع کلمات ثم رقد ناما وبالطبع ‌ یمکن لأى شخص أن 
ينام فجأة هكذا فى مكان غريب عليه ولم يكن الوقت متأخراء لكنه ظن أننا 
سنتکلم فی أمور مهمة وسرية وأننا لن نشك أنه فى سبات عميق» وتندر أخوة 
"ليبيا" على سرعته فى اللوم بينما عزمت على الكتابة لمجلة الجهاد أحذرهم 
مئه» ما أن هم الليبيان بالائنصراف حتى صحا من نومه وانصرف معهمء وظللت 
بضعة أيام مترددا هل أكتب للمجلة أم لا ثم انصر فت عن ذلك على اشاس ان 
الفتنة أشد من القتل وإن بعض الظن إثم» وإن كان بعضه أيضا من حسن الفطن, 
ونسيت الأمر تماما حتى فوجئت بالخبر فى مجالة المسلمون ("عبد الله 
الرومى"” يقتل الشيخ "جميل الرحمن" بثلاث رصاصات فى زاس وينذحر 
بالرابعة)» دهشت لأقصى درجة.. “الرومى" الذى تبول فى سرواله عندما رأى 
"اپو مالك" ويده مقطوعة يجرؤ على الانٽحار؟!.. كيف حدث هذا؟! يبدو أن 
الإقدام على الموت ليس دائماً دلیلا على الشجاعة» بقى أن أذكر أن “الرومى" 
كان من مديئة "الإأسكندرية“ وخریج كلية الحقوق أو هكذا أخبرئى» وقد اجتهدت 
فی نقل صورته بصدق وأمانة کما رأیته وحسبما شعرت نحوه. ولا أدری علی 
وجه اليقين هل كان إنسانا مضطرب الأعصاب أم كان عميل مخابرات أم الاثئين 
معا؟» ولم آسف على شیء أسفى على انتحاره فالمنتحر خالد فى جهنم» لقد كان 
يعرف ذلك بلا شك فلماذا أقدم على الانتحار!!. الأرجح لدى أن حرس الشيخ 
جمیل عاچلوه بالطلقات » وإنما القول بائتحاره هو مجرد قول لغلق باب الفتنة. 
لا أملك سوى أن أدعو الله أن يغفر له ويرحمه وعسى أن يكون فعل هذا 
تحست تأثير اضطراب عقلى ونفسى يعفيه من المسئولية أمام الله وأنا على ثقة 
تامة أن مكتب الخدمات ومجلة الجهاد والإخوان المسلمين ليس لهم أى علاقة 
بهذه الفعلة الحمقاء» وأخذت أفكر فى الفتنة التى سوف تسببها هذه الجريمة› 
فسوف تسوء العلاقة بين السلفيين والإخوان المسلمين وبين المصريين والسعوديين 
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وبين الأفغان والعرب» ورغم الخلاف الشديد بين الأفغان الأحناف ومواطنيهم 
السلفيين › رورغم أن أغلب الأفغان یتمنی أن يقتل الشيخ "جمیل" إلا أنهم سوف 
يغضبون لأن قتله كان بيد عربى» وسوف يفقد العرب حب وولاء الأفغان حتى 
السلفيين منهم سوف يبغضون العرب بعد أن كانوا يحبونهم أكثر مما يحبون 
أنفسهم وأولادهىم› وسوف تتوتر العلاقة بين الحزب الإسلامى (حكمتيار) وبين 
حزب الدعوة والجهاد (جميل الرحمن)ء وربما أدى الأمر إلى قال بينهما خاصة 
فى ولاية "كوئر". ياله من حجر قد يضرب سبعين عصفورا فى رمية واحدة. 
الصديق السكندرى 

انضم إلينا فى مركز "عبد الرازق" مجاهد مصرى آخر. کان صدیقا بمعنى 
الكلمة› لم أر فى حياتى أطهر منه قلبا ولا أعف منه لسانا ولا أصفى مئه نفساًء 
إنه "عبد الرحمن” المصرى» وهو سكندرى كذلك. كان طالبا فى كلية الهندسة 
وترك الدراسة قبل التخرج بعام واحد» كان طویاڈ عريض الأكتاف يميل للشقرة 
عريض الجبين بهى الطلعةء وتنضح عيناه بالتقوى والطيبة» كان حافظاً لكتاب 
الله وإن كان يعترض على هذا اللفظ بشدة إذ يعتبر أن الله حافظ كتابه الكريم 
انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . وكان يحفظ القران عن ظهر قلب 
E E EE N AS‏ 
فى أحد الألفاظ. بل يعرف الآيات السابقة كما يعرف اللاحقة» والمدهش حقا أنه 
كان ضعيف الذاكرة لدرجة يرثي لهاء فرہما ناولنى الشىء وبعد دقيقة وأحدة 
پبحث عنه متحیرا. کانت ذاکرته فی کل شیء تکاد تکون صفرا إلا فيما يخص 
القرآن فسبحان المعطى الكريم» لم يكن يكتفى بحفظ القرآن بل كان يحفظ تفسير 
كل آية فإذا سألته عن أى كلمة أو آية قال لك إن القرطبى قال فيها كذا والطبرى 
قال كىذا... إلخ» كان يرتل القرآن فى كل لحظة حتى أثناء نومه» وكان هو 
بالطبع إمامنا فى الصلاةء ولم يكن الأفغان يطيقون الصلاة خلفه فكثيرا ما يئسى 
نفسه فيتلو جرزء!ا أو جزأين فى الصلاة الواحدة. 

وبالطبع لم یولد صدیقاً هکذا بل نشا شابا عاديا فى أسرة عادية ولكن أتته 
صحوة روحية طالما تأتى للشباب الذى يتطلع دائما إلى المثل العلياء فمرحلة 


1۳ 


الشباب هى المرحلة الوحيدة فى حياة الإنسان التى يتاح له فيها الانقلاب 
الفكرى والروحى»ء وقد قال الأمين عليه الصلاة والسلام [إنصرنى الشباب) › 
وأراد الله لصاحبنا الخير العظيم» لأن الله يطلع على قلوب البشر فيهدى أتقاها 
إلى صراطه المستقيم. 

رأى ”عبد الرحمن" الناس يصطرعون ويقتتلون على حطام فان والموت ينتظر 
الجميح القوى والضعيف الغنى والفقير الصغير والكبيرء إنه لا يدع أحداء ياله من 
حق أشبه بباطل» مَنْ من الناس يوقن بالموت. قرر أن يعمل لآخرته قبل أن يثوه 
فى دروب الدنيا المظلمة وعزم على حفظ كتاب الله ولكن كيف؟ والدراسة والأسرة 
لا يدعان له ساعة من ليل ولا نهار.ء قرر أن يترك الدراسة والبيت معاء استأجر 
غرفة فى حى آخر وعكف على القرآن واكتفى من الزاد بما لا يقيم الأودء فحفظ 
القرآن فی عامین» واشتاق إلى بیت الله وقد صفت نفسه وشفت روحه حتى كان 
لا يسل من ذكر الله أناء الليل وأطراف النهار حتى وهو نائم لأ يتوقف لسانه عن 
ذکر رپه. 

ذهب للأراضى المقدسة واعتكف فى الحرم الشريف» أظمأً نهاره وقام ليله 
وکان یطوف بالہیت العتيق مثات المراتث فى اليوم الواحد» كان يكتفى بماء زمزم 
یام ولا یزید علی (سندوتش) فول فی آيام أخری» وقد عرف فى ”مكة“ ببركا 
دعائه فكان الناس يدعوئنه لببوتهم لدعو لرضاهم بالشفاء» وکان یکسب بعض 
الال من دروس الرياضيات التى يعطيها لبعض التلاميذ فى ساحة الحرم الشريف 
ویأبی تقاضى أى أجر على دروس التجويد» وكان معى فى الحج وأنا شاهد عيان 
على ما سأقول.. لقد كان يسمع تلبية الجماد ولن أروى التفاصيل وكکیف سخرت 
منه فى البداية » فأسمعنى الله لبرهة تصديقا لهء وبالتأكيد أنا آخر إنسان يمكن 
أن يتوهم وقد رایت عشرات الشهداء يزعم الحاضرون أنهم شموا ريح مسك ولم 
أشم شيئا وأنكرت هذه الكرامات المزعومة وما جاملت أحدا فى هذا الأمر رغم 
یقینی أنهم شهداء. 

وقد سمح عن الجهاد وهو فى ”السعودية" فأبی إلا أن يمتطى ذروة سنام 
الإسلام لم ينتقل من ذروة إلى ذروة بل ضم ذروة إلى ذروة» كان أى إنسسان براه لا 
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يملك إلا أن يحبه حباً جما هل لطيبته التى قد تصل إلى حد السذاجة؟ هل 
لتواضعه؟» هل لأنه يألف الناس بسرعة؟» هل لبشاشته وانطلاق وجهه؟» إنها 
ولا شك علامة على حب الله له. وما جاء للجهاد قضى فترة تدريبية طويلة جدا 
(نحو ستة أشهر) فى معسكر ”صدى” مما جعله يتقن الكثير من الأسلحة والألغام 
وخاصة آنه طالب هندسة فكان يجيد حسابات المنظار والتصحيح. 


واتي هان قار و ٠‏ الین فی مرکز ( کک 
ف“ زيارة عادېة للمركز ولکنه سجر به ا افتتاناً به ا وکان 5 
على المراكز الأخرى ليلقى دروسا فى التجويد فكان یكلمهم عن "عبد الرازق 
ومرکزه کأن لیس فی کل ”أفغانستان' جهاد ۶ فی هذا المركز» ولقد کونت محه 
ثنائيا فى الاشتباك والقصف المدفعى كما كنت و"أسد الله" ثنائيا فى قنص 
النهار. 

لقد كنت أضبط نيشان الآر بى جى وكلما مر على الأفغان ابتسموا فى أكمامهم 
فلما أصبت "”الزوكوياك" فوجئت فى اليوم التالى مباشرة ب"عبد الرازق" يقول لى: 
نت تضرب على الهفتا دو بائج (مدفع عيار ١۷مم)‏ وكسان ملقيا فى المخزن 
بلا استعمال» قلت له: إن هذا المدفح هو السلاح الوحيد الذى لم أتدرب عليه › 
فقال لى: - مشكل ندى» أى ليس هناك مشكلة. 

- سنجا دی؟ دغ سلاح بالکل معلوم ندی! أی كيف ذلك؟ إننى لا أعرف 
شیا عن هذا السلاح ! 

- مشکل ندی.. تا أول لاس مرمی خراب.. شل مرمی خراب.. بعد..تا 
خوپ . أی بعد عشرة أو عشرين قذيفة طائشة سأکون قد أصبحت راميا ماهراء 
أولا: ذلك پصور تماما الحالة النفسية e‏ لوقف ب بدقة › انبا Fi‏ 
أحببت هڻه اللغة وطريقتهم فی محاولة توصيل المعنى أل اناس ل یتکلمون لخغتهم 
وأستمتع خا عند تذكر هذه الجمل والعبارات » الهم. . أصبحثت السئول عن 
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امدفع ١۷مم‏ فى كل عملية وهذا المدفع يزن نحو ۰ کجم وکان على أن أحمله 
حتى مكان الرماية ثم أعود به لأنظفه من آثار الرمايةء وكنت أمضى الساعات 
الطويلة فى محاولة ضبط المنظار وقد استعرت مذكرة بذلك من أحد ال 
وعندما انضم إلينا "عبد الرحمن“ وجده "عبد الرازق' ا ll‏ فجعله زمیلا 
لى فى الرماية على الدفع ولحسنن الحظ كان قد ثدرب عليه را ممتازا فکنا 
نضبط الرماية فى الصباح ثم نجرب هذا الضبط فى المساء حتى اقتنعنا ہمستوى 
الرماية به وکثیرا ما کائت تتعارض وجهة نظر كل ما حول ضبط المنظار فكان 
الفيصل هو الرمابة الفعلية› ا إن الحرب هى خير وسيلة للتدريب على 
الحرب› فالسلاح اللذى لم أتدرب عليه صرت يدا فيه » وکنت عند ظن 
"عبد الرازق" فبعد أقل من (لاس مرمى خراب) كنت أجيد الرماية تماما, کنا 
نذهب بالدفع إلى ناحية بعيدة عن الركز بحوالى خمسمائة متر ثم نثبت المدفع 
على قاعدته فى مواجهة مواقع العدو لا يحمينا منها شىء ثم ترمى من نفس 
الكان كل يوم وفى نفس الوقت تقريباء كان من الطبيعى أن يرصدنا العدو ويرمى 
علينا بغزارة حتى قبل بدء العملية فكنا فى كثير من الأحيان نثبت المدفع ونضبط 
التنشين أثناء انهمار الرصاص من حولنا. 
ومن رحمة الله أنى بمجرد أن أصل إلى المكان وأبدأً فى تثبيت المدفع أذهل 
عما حولى فلا أشعر بالرصاص يمرق من حولی » ویثوفف ذهنی تماما إلا عن شىء 
واحد هو کیف أصوب الدفع وأرمی ما معى من ذخيرة» كان "عبد الرازق” يقسم 
المجاهدين إلى مجموعات تتربص كل منها بجهة من الجهات على طول خط 
الواجهة و لكل مجموعة قائد أفغانى وإشارة بدء العملية هى صاروخ ٢‏ الذدی 
يرميه “عبد الرازق"» لم أكن أدرك خطورة موقعى أثناء استعمال مدفع ١۷مم؛‏ 
وذات مرة غاب قائد المجموعة الأفغائى فأرسلنى "عبد الرازق” كقائد للمجموعة 
وأرسل مجاهد ا “عبد الرحمن” على المدفع ١۷ممء‏ وأثناء العملية نظرت 
جهة ا 2 فرأیت كيف ينهمر عليه الرصاص والقذائف أثناء الرماية ولم 
أضندى أننى ئۆفنا أواجه هذا الموقف إذ كنت حقيقة لا أشعر بذلك بتاتاء وعندما 
عدت طلبت مسن "عبد الرازق" تغيير مكان رماية المدفع 0م ولکنه لم يقنع › 
وفى أحد الأيام بيئما كنا نرمى على ميس الضباط فى مواقع الشيوعيين إذا بضوء 
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باهر أمامى» لم أعره التفاتاء قذيفة مثل مئثات القذائف التى تنفجر أثناء 
الاشتباك» وعندما دخلنا الخندق بعد انتهاء العملية إذا بمجاهد أفغانى يأتى من 
قبل “عبد الرازق"” على غير العادة ويسأل عنى وعن "عبد الرحمن" فلما اطمأن 
عاد يبشر "عبد الرازق“ء وعندما عدت قال لى ”عبد الرازق“ أنت محق سوف نغير 
هذا المكان لفترة من الزمن› لقد لقد رأى من مکانه فوق إحدیى البنایات ۔ حيث يرد 
ليشهد الاأشتباك - القذيفة التى رماها ا وکیف لم پحجزها عا 
سوى شجرة تبعد عنا عدة أمتار إلى اليمين» واقتنع أا ان و و ا 


لكن الموقع الجديد الذى شرعنا فى الرماية منه كان أشد خطورة» هذا الموقع 
بعيد عن المركز نوعا ما وإلى جهة اليمين وهو يواجه شارع اموت ولكن على بعد 
کاف» والمکان عبارة عن مٻان أو کانت فی پوم من الأيام مبانی ثم دکت وسویت 
ا ف ا وأصبح اكان مكشوفا إلى حدِ بعيد» والموقع الذى اخترناه قريب 
مڻ هاوڻ المجاهدين فدهو بهذا مکان معروف ومرصود تماما ومن هذا اکان پکون 
مبنى الإذاعة واضحا تماما وقد جعلناه هدفا لرمايتنا ولكن ”عبد الرازق" أخبرنا ألا 
فائدة من رماية المبنى نفسه ولكن علينا أن نسقط القذيفة أمام المبنى مباشرة لأن 
هذا المكان ملي بمعسكرات الخاد (المخابرات العسكرية)»› وأذكر يوماً بسبب خطاً 
فى الحساب لم تسقط القذيفة ۴ المبنى بل صعدت إلى السماء حتى غابت عن 
أنظارناء وقال لى "عبد الرحمن" إنها ستنزل على أطراف a‏ 

الأخرى وحزنًا لذلك خوفاً على الأهالى» ولكن العيون أخبروا "عبد الرازق" 
كانت مؤثرة جداء وفی یوم آخر جر و 
واستعدت للحظة البدء» وكان الوقت ظهرا حسب النظام الجديد» وجلست 
و"عبد الرحمن" استعداداً لإشارة البدء وإذا بقذيفة هائلة تسقط خلفنا مباشرة مح 
انفجار هائل رج الأرض ا وإذا بنا وقد غطانا التراب حتى كاد يردمنا ولكن 
الدفع ظل فى مكانه وكذلك كل مثاء وقد استخفنى الطرب وشعرت بشعور غريب 
من المرح لا أدری ألأننا لم صب أم حبا فى المغامرة» وعندما قال لى "عبد 
الرحمن” يجب أن نلجاً إلى الخندق قلت له بهدوء مرح: لم نؤمر بهذاء وبالفعل 
كنت أريید أن نبقى حيبث نحن ونطلق ما معنا من ذخيرة» ولکن جاء 

"عبد الوكيل“ مسرعاً وأخبرنا بأوامر “عبد الرازق" بالعودة إلى المركز فامتثلنا. 
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عبد الوكيل الشيعى المتحنف 
کان "عبد الوكيل“ هذا أفغانيا عجيباً» شاب فى ريعان الشباب فى حوالى 
التاسعة عشرة» طويل القامة » شديد البياض» وفى غاية الطيبة ودماثة الخلق» 
کان يتهته فى الكلام ولكنه كان فى غاية الشجاعة» كان يعتبر نائب 
"عبد الرازق" وساعده الأيمن» كان فى الغالب يقوم بتوزيع مجموعات المجاهدين 
على مختلف أماكن المواجهة ويقوم بنقل الأوامر والتعليمات من "عبد الرازق" إلى 
كل مجموعة» كما يقوم بتجميع المجاهدين بعد فترة الاختباء فى الخنادق 
ويطمئن أن الجميع بخير وكان يكتب الرسائل ويقرؤها ل "عبد الرازق” الذى كان 
آنا کما کان قوم بتصویب وإطلاق قذائف N‏ .۴ قذائف ۱۲۲ وهی قذائف لا 
تحتاج لمدفع بل يمكن وضعها على الأرض أو على أى مسند من الطوب أو 
الخشب ثم توصيلها بسلك كهربى متصل بعدة بطاريات راديو عادية» وعند 
توصيل التيار ينطلق الصاروخ » كان "وكيل" يتسلل ويضع الصاروخ فى مواجهة 
امواقع الحساسة لدى العدو ويضبط اتجاهه تماما وقد أتقن ذلك بسبب مئاتث 
القذائف التى رماها. 
حدث مرة أن رآه الجنود وهو يضبط وضع الصاروخ نحوهم فانهالوا عليه 
بالرشاشات فتوارى واحتمى بالجدار ولكن الرصاص لم يهدأء وبرغم ذلك أصر أن 
يوصل السلك بالصاروخ رغم الرصاص المنهمر ولم يعبأً بنداء المجاهدين له 
ليرجسع › ويبدو أن الإنسان فى المعارك يفعل أشياء فى منتهى الخطورة وهو لا 
يشعر أن ذلك تهور أو فيه خطورةء إنه ثبات من الله ولا شك فى هذا. 
والعجيب أن "وكيل" كان شيعيا ثم اعتنق المذهب الحنفى أو هكذا زعم 
للمجاهدين كما نزعم نحن أننا أحناف» والشيعة فى ”قندهار" لهم كيان ووضع 
مذكور» فهناك العديد من مراكز المجاهدين الشيعة› وبعضهم کان يحاول استمالة 
"عبد الرازق”ء ولكن من المستحيل أن پستمیلوا أفغائيا واحداً فهذه بلاد بی 
حنيفة بلا منازع. 
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کان ”وکیل“ من سكان مدينة ”قندهار“ وكان يزور عائلته فى الدينة من حين 
لآخر» وكان "سياف" امصرى مسئولا عن الهاون فاستبقى "وكيل" معه أثناء 
الرماية ليتحقق من دقة الرماية» وعند إطلاق أول قذيفة راقبها "وكيل" وهى 
تصغ فی السماء باعجاب متمتما: خوپ خوب». بی خوب:» ولكق عند 
نزولها بدأت ملامحه تکفهر ثم صرخ: مسلمان.. مسلمان» وهو یکاد یبکی 
وأخبرنا أن بیته فی هذا المکان الذى سقطت فيه القذيفة» وسمح له "عبد الرازق" 
أن يتسلل ليلا ليطمئن على أهله ووجدهم بخير وأحضر معه أخاه الصغير ليمرح 
فى مركز “عبد الرازق" الذى يخشى الرجال أولى اللحى والمناكب من مجرد 
الاقتراب منه» والأكثر طرافة أن هذا الطفل الصغير الذى لا يتجاوز السابعة من 
عمره كان ضمن قائمة الحراسة فننام فى المكان الذى ذب فيه اثنی عشر مجاهدا 
وهم نائمون ويحرسنا طفل فى السابعة ويتبادل النار مع الجنود أثناء الحراسة 


عبد الواحد شهیدا 

وذات صباح والوقت باكرا وما نشرب الشاى بعد إذ أتت مجموعة من 
المجاهدين ليقوموا بعملية» وهذا أمر عادى ومتكرر وإنما سبب سرد هذه العملية 
هو أنها انتهت بشهيد أفغانى هو “عد الواحد“ الذى كان ضمن مجموعة 
المجاهدين الزائرة» بمجرد أن قائد تلك المجموعة مع "عبد الىرازق" 
استدعانا وفى دقائق كنا على أتم استعداد» خرجنا إلى مواقع الرماية ولم يلفت 
”عبد الواحد" نظری فهو کغیره من آلأف المجاهدين» ولكنه لفت نظر EN‏ 
إذ رآه حافى القدمين والأرض مليئة بالجليد والشوك فقرر أن يعطيه حذاءه بعد 
العملية» وتوزعنا على الواقع كالعادة» كنت فى مكان بعيد عن "عبد الواحد" 
بينما كان “أسد الله" قريبا منه فتمكن من رؤيثه» كائت العملية عبارة عن رماية 
بالرشاشات والصواريخ والمدافع على مواقع العسدو فى وقت الصباح الباكر غير 
اش ك انو الاق حى درن الول اة اي را 
“عبد الرازق" أوامره لحملة الكلاشنكوف ألا تزيد رمايتهم عن خزينتى ذخيرة 
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ولكن "عبد الواحد" استمر يرمى دون توقف حتى بعد اختباء المجاهدين ورعم 
نيران العدو الرهيبة» وقف "عبد الواحد" وحيدا يرمى وهو فى منتهى السعادة 
حتى سقطت قذيفة هاون خلفه مباشرة وألقته بعيدا بعد أن مزقت الشظايا 
جسده ) لم يشعر به أحد من المجاهدين»› وعندما هدا قصف العدو خرجنا من 
الخنادق لنعود إلى امركز» ووجده "أسد الله" ملقى على الأرض وسط بركة من 
الدماء (و”أسد الله“ رابط الجأش إلى أبعد الحدود) فاقترب منه ووجسسده 
ینادی: یا رسول اللّه.. یا رسول اللّه..» فقال له لا ثشرك باللّه بل قل يا الله ء 
فأخذ "عېد الواحد" پنادی ربه. 

أخبر ”أسد الله“ المجاهدين وبسرعة تعاونا على حمله إلى المركز حبث وضعناه 
على نقالة وتبادلنا حمله أثناء الطريق الطويل الموصل إلى أوطاق ”حاجى عسكر" 
حيث کان به أفغانى متدرب على أعمال الإسعاف وعندما وصلنا أسرع ذلك 
الطبيب فقص ملابسه ونزعها عنه فرأينا حفرا كبيرة و عميقة فى ظهره بسبب 
الشظطاياء كان من الواضح أنه پحتضر وأشار الطبيب للقمندان ألا فائدةء فحملناه 
مسافة أخرى إلى مركزه الذى خرج منه» کان پهداً وتخمد حرکته ا a‏ 
وصلنا المركز ومازال به رمق فوضعوه فى غرفة ولم يكن حاضرا من العرب سواى 
و ”سد الله" فطلب منا الأفغان أن نمکث معه حتی يلفظ خر أنفاسه لا أدری 
لاذاء أغلقوا علينا الباب» وأخذنا نتأمل وجهه وهو یعالج سکرات الموت» کان 
الألم 3 على ملامحه ولکنه کان پخمد ا وفجأة انفرجت أساریره واستضاء 
وجهه وابتسم.. أقسم أنه ابتسم» ثم فارق الحياة ينما الابتسامة عالقة بوجهه. 

كبر ”أسد الله" وانكفأً على الشهيد يقبله» ثم توضأنا وصلينا عليه بعد أن 
تأکدنا من إغلاق الباب» صلينا رغم الدماء على ملاہسنا ولا أدرى أتلك صلاة 
صحيحة أم لاء ثم خرجنا وأخبرناهم أنه قد توفى وأردنا الانتظار حتى ندفنه 
ولكن “عبد الرازق” رفض و قال: هيا.. هيا.. أمامنا عمل كثيرء وفى طريق العودة 
أراد أن يرفه عن العرب فجمح لنا عدداً کا من السرطان (الكابوريا) المنتشر 
اب کا فی قنوات وبرك ”قندهار”» تعجبت من مسلکه هذا فأنا أعرف مدى 

شمتزاز الأفغان من هذا الحيوان بل أيضا يحرمون أكله»ء لكن "عبد الرازق“ 


Y۰ 


لم يكن يبالى بشىء فى سبيل إرضاء العرب» ولكنه أوصانا أن نشويه فى سرية 
وناکله فی مکان بعید حتی لا یرانا أحد من الأفغان› وعندما رأی ”عبد الرازق" 
أحد العرب وفى فمه السرطان كاد أن يتقيأً ولكنه تمالك نفسه وقال: "والله ليس 
للسلاح ضرورة.. یکفی أن يضع كل عربى فى فمه سرطانا ثم تهجمون على الحدو 
فيفرون مرعوبين“. 


سد الله يحرق الصاحف 

حدث موقف خطير ولكنه دل أوضح دلالة على سعة أفق "عبد الرازق" 
وتمسكه بالعرب بغير حدود» ولولاه فى هذا الموقف لائتهى الأمر بمذبحة مروعة› 
فالكان الذى هو منطقة نشاطنا العسكرى عبارة عن ضاحية من ضواحى المدينة› 
كلها بيوت مهدمة مهجورة ويبدو أن الأهالى قبل أن يهجروها قد جردوها من كل 
شىء› أو أن الأثاثف والمتاع ےد استخدم بواسطة المجاهدين (كمصدر للحطب 
فالبا)» والشىء الوحيد الذى ترك فى كل بيت هو امصحف» هل ترك ليحفظ 
البيت؟ آم أن من نهبوا البيوت خجلوا أن يسرقوا المصاحف؟ كان ”عبد الرازق" 
يدلل على عدم حرص الناس على القرآن فيقول: إنى لم أجد فى أى بيت روبية 
واحدة بينما املصاحف فى كل مكان» المهم أن امصاحف كانت منتشرة فى هذه 
الخرابات» وكانت مصاحف عتيقة أكل عليها الدهر وشرب» وهی مخطوطات 
نادرة كتبت باليد ربما منذ مثات السنين» لكن وجودها فى هذه الأماكن الخربة 
جعلها عرضة للتلف والبلى ومع شديد الأسف كنا نجد بعضها وقد استخدم فى 
الاستنجاءء وهذا عمل لا يفعله سوى الروس فحتى الشيوعيين الأفغان لا يجرءون 
على ذلك» المهم أن "أسد الله" تأثر بهذا جدا وسأل بعض العرب عما يجب أن 
نصنعه بهذه المصاحف» أفتاه الشباب غفر الله لهم بإحراقها ولم يراعوا تقاليد 
الأفغان وما شاع بینهم من فقه» فطاف ”أسد الله“ بالخرابات وجمع معظم هذه 
الصاحف وأخذ يشعل فيها النار.. وأين؟.. فى المطبخ ودون أى احتياطات تحول 
دون رؤپبة الأفغان له» ودخل اثنان من الأفغان الطبخ وشاهدا هذا المشهد 
الرهيب.. "أسد الله“ يلقى بالمصاحف فى أتون الذيران. 
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بهت الأفغان وتسمروا فی أماكنهم وقد آذهلتهم المغاجأة» م همس أحدهم وهو 
مشدوه.. (كومونست) إذ ظنوا أن ”أسد الله" شيوعيا لأنه جرؤ على حرق 
الصاحف» ثم انطلقوا بسرعة ليحضروا أسلحتهم واقتحموا المطبخ شاهرين السلاح 
فی وجه ”أسد الله" وإذا ب "عبد الرازق" يلحق بهم وينهرهم › لطميم على 
ون مدیم e‏ وأمر ‏ "سد الله" باطفاء لار وکن أصر على الضى ولا 

أخذ العرب يشرحون ل “عبد الرازق" ما تتعرض له هذه المصاحف من تلف 
ومهانة وأنه فی مذهبهم يجب إحراقهاء وسألوه عما پجب ف اذهب الحنفى 
فى مثل هذه الظروف» فقال لا يجب إحراق المصاحف بحال من الأحوال» بل 
الوسيلة الوحيدة فى المذهب الحنفى هى نفعها کی الماء حتی يزول الحبر من 
الأوراق ثم پوضع فی الذهر. . وأخبرهم أنهم صدموا مشاعر الأفغان ا أبعد چ 
بحرقهم کلام الله الذی يقاتلون من أجله طوال م و ولكنه أبدی تفھما 
فما دام ھد! هو رأی أحد اذاهب الأربعة ا وطاعة› والشعار الخالد فی 
"أفغانستان" (سلور مذهبنا حق). 

وقد تكفل "عبد الرازق" بإقناع الأفغان أن ما فعله العرب ليس كفرا ولا مروقا 
من الدين» ولكن أحدا لم يجرؤ على إعادة الكرَة ولا حتى على نقعها فى الماء 
وأعيدت امصاحف إلى أماكنها» وسرعان ما عادت المياه إلى مجاريها وكأن شيئا 
لم يحدث» وظل "أسد الله" هو العربى الأثير لدى الأفغان لشجاعته ولعصبيته› 
فرغم كثرة شجاره معهم إلا أنهم كانوا يحبون فيه هذه الخصلة بالذات ويقولون 
دة : ات الله" طبہعت قندهاری › 8 لa‏ مزاج قندهاری a‏ فهو دانم المرح 
معهم والشجار من حين لآخر والمزاح بالأيدى وامصارعة التى يعشقها 
القندهاريون» إضافة إلى حميته وحماسته ومحاولته الدائبة للتفاهم معهم بکلماٹ 
لا هى عربية ولا هى أفغانية مما يثير لديهم المرح وإن كان لا يقصده. 
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مهمة انتحاريه 


فى هذه الأثناء كان الشيوعيون يكثفون الرماية على المركز وتزداد مع الأيام 
دة إصسابتهم للهدف وحدث شىء بالغ الخطورة إذ وضع العسدو مدفح 
"الزوكوياك“ فى "اللسوالى” وهو مبنى مرتفع عدة أدوار وبه عشرات النوافذ وكان 
مقر والى "قندهار" قبل الحرب. وبسبب ارتفاع المبنى أصبح هذا "الزوكوياك" 
يهدد من فى المركز وتقتحم طلقاته الغرف. وأصبح التنقل من غرفة لأخرى 
مجازفة خطيرة بل إن الطلقات كانت تخترق الجدران فلا نأمن منها حتى داخل 
الغرف» وهذا بالطبع أمر لا يمكن السكوت عنه» والمشكلة هى كيف نحدد النافذة 
التى تخرج منها الطلقات من بين عشرات النوافذ؛ تكلمت مع ”أسد الله“ فى هذا 
الأمر واتفقنا على ضرورة التسلل ليلا إلى هذا "اللسوالى" وقتل من فيه وتدمير 
"الزوكوياك". كانت المشكلة هى الألغام فعرضنا الأمر على "عبد الرازق” الذى 
أہدى اعتراضات فئية» كنا نظن أن الألغام هى المشكلة الوحيدة ولكنه قال إن 
الألغام ليست مشكلة على الإطلاق لأنه يعرف دروبا خالية منهاء وإنما المشكلة أن 
هذا المبنى ليس له باب ولا سلم ولا يمكن تسلقه» وأن من فيه يحصلون على 
الذخيرة والتموين بحبال يدلونهاء ویتبادلون الوردیات بسلالم من الحبال بعد 
تبادل كلمة السر» وحاولنا إقناعه أن هذه المشاكل يمكن حلها بطريقة أو بأخرى 
ولکن دون چجدوی» وکنت آری أن هذه الأعمال ل تزید خطورتها عما نقوم به من 
عمليات ولكن ميزتها أنها توقع خسائر فادحة فى صفوف العدو وتبث الرعب 
والهلع فى قلوبهم» كما تمكن المجاهدين من الاستيلاء على سلاح وذخيرة العدو. 

أراد ”عبد الرازق” تحديد مكان "الزوكوياك" لتدميره بالرمايةء فكلف ”أسد 
الله" بمهمة انتحارية يعرف تماما انا ستلاقی هوی وأى هوی لدی "أسد اللّه"» 
لقد طلب منه أن يصعد فوق سطح المركز ويرمى بضع طلقات باتجاه ”اللسوالى" 
وذلك لاستفزاز "الزوكوياك" فیرمی بینما "عبد الرازق“ فی مکان قريب يرقب أى 
النوافذ هى التى تطلق النيران. فرح ”أسد الله" بهذه الهمة وأخذ يرمى دون 
انقطاع » وطلقات ”الزوكوياك" الرهيبة تمرق من حوله ولا يبالى بها» طلبت منه 
النزول لأن ”عبد الرازق" أمره بعدة طلقات فحسب ولا بد أنه قد رصد مكان 
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”الزوكوياك" الآن» ولکنه زمجر وکشر عن أنيابه فعلمت أن لا شىء سوف يثنيه 
عن عمله هذا وأیقنت أنه لن ینزل حیا ولم أرغب فی رؤیته يصرع فدخلت إحدى 
الغرف وأنا أتميز غيظاء ولا نفد ما معه من ذخيرة نادى على الأفغان ليعطوه 
ذخيرة فانطلقوا يجمعون له الذخيرة وقد أخذهم المرح وهم فى غاية السعادة ربما 
لأن منهم من لا يخاف الموت إلى هذا الحد ولم ينزل إلا بعد أن نفد كل ما فى 
المركز من ذخاثر. 

وعندما نزل حيا لم أصدق نفسى »› إنه حتی لم يصب بخدش واحد. حقا 
"احرص على اموت توهب لك الحياة”. لقد امنت وصدقت بهذه الحكمة تماما 
ولقد نجا ”أسد الله“ قبل ذلك من موقف مشابه وإن کان اشد هولاء اذ لم پکن 
يفصله عن "الزوكویاك“ سوی عرض شارع کما ذکرتٹ شابقا واعتقادی أنه لیس 
على ظهر الأرض إنسان أصلح من ”أسد الله" فى العمليات الانتحارية› وأتعجب 
كلما تذكرت أنهم رفضوه فى "القاعدة". لا شك أنه كان غير ميال للضبط والربط 
العسكرى ولكن كل شىء يمكن اكثسابه إلا الجرأة والشجاعة إذ هى فى الغالب 
الأعم فطرة جبل عليها البعض ولا يمكن اكتسابها با لمران إلا فى حدود جد ضيقة. 

عاد "عبد الرازق :ق" بعد أن رصد مکان "الزوكوياك". وکانت مهمتی فی اليوم 
التالى هى إصابة ”“الزوكوياك” بواسطة مدفع ١۷مم‏ (هفتا دو بانج) وخرج معى فى 
هذه المهمة "أبو عامر" الفلسطينى الذى تدرب معنا فى دورة "القاعدة” وجاء مع 
”أبو الشهيد” و“عكرمة" وآخرون ضمن وفد "القاعدة“ الذى كان يجوب الولايات 
يدرس مختلف الجبهات لتحديد جبهة تركز فيها “القاعدة” نشاطها. أرشدنا 
"عبد الرازق“ إلى المكان امناسب للرماية على "الزوكوياك" ولكنه كان مكانا 
مکشوفا > كان محصورا بين شجرة وغرفة شبه متهدمةء فكان علينا أن نشرع فى 
العمل فى غبش الغروب» قمنا أولاً بحذر وبطء بالتمويه بفروع الشجر لستر المدفع 
قىدر المستطاع ثم قمت بضبط النيشان ثم طلبت من "أبو عامر" أن يعيد ضبط 
الئيشان حسبما يتراءى له ففعل واستبشرت بذلك ا أعنقد أن "بو عامر" 
شخص مبارك وهو فى نظرى قد بلغ مرتبة الولاية» وقد تحدثت عنه فى صدر 
هذه المذكرات عندما كان معنا فى دورة التمحيص» ولخطورة موضعنا أثناء الرماية 
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لم دشرع فی الرماية إلا بعد هبوط الظلام وإن کان هذا قد حرمنا من معرفة مدی 
دقه الإصابة وعلى أية حال فان "الزوكوياك' لم ينطلق من ”اللسوالى" بعك ذلك 
أبدا فاما أنه أصيب ذلك اليوم أو أنهم نقلوه إلى مكان آخر. 


أبو الشهيد فى مركزنا 

ل أستطيع أن أصف فرحة "أسد الله“ بوفد “القاعدة” فقد كان يتمنى أن 
يلتحق بها كما قرر أن يعود معهم لينضم إلى صفوفها وخاصة بعد أن أخبروه أن 
أول دفعة يقبل منها أى شخص دون إعادة تمحيص»› وكان أمير الوفد مجاهد 
ليبى على قدر كبير من الدماثة واللباقة وقد نسيت اسمه ولكثى تعجبت كيف لم 
يؤمروا عليهم "أبو الشهيد"؟! إنه ذو موهبة قيادية فذة وتدريب عسكرى راق 
وشجاعة نادرة وأخلاق رفيعة وعقل راجح › وقد أقام الوقد فی مركز قريب وکائوا 
يأثون إلينا كل يوم تقريباً يشاركوننا فى الاشتباكات» وأقام "أبو الشهيد" معنا 
وأفسح له ”أسد الله“ مكاناً للمبيت وتبناه تماما فكان يصحبه معنا طوال النهار 
فى أماكن لا يعرفها أحد من المجاهدين؛ وربما أن ”عبد الرازق“ نفسه لم يصل 
إليهاء وقد دهش "أبو الشهيد' ' عندما أخذنا نتسلل من خرابة إلى أخری حتی 
وصلنا إلى مكان خلف العدو وأريناه الجنود يقفون وظهورهم لنا ولكنا للأسف لم 
نکن نستطيع الرماية لأن فى ذلك حتفنا. 

خاض معنا “أبو الشهيد"” اشتباكات جنونية وكنت ألحظ محاولته الجاهدة 
لكتمان دهشته مما يرى فقد أمضى معظم فترة جهاده فی معسکرات التدريب 
كدرب ثم كدرب › ثم إن ”قندهار” تختلف عن أية ولاية أخرى و"ملجات"” 
تختلف عن كل ”قندهار" ومركز "عبد الرازق" يخثلف عن كل ”ملجات". ولكنى 
أشهد أنه كان مثالا راثعاً للشجاعة والثبات. 

لقد وقفنا مرة للقنص ورمينا بغزارة على أحد الجنود وكان موقعنا مكشوفاء 
وانهالت علينا الرماية من كل حدب وصوب ونحن ما نزال نبادلهم الرماية »› ثم 
أصابتنا قذيفة ار بى جى.. نعم أصابتنا. . فقد جاءت فوق رءوسنا ببضعة أشبار 
وانفجرت فى الحائط الذى نسند إليه ظهورنا وتغبرنا بهباب القذيفة» فقال 
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”أسد الله" : يبدو نهم رأوناء دم يتمالك ”ابو الشهيد" دهشته وضحك رغم شدة 
تحفظه وقال : (توهم شافونا)؟! . 
كنا قد أخبرنا "عبد الرازق" أن “أبو الشهيد” هو أستاذنا الذى علمنا القتال 
فأکبره وأعطانا تصريحا مفتوحا تفعل ی شىء پأی سلاح وفی ی وقت. خرجنا 
بمدفضع P M‏ دی الفوهة الواحدة ونصبناه فى اكان الذی کدث أصاب فيه م 
"عبد الرحمن"» وكنت فى غاية السعادة لأن "بو الشهيد” ماهر چذا فی هذه 
النوعية من الرماية وکنت على ثقة من إصابة أهداف ثمينة بدقة كبيرة. كان 
الوقت طا واكان مکشوفا فقمنا ببطء وحدر بالتمویه بفشروع الشجر حتى 
نستطیح صب المدفح فی مان وان کان لا بد أن پکتشف بعل أول قذيفة > وقد کان 
فبمجرد أن خرجت أول قذيفة انهالت علينا قذاشف "الهاون" و"الزوكوياك" 
و“الدوميلا" و”الشلكا" و"الرشاشات"»› ولكسن ”اہو الشهيد" کان راثا ققد ثبٹف 
برباطة جأش لا افتعال فيها ولا حتى انفعال أو توشر» واستلقى بخفة الفهد . 
يعدل ضبط النيشان ورأيت طلقة "زوكوياك“ تزيل التراب من تحت رأسهء ولكئه 
لم يفزع ولم پنزعج › وإن كان من الطبیعى أن نترك اكان على وجه السرعة. 
فی يوم آخر أخذنا صاروخ ٠۲۲‏ وحملناه إلى شارع اموت وأردنا أن نصيب به 
موقعا نعم أن به الكثير من الجنود ( هذا الصاروخ مداه بضعة عشر كيلو مترا 
يستخدم هنا لسافة بضعة عشر مترا ( ¢ وأثناء صب الصاروخ حدث لنا ما حدث 
ل "عبد الوكيل" من قبل إذ رآنا العدو وانهالت علينا جميع أنواع السلاح بكثافة 
جئوئية» وفعل ”أسد الله" كما فعل “عبد الوكيل" إذ ثملكه الحنق الشديد وأصر 
أن يوصل e‏ ويطلقه › وم یکن ”ابو الشهيد“" من النوع المتهور رغم شجاعته 
ولکنه لم پحاول أن یٹنی ان الله' ولم شا ُن یترکه پواجه الأمر خا أما 
أنا فقد انبطحت خلف إالجدار ولكسن ماذا یغنى الجدار ٢‏ لقد كانت طلقات 
”الشلكا" تخترقه کأنه چجدار من ورق. لم نٽمکن من ضبط الصاروخ للرماية وأصر 
”أسد الله“ ألا يتركه يتلف من الرماية عليه فحملناه رغم ما فى ذلك من مجازفة 
وعدنا به » ولم أصدق أننا خرجنا من هذه الئيران أحياء وكائت دهشة "اہو 
الشهيد“ كبيرة لأنه لم يكن يتخيل أن فى "أفغانستان" قتال على مسافة قريبة إلى 
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هذا الحد» ومن العجيب أنه عندما أصیب لم يكن ذلك فی مرکزنا بل فی مركز 
أقل خطورة بكثير» كانت إصابة طفيفة بالئسبة لإصابات ”قندهار”. 


فى هذه الأثشناء تزايد عنذف القصف الثقيل على المركز وبدأت الرماية تزداد 
دقة كل يوم وأصبح من المألوف أن تسقط القذائف فى وسط المركزء وأخيراً حدث 
المحذور» كان العدو يتخير أوقات الصلاة ليركز قذفه لعلمه أن المجاهدين 
يجتمعون للصلاةء وبالفعل سقطت القذيفة وقت الصلاة ولكن من لطف الله كائت 
بعيدة عن المصلين الذين يربون على اللثلاثين عربيا ولو نزلت عليهم لكانت 
كارثة» ولكن للأسف نزلت على “أبو مالك" الفلسطينى وهو يتوضاً فهدمت المكان 
عليه وحفرت حفرة فى الأرض يبلغ عمقها متثرا. كانت قذيفة من الهاون الثقيل 
الذی يسمونه (غرنى) أى الجبلاوى. 
كنت فى الغرفة عندما رجت القذيفة المكان ولكنها لم تثر التغاتى› وإذا 
بأفغانی يدخل المركز صائحا: عربيان.. عربيان.. » ففهمت أن أحد العرب أصيب 
وأسرعت إلى مكان الوضوء فرأيت ”أبو مالك" مدفونا إلى منتصفه تقريباً ويصيع من 
الألم.. قمنا بإزالة التراب من حوله بسرعة ووجدنا بده مهشمة قرب الكوع 
ولا يصلها بجسمه سوى جزء من الجلدء حملناه إلى المركز وكان يتألم بشدةء وقام 
شيخ "باہو" بلف ذراعه بالشاش كيفما اتفق وحملناه إلى أوطاق ”حاجى عسكر“" 
حيث الطبيب الأفغانى (تدرب على التمريض لعدة أسابيع)» ولا رأى الجرح 
أشار لى وأخذنى إلى غرفة جانبية وقال لى: لا فائدة .. لابد من قطع يده..ما 
رأيك؟! قلت له: إن ابن خالته "أبو بلال” معنا وهو أولى منى بهذا القرار› 
نادیت ”أبو بلال” وأخبرته ہما يقول الطبيب فقال له أفعل ما تراه صوابا. 
أعطى الطبیب ل "أو مالك" عدة حقن مخدرة دون جدوى فقد ظل تالم 
بشدة وقام "الطبيب” (ما أيسر الحصول على هذا اللقب فى "أفغانستان") بقطع 
الساعد وخيط العروق الكبيرة وقفلها وطهر الجرح ولفه» وذهبنا به إلى أوطاق 
"محمد أيوب أغا” حيث أخذنا سيارة إلى أوطاق ”أسد الله" لأن به مستشفى 
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وطبيب عربى حقيقى» وعندما وصانا أدخلوه مباشرة إلى الغرفة اللخصصة 
للجراحة وأعطوه مخدرا ويدءوا يعملون» ولكن العجيب هو قلة تأثر "أبو مالك" 
بالخدرات لقد كان يتاألم رغم ما أخذ من الخدرات» لم أقو على منظر المشارط 

كان "أبو مالك" ذا شخصية قوية وعنيفة» كان طويلا متين البنيان عصبى 
الزاج وكان وسيم إلى حد كبير» وله قصة عجيبة حکاها لى ولا أدرى أيغضب لو 
ذکرتها آم يصفح عن ذلك.. سأذكرها على أی حال لا فيها من عبرة. 

كان "أبو مالك" يعيش فى ”أمريكا“ حياة أمريكية بما فى الكلمة من معنى› 
لقد هرب من الأردن بعد أن حاول اغتيال الملك ”حسين” لأسباب سياسية لا 
علاقة لها بالدين إذ لم يكن يدرى عن الدين شيا آنذاك» وعندما استقر فى 
"أمريكا" عاش كأى عازب فى بلاد الفرنجة» وذات يوم إذ هو يئتظر فتاته 
الأمريكية انتابه الغيظ لتأخرها وطال انتظاره» ثم بدأ يفكر.. أدرك فجأة أنه فى 
ضلال مبين. عجيبة والله هذه النفس التى خلقها الله فسواها وألهمها فجورها 

تقواهاء قرر فجأة وبغير كثير تفكير أن يتوب ويكون مسلما حق الإسلام وأن 
فى "أفغانستان".. هكذا دفعة واحدة من النقيض إلى النقيض»› وما أن 
٠صل‏ إلى هذا القرار حتى طرقت الفتاة الباب فطردها شر طردة ودخل فاغتسل 
صلى ربما لأول مرة فى حياته» وأخذ يتلمس طريقه إلى بلاد الأفغان» ودهش ابن 
خالته "أبو بلال” الذى كان يحيى حياة لأ تختلف عن حياته للتحول الفجائى 
الذصل فى شخصية صديقه وقريبه وحاول إثناءه عن عزمه بكل الوسائل دون 
جدوی» وید هو أیضا یدخل فی صراع نفسی کبیر حتی أنه وهو يركب "الباص" 
ويجلس هادئ المظهر بينما صراع رهيب يدور بداخله» وفجأة قفز من المقعد وصاح 
بأعلی صوته: “أبو مالك" على حق.. "أبو مالك" صح وأنا غلط! ذهل ركاب 
الباص وظنوه مجنونا. وجاء! سويا إلى أرض الكفاح وبعد فترة التدريب ذهبا إلى 
ولاية "كونر” وشاركا فى فتح عاصمتها» وكان قائد عملية الفتح هو الشيخ "جميل 
الرحمن“ أمير حزب الدعوة والجهاد لأنها ولايته التى ينتمى إليهاء وكان نصيب 
الععرب من الغنائم شيا کثیرا ولكن أمير العرب قڦرر من عند نفسه ودون استشارة 
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من معه من المجاهدين أن العرب لا دون شا من الغنيمة فغضب لذلك 
“أبو مالك" (وله كل الحق) وترك الولاية والتحق بنا فى "قندهار". 

پمجرد موقف أو موقفين أدركت أن ”أو مالك" ليس شخصا عادياء إنه 
شخص شجاع» عنيف مندفع غير هياب ولكن من الصعب جدا أن يسلس قياده 
لأحد» لذلك قررت أن أجنبه الاصطدام مع الآخرين وأسندت إليه عملا مهما 
يتطلب جرأة تشبع غرائزه القتالية وفى نفس الوقت يكون مستقلا عن الآخرين› 
فکنت أدربه على المدفح ١۷مم‏ لأعهد به إليه. وقد سر بذلك جدا ولكن الوقت لم 
يمهله وأصاہه ما أصابه وظل فى "بيشاور" مدة طويلة ليتلقى العلاج› ولأنه لا 
يستطيع أن يذهب إلى أى مكان آخر» وقد ظلت يده تؤله حتى بعد التئام الجرح 
رہما ہسبب التلوث الشديد الذى أصابها» وقد قابلته بعد نحو عام فی "بیشاور" 
فوجدته محطما ويائسا وساخطا على تحزب العرب وصراعاتهم الفكرية والعنصرية 
وحزنت جدا. فليس هذا “أو مالك" الذى عرفثه فویا جريا مندفعا غير هياب › 
وأظن أن أهم اساب حيرته وتعاسته هو أنه : بعد جد لنفسه وا فى الجهاد 
ولم يكن ليرجع إلى جاهلية ”أمريكا"» ولم يكن حتى يستطيع أن يذهب إلى أهله 
فى الأردن ولم يعد يطيق ”"بيشاور" ولا يطيق عربها. 

عندما أوصلت ”أبو مالك" وابن خالته إلى وطاق "أسد الله" كان معنا "عبد 
الله الرومى” الذى قتل الشيخ "جميل الرحمن" فيما بعد وقد روع لا أصساب 
"أبو مالك" واختار أن يعود معه إلى ”باكستان"» وقابلت فى أوطاق ملا "أسد الله" 
أفغانيا يجيد العربية بادر إلى سؤالنا عن مركزنا ولا عرف أنه مركز "عبد الرازق" 
أبدى معرفته به لأنه جاهد هناك عدة أسابيع » ولا سألته لماذا تركه» ضحك وقال 
لأنى غير متعجل دخول الجئة. 

عدنا بالسيارة الجيب الروسية الفظيعة» وفى طريق عودتنا طاف بى أخو 
الفمندان ونائبه مراكز ”“ملجات". واستغلنى فى تسول الذخيرة من هذه المراكز» 
وكانت العادة أن يعتذروا له بأن الذخيرة قليلة أو غير موجودة» ولكن عندما يرون 
العربى ملطخا بدماء زميله العربى ويطلب ذخيرة.. كانوا يفتحون (السلاكوت) 
لئحمل منها ما نشاء. کانوا یقبلون بدی ویحتفون بی ۰ وفی أحد المراكز تادوا 
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على المولوى (الشيخ) ليتكلم معى بالعربية اا ل ھا کا ويظطظل 
صامتاً لا يتكلم رغم تأئيبهم له: كيف تزعم أنك تعرف العربية ولا تتكلم مع 
المربى؟ وقد شل مانا حتى سمع منى الكثير من اكلام العربى فاطان قليلاً ت 
قال : أنا أقرأ العربية كثيرا وأفهمها ولكنى لم أتحدث بها من قبل مطلقا. 

وعندما عدنا ال مركز محمد أپوب أغا" أرادوا استہقائی لعدة پام رہما لزید 
من التسول ولكنى لم أطق ذلك ورجعت إلى مركز "عبد الرازق” الذى صار لى 
بمثابة بيتى لم أكن أخرج منه إلا لدفن شهيد أو توصيل جريح› وإذا تأخرت فى 
أی مکان لبضع ساعات أشعر کأنی جالس على جمر. 


مركز يتهدم 

تزايدت دقة مدافع الشيوعيين فهدمت أجزاء كثيرة من "الأوطاق” ثم أصبح 
لكثرة ای ای ان ا را کن ا اا او ا اا سرعان 
مأ يدکه أعداء الله فقرر "عبد الرازق" تقل ”الأوطاق” e‏ مکان اخر شو أقرب 
للعدو وكأنه يتحداهم ويعاقبهم على دكهم للأوطاق بمزيد من الجرأة عليهم. 

شرعنا فى تحصين الغرف التى وقع عليها الاختيار فبنينا حوائط سميكة من 
الداخل ولكننا تركنا السقف كما هوء كنا تعمل فى هذا المكان بتكتم ونجتهد ألا 
ہرانا العدو ويصعوبة أقنعت “عد الرازق" أنه من الضروری أل يعرف العدو هذا 
لكان الجديد» فيع الجهر بالأذان وجعل الطبخ فى المكان القديم حتى يظن 
العدو أننا مازلنا فيه » حتى مخزن السلاح والذخيرة تركناه فى مكانه القديم لأن 
غرفته كانت محصلة ولأن مبيت المجاهدين بجواره فيه خطورة. 

كان “أبو الشهيد" القطرى و”"عكرمة” الجزائرى يعملان معنا فى المركز الجديد 
بجہد ونشاط ويسوم احثفلنا باليناء الجديد قرر "عكرمة" بعد أن استأذدن من آمیره 
اللیبى أن يبقى معنا فى مركزنا. 

انضم لنا مجاهد من مصر»إنه "أبو أيمن" وهو موظف فى لجئة الدعوة فى 
"كؤيثة” ولكنه من حين لآخر يشارك فى العمليات» كان خفيف الظل إلى أقصى 
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درجة وبا لصادفة كان من محافظة الغربية أُی بلدیات ”أسد الله" وکان من 
الطبيعى أن نتبناه خلال الأيام التى سيقضيها فى المركز فكان يخرج معنا صباحا 
للقنص. وبرغم خبرته القتالية المحدودة وبرغم نظارته السميكة فقد استطاع قتل 
چندی شیوعی وأوصانا أن نکتم الأمر خشية الرياءء وسرعان ما رحل بعد أن 
أشاع جوا من المرح ٠‏ وحمل ذکریات أعتقد أنها لن تئسی بسهولة » وعندما أصبت 
كان من الواظبين على عيادتى فجزاه الله خير الجزاءء وجاءنا أيضا "أبو حمزة" 
الأردئى. کان مسئول مكثتب الخدمات التابع للشيخ ”عبد الله عزام" فى 
"كؤيتة" »> وکان أيضا فى غاية المرح يشيع البهجة من حوله»› وإنه لمن الطريف 
ISL USL‏ "أو حمزة” 
يطوف بالجبهات من حين لاخر يوزع المساعدات (قوماق) وينحر الكباش (بيسة) 
ثم يقضل إلى "كؤيتة". وعندما جاءنا كنا ننهى أعمال البناء فى المركز الجديد 
وكان علينا أن نسرق بعض الأبواب من البيوت ليكتمل البناء» وكانت هذه 
البيوت فى منطقة نفوذ العدو وكان كل المجاهدين مشغولين فى أعمال البناء 
فطلبت من أحد مرافقی "اپو حمزة' أن یأتی معی لیحرسنی أثناء معالجة الباب› 
وعدنا ٻأحد الأبواب المتينة وضحك ”بو حمرة ” كثيرا من ذلك الموقف وكان عندما 
يزورنى فى المستشفى يصيح: إيه يا حرامى الأبواب.. لقد رأيتك بنفسى فلا 
كان "عبد الرازق" يزيد من الضغط على العدو كلما تهدم المركز وكأنه يريد أن 
يقول لهم إن ذلك لن يغير من الأمر شيئاء ورغم الانشغال الشديد فى أعمال البناء 
إلا أن العمليات لم تتأثر بهذا. وفى ليلة حالكة السواد شديدة البرد غزيرة المطر 
قرر “عبد الرازق" مهاجمة العدو فقد أعجبته ایا الأوقات غير المتوقعة› 
وخرجنا لا یری اأحدنا يده ولا تکاد نحفظ توازننا من أوحال الطريق »› وكان ”عيد 
الرحمن“ أشسدنا معاناة فقد كان ضعيف البصر فكان ينزلق كل بضعة خطوات 
ویصطدم بالجدران ویعطل طابور المجاهدین. کان يسیر خلفی وشعرت أنه اختفى 
فعدت ألتمسه فوجدته واقغا خلف أحد الجدران يظن الطابور متوقفا. وأراد ' 'عید 
الرازق” أن يجنبه هذه المعاناة فطلب منه أن پيجلس حيث هو حتى نرجع إليه› 
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ولكنه أبى وكاد يبكى ويتوسل حتى رضى أن يصحبه.. والحق أن العملية كانت 
مفاجئة للعدوء وقبل أن نبرح الخنادق سمعنا دوى سيارات الإسعاف. 


عبد الباسط عبد الصمد يحارب معنا 
كان "سياف" المصرى من ريف مصر من قرية قريبة من قرية “أسد الله" وكان 
لهما معارف مشتركون ولكنهما لم يلتقيا إلا فى "“قندهار“» لقد أعطت محافظة 
الغربية بالذات شهيدين للجهاد الأفغانى يرقدان متجاورين على أرض "قندهار" 
فى ضاحية "ملجات"» الهم كان "سياف" المصرى موهوبا موهبة لا تضارع فى 
تلاوة القرآن الكريم بصوت كببار امقرئين فلا يشك السامع أن هذا صوت 
"عبد الباسط" أو "المنشاوى” أو “الطبلاوی" وبالطبح فان معبود الأفغان (قاری 
باسط) کان یحظی باهتمام خاص. 
كنا قد ابتدعنا تقليداء وكان أول مرة نتبعه له وقع غاية فى التأثير» ففى 
إحدى العملیات جعلنا "سياف" يحمل مكبر صوت» وکان العدو يرمی رمايته 
العشوائية المعتادة» واتخذ كل مجاهد موقعهء وبدأ "سياف" بتلاوة سورة 
”الكافرون” بصوت (قارى باسط وإذا بالعدو ينصت ويتوقف عن الرماية 
العشوائية» واستمر سياف يجود ويعيد ( قل ياأيها الكافرون) ولم ينتقل للآية 
التالية إلا بعد أن أعادها نحو خمس مرات بمختلف أساليب التجويد» والعدو 
ينصت وقد أخذ بحلاوة التلاوة وجمال الصوت ودهشة الموقف» وما أن انتهى من 
السورة حتى فتحنا الذيران بكثافة مبالغ فيها ومقصودة» فارتبك العدو وكان رده 
يعكس هذا الارتباك» وكدنا نهلك من كثرة الضحك فى تلك الليلة» وفى اليوم 
الثالى ما أن بدا "سياف" يسنفتح التلاوة حتى انهالت علينا القذائف وكان موقف 
أشد طرافة» واستمر ”سياف” يتلو كلما أردنا أن نستفزهم حتى لو لم تكن 
هئاك عملية. 
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وداعا أبا أيوب 


ذکرت من قبل کیف رحل ”بو تميم" وكان أمير العرب فى الأوطاق › وعندثذ 
أراد العرب انتخاب ”أسد الله" أا ولكته دهش لذلك جدا وأبى بشدة لکنه 
اختار ”أبو أيوب” الجزائری› وکان له فی هذا غرض › إِذ کان ”أبو أيوب' ' على 
عكس غالب أهل "الجزائر" لين العريكة سهلا ومرنا ولا يتشبث برأيه مما يتيع د 
”اشد الله" أن بار ما عنت له ا لمغامسرات› ولکن "أبو ا رحل بعد مدة 
وجيزة. کان شايا مششفا ق ر معاندل فی آراثه غاية الأعتدال» ولكنى علمت بعد 
ذلك أنه التقى فى "بيشاور” بعدد من الجزاثريين أصحاب فكر التكفير وكانوا 
كثيرين خاصة بين الجزائريين» وهم لا يشاركون فى المعارك بل يستوطنون 
”بيشاور“ يصدون عن سبيل الله وأصبح "أبو أيوب” يرى أن المجاهدين مشركون 
يحاربون الملاحدة.. تعجبت جدا من هذا الانقلاب فى أفكار "أيو أيوب" 
واستبعدت ا على شخص فى مثل اطلاعه وميله الطبیعی للاعتدال أن يعتنق 
فعلاً هذه الأفكار المتطرفةء ولم يحدث فى الجبهة ما يبرر ذلك» ولم أستطع 
تفسير هذا الأمر إلا على محمل واحد» لقد كانت الظروف فى مركز "عبد الرازق“ 
قاسية إلى حد بعيد» وكانت وطأة ذلك على نفسه ثقيلةء ولم يستطع إيجاد تبرير 
لانصرافه عن الجهاد إلا هذا الموقف.. وأعنى بالطبع تبرير عقله الباطن» 
فبالتأكيد لا يفعل ”أبو أيوب“ ذلك عن وعى وعمد. 

کان لهؤلاء المکفرین مراکز تدریب داخل "أفغانستان" وكان من يستجيب 
لأفكارهم يأخذونه لتلك المراكز للتدريب فقط دون مشاركة فى أى جهاد» وجاءت 
غارة من الطائرات على ذلك المركز وواجه ”أبو أيوب" الغارة بشجاعة غريبة 
وأصابته شظية فى رأسه» ولقى ربه شهیدا ا له إن شاء الله تعالى. 


صراع على السلطة 
بعد رحیل “ابو أيوب" عن الأوطاق أصبح علینا اختيار أمير للعرب بدلا منه 
وأردنا أن يختاره لنا ”عبد الرازق” ولكذه بی وقال: أنا ليس عرب.. أنتم عرب 
تختارون أميركم › اجتمعنا فيما يسميه الأفغان (شورى) وأرادوا أن يختارونى 
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ولکنی تنصلت وزكيت لهم "صديق" التونسى فهو أكبرنا سنا كما أنه ضابط سابق 
الجيش التونسى والقيادة وظيفته ووافق الجميع › وقد سبق وتحدثت عن 
ق" e‏ واد ان ا أنه شخص صادق د آدری ا i‏ 
فی مقف عصيبة ة كتلك ك الواقف التی كنا e‏ فالرجال بل ن 
الخااة التونسية الت أغاظها هروب طیار oT‏ الجوى هى الت 
أشاعت ذلك عنه ولا يستبعد أن تلفق دليلا على ذلك. 
کان "أبو خبيب" أمير كل عرب "قندهار" متغيبا منذ بضعة شهور فى 
”السعودية” وظهرت الحاجة الماسة لاختيار شخص يصرف الأمور» وكان اجتماع 
كل العرب فى مكان واحد لاختيار أمير لعرب ”قند "قند هار” فيه خطورة»› فاعتبرنا أن 
أمیر كل مركز يمثل العرب الذين معه وا جتمح أمراء العرب من كاضة المراكز 
لااختیار أمير لعرب ”قندهار 1 
والذى أثار هذه القضية وسعی إلى اختيار أمير للعرب بدلا من ”اہو خبيب” هو 
"أبو ر" اللسبى ثم القندهاری › وهو من المجاهدين الفدماء وأمضى 5 فترة 
جهاده ی "قندها ” ر" وأتقن أ ليشتو وکان على صله وثيقة بالشيخ ”سياف " وعد من 
مسستولی حزب "اتحاد إسلامی" » کان ا ودودا تألفه ہبسرعه ةه ولكنه کان حاد 
لذكاء بل داهية من دواهی العرب» وكان قد تلقی ندريبات راقية وخاصة فی 
التفجرات وكان يقوم بعمليات تخريب لخازن ذخيرة العدو وعمليات أخرى يمكن 
أن تسمى إرهابية فقد كان يفخخ السيارات ويضعها فى أماكن حيوية فى المدن 
التى Ss‏ فی حوره ة الشيوعيين › وفضی هده الأثناء اتی ا ”قندها ر“ وظل 
معتكفا فترة من الزمن فى أوطاق قريب منا وکان خلال ذلك منھمکا فی تفځیخ 
شاحنة كبيرة بکمیه هاثلة من التفجرات تمهیدا لاد خالها المدينة › وکانت السيارة 
بجوار الأوطاق ناحية المزروعات. كان القائد الأفغائى فى "الباكستان"” وكان نائبه 
شابا يافعا من سكان المدينة وأهله مازالوا هناك › وکان بالطبح پعترض على هدا 
الأسلوب ولکنه اعتراض على الطريقة الأفغانية إذ ترك "ابو ذر“ حتی کاد ینتهھی 
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من عمله ثم قام بتفجير السيارة بقذيغة آر بی جى » كان من الممكن أن يمحوا هذا 
الانفحار لرك بسن فيه خا ولكن لحسن الحظ أو بحرص من ”أبو ذر" 
كانت السيارة فى وضع مائل ميلا كبيرا عكس اتجاه المركز مما جعل الموجة 
الانفجارية تتجه عكس مكان المركزء وقد رأيت الجزء الأكبر من الموتور الثقيل 
جدا على بعد ١٠۲متر‏ من مكان السيارة ويكاد هذا الجزء أن يكون هو الشىء 
الوحيد الباقى منها. 

أراد "أبو ذر" بإثارة موضوع انتخاب أمير بدلا من ”أبو خبيب" أن يكون هو 
هذا الأمير المنتخب» ولكن خاب رجاؤه واختار الأمراء ”صديق" التونسى فلم 
ييأس إذ وجد ”صدیق" حدیث عهد بالجهاد ولا یدری شیثا عن معضلات 

> فأصبح يوجهه حيث أراد بأسلوب غاية فى اللطف والذكاء» وأرجو ألا 
یفهم من کلامی أن "بو ذر" شخص انتهازى أو غير مخلص بل هو شخص 
مخلص ولكنه أذكى من المعدل الطبيعى وله انتماء حزبى وطموح لا حد له» ومثل 
"أبو ذر" أنفع لأى قضية من عشرات المخلصين الأغبياءء ولا يوجد على ظهر 
الأرض إنسان يستطيع أن يتجرد تجردأ تاماً طوال الوقت وإلا لصار ملاكا وليس 
علی الأرض ملاثكۀ يمشون مطمئنين. 

وعندما عاد "بو خبيب" وجد أميرا للعرب غيره.. والحق أن ”أبو خبيب" له 
خبرة كبيرة جدا فى إدارة شىءون العرب والتعامل مع القادة الميدائيين ومسئولى 
الأحزاب والهيئات الخيرية» وظن أن ”صديق” قد استأثر بأمور المجاهدين العرب 
فكان أول لقاء بينهما جافا بعض الشىء وأعطى ”صديق” بعض الأموال وا لمؤن 
ليوزعها على العرب»› ولكن ”صديق" قال له: أنا أمير مؤقت ريثما تعود أنت 
فالآن تول مكانك کما کنت» وفرح "أبو خبیب"” وعاد يدير شی ءون العرب ویوزع 
الساعدات على الأفغان بجدارة واقتدار. 

و "بو خہيب' ا وغاية فى الطيبة التى قد يظنها البعض 
سذاجة» وهو دام الرح بحب المجاهدين خا لم ار له مثیلاء وهو جدیر 
بالثقة التى يتمتع بھا سواء بين الأفغان أو العرب. وقد وقع فی یدی ذات یوم 
عدد قديم من مجلة الجهاد العربية وكان ”أبو خبيب"” هو مراسل الجنوب وقد 
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ذدکر فی التقرير الأسبوعى أن القندهاريين قد خاضوا معركة ودمروا فيا أربعين 
دباہۀ » ضحکكت وفلت له : (واسعۀه دی شويه يا ”ابو خبیب ") . ولکنه اندهش 
من كلامى وأكد أن الرفم صحيح. ولم أقثنع إلا عندما مررت بساتر لا تقع العين 
على نهايته من الطرفين. كان هذا الساتر عبارة عن الدبابات المححلمة جمعها 
الروس من أنحاء قندهار وہنوا بها هذا الساتر لحماية مناطق نفوذهم من مجمات 
الممجاهدين. كان هذا الساتر بحلول بضع عشر كيلومترا وبه ولا شك عدد هائل من 
الدبابات تجعل رقم أربعين دبابة فى يوم واحد شيثا معقولاء وللأسف بعد سقوط 
هذه المنطقة فى أيدى المجاهدين (كائت قريبة من المخبز الالى التابع للجيش) 
أخذ هذا الساتر يذوب. فقد تحول أغلب الأفغان إلى جامعى خردة وسبت أنهار 
الحديد فى "باكستان“. ومن حسن الحط أن عديد من العدسات سجلت هذا 
المنظر الراتح قبل ن يذوب الحدید. 

وقد زارنا "أبو ذر" فى مركز "عبد الرازق" ودهش لواقعنا الخطيرة وجلس مح 
”عبد الرازق“ وشین بابو" وأشار لي 1 برای کد وهو أن CD‏ على ال 
لأن أحد المستسلمين - وكان ضابط أمن ومسئول عن القطاع المواجه لمركزنا ‏ قد 
أہلغه أن معظم القصف لا يحدث أى ضرر لأن تحصينات الجيش غاية فى 
التانة» وعندما أراد “أبو ذر" أن يصطحبه إلى مركزنا أبى بشدة وقال إنما 
استسلمت لأنجو بنفسى لا لأهلكها.ء ورسم خريطة دقيقة لواقع الجيش المواجهة 
لنا وقد أعطانيها "أبو ذر” واستفدت منها كثيرا. 

کان “عبد الرازق” وشیخ "باہو" يستمعان له باحثرام شدید ودهشت عندما قالا 
لی إن ”اہو ذر" مسئول مهم فی حزب “اتحاد إسلامی" أى ليس مجاهدا عابرا 
مثلنا. ولکسن ع دد ما رحل نجاهل "عبد الرازق" مشورنه تماما . وخان اديه بعحض 
الحق فلولا القصف الدی لا كاد یحدث ضررا (کما يزعم ذلك الضابطم) لا 


استسام للمجاهدين. 
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عبد الستار شهیدا 

توالى شهداء المركز وكان الدور هذه المرة على ”عبد الستار" الأفغانى الساعد 
الأيمن ل ”عبدا لرازق"ء وكان أعدة أسابيع فی ”ہاکستان" ولقی ربه فی 
نفس يوم عودته تماما مثلما حدث مع "أبو دجانة" .. ولا يوجد تفسير لهذه 
الظطاهرة سوى أن العئف المتبادل يزيد دل کین دا بحيث أن عدة أسابيع ف 
"باكستان" يكون الوضع قد اختلف فى المركزء ويأتى المجاهد وهو متعود على 
مستوى معين من الحذر فينفذ قدر الله أو أن المجاهد بعد شهرين من الحياة 
امدنية الوادعة يحتاج لفترة تأقلم حتى يصبح فى كامل لياقته البدنية والعصبية. 

كالعادة لم تهتز شعرة فى ”أسد الله" رغم ما بيتهما من صداقة بل بدا و كأنه 
پحسد "عبد الستار” على ما ناله من نعيم ورغم وجود مقابر قريبة ومحفورة 
جاهزة للطوارئ إلا أن زملاء الشهيد أرادوا أن يدفنوه فى قريته أو على الأصح 
فیما کان 7 فریته بجوار رفات من استشهد من أقاربه» وتبادلنا حمله لمسافة 
طويلة › وكان ”محمد أيوب أغا” اشا الدفن وبعد انتهاء المراسم اصطف الجميع 
وأخذ ”یوب غا" وزع علينا الحمص والحلوى وأبدى كل المجاهدين الأفغان 
احتراما کبیرا له ولکنی لاحظت نفور "عبد الرازق" من قائده ولا آدری کیف یوفق 
رجال "عبد الرازق" بين الولاء له والولاء ل ”أيوب أغا". 


أسسد الله يتوهج 

لما تكاثر المرب فى المركز أصبح هناك ثلاث جماعات للصلاة بسبب ضيق 
الكان فانبرى EN‏ الله" ليوحد جماعة المصلين ببناء مسجد يسع ذلك العدد» 
وأخذ يجمع الطوب من البيوت المهدمة ونظم العرب فى أداء هذا العمل وصار 
ببنى بمهارة وكأن مهنته هى البناء» وكان لا يكل ولا يمل طوال النهار ومعظم 
الليل» يضع جنبه لساعة أو لساعتين ثم يقوم ليحرس من الثانية إلى الثالثة وقد 
حجز هذا الموعد لنفسه لا يتغير مثل الأخرين وذلك ليتسنى له إحضار الماء من 
البثر بعد الحراسة وإشعال النار لتسخينه للمجاهدين ثم يصلى ما شاء الله أن 
يصلى ويٽسحر ثم يوقظ المجاهدين لصلاة الفجر. وقد أحب المجاهدين حبا 
AY‏ 


لا يوصف. وكان فى هذه الفترة قد دخل فى طور جديد. صار شعلة من 
الإخلاص والتفانى والإيثار» وكنت أرقب ذلك فيه. وربما لم يشعر هو بهذه 
اللتغيرات التى تزيد مع الأيام حتى صار يذوب إخلاصا وتفانياء وكلما ازداد قربا 
زاد حب من حوله له حثى سار ”أسد الله" رمزا للمجاهد الحق عند عرب 
"قندهار"” وعند کل من عرفه. 

أخذ “أسد الله" يزداد مع السوم نحولا وسلابة وأدسبته دثرة الذدر هدوء 
ووقاراء وكف عن شجاره المعهود وأصبح مرحه مجرد ابتسام وبعد أن عدنا من 
دفن عبد الستار طلب منى أن أسامحه فعجبث له وسألته عن السبب فقال وهو 
ينظر إلى الأفق كأنه يقرأ الغيب: عما قريب تتبادلون حملى كما تبادلنا حمل 
"عبد الستار" اليوم. تبسمت وقلت له ممازحا: لا تحزن.. عهدا علي أن أحملك 
من المركز إلى المقابر لا أبدل مع أحد. ولم أحن أدرى أنى سأضطر إلى الوفاء بهذا 
العهد فى وقت قريب .. جد قريب. 


و داعسا أ سد الله 

عندما حضر المجاهد الأفغانى الذق وعد "أسد الله" أن يزو جه أ خثد للب منى 
ومن "صديق" أن تصحبه ال مرکز "ايوب أغا" أيحدد معد موعدا للزواج ٠‏ ولکنی 
اشترطت عليه ألا يثور إذا تملص منه هذا الأفغائى فقال لى لا لم أعد "أسد الل" 
الذى تعرفه. كان قد حصل على ثمانية الاف روبية باكستانية من الشيخ "عقيل" 
لهذا الغرض. ولكن الافغانى قال لد إن اباه منغیب ق جبهذ اخری وتیندما پعود 
يتم الزواج٠‏ وعدنا لركزناء وفى تلل الليلة رأى "أسد الل“ رؤيا قسها على فى 
الصباح إذ كنث قد اكتسبت شهرة ذاثعة فى تفسير الأحلام. لقد ری أند فی بیته 
فی ”مصر” يتكلم مع شقيقه عن إحدى جاراته ليذهب لها ويخدلبها له وأئناء 
الحديث سمح الأذان من مسجد القريه فترك أخاه وهرغ إلى المسجد. كانت رؤية 

فى اليوم التالى رأى نفسه يمشى وخلفه أربعة عرائس ورأى له أحد 
المجاهدين رؤيا أكثر إثارة إذ رآه يقود باسا مليثا بالعرائس. ودان لثل هذه 


AA 


الرؤى تفسير واحد لا يختلف› فليس معناه الموت بل الحياة.. الحياة الحقيقية.. 
إنها بشرى بالجنة» وبشر الصابرين» ثم أخيرا رای رؤيا مختلفة.. رأى أن فى 
الغسرفة الكبيرة التى نأکل فیا شهیدا ربا ملفوفا فی بطانية › e‏ من 
حوله فی حزن عميق» قلت له: ربما يستشهد أحد العرب قريباً ولكنى لم 
أخمن أنه ”أسد الله" نفسه 

وفى عملية ليلية عادية لم أشارك فیها مح الأسف. كان “أسد الله“ مع اثنين 
من الليبيين ومعهم آر بی جی. کان أحد الليبيين يستعمل هذا السلاح لأول مرة 
وكان موقعهم فى بيت متهدم يطل على مواقع العدو عبر شارع الموت» وكان على 
رامى الار بى جى أن يصحد على السلم حتى السطح ويقذف الصواريخ عند بدء 
المعركة» ومن المعروف أن البتدئ على هذا السلا لاہد أن يقع فى أخطاء محددة 
إذ ينسى وضع القذيفة فى الوضع الصحيح فلم تخرج | القذيفة فعدل له ”أسد الله" 
وضع الفذيفة» وعندما حاول مرة أخرى لم تخرج أيضاً بسبب قيد الأمان ففتح له 
”"أسد الله" قيد الأمان وأخذ منه کک لیریه کیف یرمی› کل هذا استغرق وقتا 
كان المجاهدون قد كفوا عن الرماية تقريب پبا وبداً العدو يرد بعنف وغزارة وما كان 
"أسد الله" يبالى إذ صوب نحو مصادر النيران وهثف هتافه المعهود راللّه أكبر) 
بأعلى صوته ورمى القذيفة وفى نفس اللحظة أصابته طلقة جرينوف فى رأسه 
فكانت كلمة رالله أكبر) هى آخر ما لفظ من كلام وهى ختام رائح لصحيفته 
البيضاء ناصعة البياض. 

ا أستطيح أن أصف كيف حزن عليه العرب والأفغان› والغريب إن أخانا 
اللببى لم يبال بسقوط "أسد الله" من السلم بل أخذ السلاح ورمى ما معه من 
قذائف بعد أن علمه ”أسد الله“ كيف يرميها ثم لما نزل فوجئ ب ”أسد الله“ قد 
فارق الحياة وكان يظنه أصيب إصابة بسيطة»› ويل "أسد الله“ إلى المركز 
قدت وت لاوا كان ها فعسى أن يكون قد روی من أنهار الجنة» 
ولم أملك نفسى دما جاغا ية ضرا وخرت بالكرن من حول رق فة السراد: 
لف الشهيد فى بطانية› وهى أول مرة يلف أى شهيد فى بطانيةء إنها إحدى 


۱۸۹ 


الأغطية التى أحضرها للمجاهدين من الشيخ ”عقيل“. وكان فى جيبه مهر عروس 
لم ولن يراها أٻدا. 

الثف العرب حوله فى الغرفة الكبيرة وهو ملفوف فى بطائية كما رأى تماماء 
وتنا ليلة لا يعلم بہا إلا الله إن "أسد الله" لم يكن شخسا عاديا. وأثناء الليل 
حفر له قبر بجوار "أوطاق" "محمد أيوب أغا" بجانب قبر مجاهد عربى أخر 
نسیت كنيثه.. ولا يضره أن ينساه خلق الله جميعا مادام رب الناس يذکره. 


وفى الصباح وضعنا الشهيد على النقالة وحملت أنا و"عبد الرحمن" من الجهة 
الأمامية وسرنا نحو المقابر» وكانت العادة أن نتبادل الحمل لأن العلريق طلويلة 
ولکنی تذکرت عهدی معه وإِن کان مزاحا إلا ئی شعرت أن لزاما على الوفاء به 
ولا رآنى "عبد الرحمن“ أرفض أن أبدل فعل مثلى وإن لم يكن يدرى ما السبب. 

لا أدرى كيف عرف العرب فى كافة أنحاء الولاية بالخبر ومشوا جميعا خلفه 
إلى المقابرء ولم أستوعب الوقف تماما إذ شعرت بدهشة أن نهيل التراب على 
وچه ”أسد الله“ ولم أستطع أن أسدى له هذه الخدمة الأخيرة. 

ومكثت عند قبره ساعة بعد انصراف المشيعين أدعو له وأقرأ القرانء وغضب 
"عبد الرازق" لا ظنه جزعا منى على “أسد الله" . لقد ترك "أسد الل" فراغا كبيرا 
اکن به كل عرب "فندهار“. وأصبح الأوطاق موخشا وأسبحث العمليات ممل 
حتى القنص فقد رونقه. لذلك شعرت أن ل "سياف" بعض العذر لا أصابه من 
حزن. فقد کان بينهما ارتباط وجدانى عميق أدى إلى رغبة لا ثقاوم للحاق به.. 
سبحان الله » ليس ”أسد الله“ أول شهید عربی أو مسری نصاب به. ولکنه کان 
شخصا فریدا فلما جود الزمان بمثله. 

أعدنا الهر إلى الشيخ "عقيل" مرة أخرى. وكان رحمه الله قد أوصائى 
مشافهة أن كل ما يعلق به يوزع على المجاهدين حال موته. ولكن ”عبد 
الرحمن" أراد إرسال حقيبته وكل ما يخصه إلى ذويه فى "مصر". وبعد بضعة أيام 
جاءنى أحد الأفغان وقد اعثراه خجل كبير وقال لى: ماذا ستفعلون بمثاع “أسد 
الله"؛. على الفور قال له "أو حمزة": ناد زملاءك. وأخذ يوزع عليهم ما فى 
متاع الشهيد. ولم أعثرض بناء على وصيته السابقة لى وإن كان ”عبد الرحمن" قد 
۰ 1۹ 


غضب جد لهذا التصرف وقال لى: أنت لا تدرى القيمة المعنوية لهذه الأشياء 
بالنسبة لأهله» فقلت له : ربما زادت وجددت أحزانهم. 


ومن غرائب “أسد الله" أنه أرسل عئوان مركز "عبد الرازق“” لأهله فى ”مصر” 
وجاءه خطاب من قريته إلى مركزنا بهذا العنوان العجيب ( كؤيتة ۔ قندهار - 
جبهة ملجات - أوطاق محمد أيوب أغا ‏ أسد الله الصرى )» كيف خرج هذا 
الخطاب بهذا العنوان من تحت أنف السلطات المصرية وكيف وصل إلى مجاهل 

قندهار” يحمل أختام پرید لا حصر لها؟ ! 

الق كان كطابا ليان جمدنا ال أترفل د ان رل اا 
كان من أخيه يؤنبه ويسخر منه ويعيره بما اقترض من إخوته ليسافر» حتى 
الحذاء عيره أنه استعاره منه.. ولم يدر هذا الأخ سامحه الله أن أخاه كان يوزع 
مثات الأحذية على المجاهدين الحفاة ولا يحتفظ بواحد لنفسه ويسير على الجليد 
والأشواك حافى القدمين» وكلما أعطاه أحد العرب حذاء سرعان ما يعطيه لأحد 
الأفغان الحفاةء وعيره أيضا بأنه ترك أبويه شيخين فانيين وذهب ”ليصيع” فى 
بلاد بعيدة ولم يشغل باله کیف سیعیش أبواه ومن ينفق عليه ما؟!› بكى 
”عبد الرحمن“ من هذا الخطاب حتى احمرت عيناه E‏ به إلى الشيبخ ”عبد 
الله عزام" فی "بيشاور" وقال لى إن الشيخ ثأثر ا بالخطاب وترقرقت عیناه 
وأخرج گل: نن عنده وظل ربع اقات بكب خطابا لأهل ”أسد الله" وأرسل لهم 
با من الال کن کیا اوا رخ ا0 وا قبن جااد راا یا 
بعد عندما زرت فریته أن اع ل بل ا ی ل ا ورن فی دوه ي 
أكدته دهم بعد سنوات عديدة» والغريب أن ولت شعرت بارتیاح فالیأس إحدى 
الراحتين» وعندما سلمت على شقيقه مودعاً هالنى الشبه الشديد بينهما فبكيت 
كأنى أودع ”أسد الله" الصرى. 

وستمر الأيام.. وتمر السنون.. وربما عمرت فى هذه الدنيا برهة من الزمان.. 
وریما أنسی کل شیء.. ولکن حتی لو نسيت اسمى فلن أنساك يا إبراهيم.. سلام 
على إبراهيم.. سلام على إبراهيم.. سلام على إبراهيم فى العا لمين. 
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عندما رآنی شیخ "باہو" حزینا علی "سد اللہ“ أخذنی من یدی ذات یوم 
وقال سأريك شيئاء» مشيت معه من خرابة إلى أخرى حتى بعدنا جدا عن مركزناء 
وإذا به يصل إلى جثة.. بل هیکل عظمی فی زی عسکری وقال لى إنه ضاہط 
كومنست وأخذ يطلق عليه الرصاص تشفيا.. نهيته عن ذلك وانصرفنا. 

أصبحنا الآن فى ”الأوطاق" الجديد الذى يعد أقرب للعدو من الأوطاق الأول 
الذى تهدم» وطل مخزن السلاح والذخيرة والمطبخ فى الأوطاق الأول» ومع 
الجهر بالأذان وإشعال الضوء ليلا ورغىم ذلك سرعان ما اكتشف العدو المركز 
الجديد ولم نهنا طويلا بالسخرية منهم وهم يرمون مركزا خاليا من المجاهدين. 

انضم إلينا “عكرمة" الجزائرى بعد أن استأذن من أمير القاعدة وقد تحدثث 
عنه فى بداية هذه المذكرات. كان فارع الحلول متين البئيان مفتول العضللات طلويل 
الوجه حاد الملامسحء كان نموذجا للجندى المثالى شجاعة وانضباطا عسكريا وقوة 
بدنية وقوة شخصية . حتى إن “عبد الرازق” لما خبره فى بعض المواقف قال: لو 
عندی عشرون مثل "“عكرمة" لفتحت بهم مدینة "فندهار". 

كان "عبد الرازق" قد قرر أمرا بدا لنا عجيباء فقد أراد أن يمنع السير فى 
الشارع الخلفى الموازى لشارع اموت فقرر بناء غرفة محصنة خلف سور متهدم 
يعلل هذا السور على ناصية تقاط هذا الشارع مح شارع عمودی علیه. وهو شارع 
هام وحيوى وتمر عليه عشرات المصفحات والسيارات العسكرية والضباط والجنود 
والأهالى أيضا. 

شرعنا فى بناء هذه الغرفة مستترين بالظلام وبمنتهى الحذر والهدوء. وجعلنا 
الجدران سميكة ومن الطوب اللبن وبارتفاع حوالى ١٠٠سمء‏ وصنعنا السقف من 
جذوع الأشجار وغطيناه بالطين والصخور وجعلنا فى الحائط المواجه للعدو فتحات 
ضيفة للرماية» وكانت الغرفة بجوار شجرة توت ولا أدرى أكان العدو يعلم بها 
أم لاء فقد تركونا حتى أتممنا بناءهاء واحتفلنا فى الليل بمناسبة قدلع ذلك 
الطريق بدا من صباح الغد. كانت فكرة ”عبد الرازق" أن يتواجد اثنان من 


۹۲ 


المجاهدين طوال ساعة بالتبادل ومعهسم ٤‏ بی جی' و"جریئوف" لع ى 
مشاة أو آليات من السير فى الطريق. 

گنت أشعر ان "عبد الرازق" پزداد جنا کل يوم › وما کان لخطة مثل هده 
أن تفلح أٻدا. 1 إذا كانت كما تعودنا أن تفنص نم ٺلوذ بالخنادق ثحت الأرض 
لا فى حجرة فوق الأرض مهما كان تحصينهاء > بل ومكشوفة للعدو تماما من كل 
الجهات» ولكنه بدا واثقا من نچاح فکرنه. فی الصباح أعطى ' 'عبد الرازق“ 
”الجرينوف“ ل ”عكرمة" وأعطى "الآر بى جى” لمجاهد يمنى» فبدا القلق على 
ka‏ "عبد کک فأخذ n‏ 1 بی جی' e‏ مما 
کذلك مجموعة من ا العرب والأفغان ليکون ول ر بوم ا کا الئيران. 

وقفنا خلف جدار قرب الغرفة الجديدة رقب الطريق فرأينا سيارة جيب تقف 
ويئزل منها ضسابط پثکلم مح عدد من الجنود» أشار لى ”عبد الرازق" لاسرع 
وأضربها فذهبت على الفور للغرفة مع "عكرمة" ومجاهد أفغائى اسمه "محمود"» 
ورجائى "عكرمة" أن يضرب هو السيارة فتبادلنا السلاح فإذا به يتسلق الغرفة 
ويقف على سطحها ويبصوب الار بى جى نحو السيارة ويدمرها ويهبط فرحانا 
جزلا ويد خل الغرفة بينما طلقات وقذاثف العدو تنهمر علينا كالسيل العرم. 

كنت أضع السلاح فى إحدى الفتحات الضيقة وأرمى دون أن أنظر بالطبع 
ودون أن يكون جسمى مواجها للفتحة وكذلك كان يفعل ”"محمود"» وبمجرد 
دخول ”عكرمة” دنا من إحدى الفتحات لينظر إلى السيارة المحترقة» وما أن دنا 
منها حتى طرح للخلف. لقد تم الأمر فى أقل من ثائية وبمجرد دخوله الغرفة لم 
أفهم ما حدث. . وتعجبت ما الذى طرحه للخلف وعندما نظرت له انخلع قلبى 
من مکانه... کان منظرا غاية فى الشاعة. . لقد رأيته مستندا بظهره إلى الجدار 
الخلفى و... ويس لرأسه غطاء. . کان مخه کاملا وفی مکانه ولكن عظام الرأس 
من قوق الحواجب غير موجچودة. . ولو سودت ت المجلدات لأصف شعوری گی 
هذه النلحظات ما أفلحت. المأساة أنه کان حیا وظل ا لبضح ساعات » لقد 


رأيت الدم يتدفق من رأسه كأئه حنفية حريق» دماء كثيفة وغزيرة بطريقة غير 
عادية كأئها نهر لا يريد أن ينضب. 

وضى هذه اللحظات العصيبة صب العدو جام غضبه على الغرفة بطريقة 
لا يمكن وصفهاء فكانت الصواريخ تنفجر مزلزلة للأرض وطلقات "الزوكوياك" 
و"الشلكا" و"الدوميلا" تخترق الجدران بيسنما طلقات "الجرينوف" وغيره من 
الرشاشات ثدخل من الفثحات. هرب "محمود” لا پلوی على شیء وهرب باقی 
المجاهدين بما فيهم "عبد الرازق" أو لم يستطيعوا الاقثراب من الغرفةء ولم يخطر 
ببالى أن أترك “عكرمة" هكذا وأهرب» حاولت رغم كثافة وبشاعة وترکیز القفصف 
أن أسحب ”عكرمة" من تلك الغرفة اللعينة» ولكنه كان عملاقا ثقيل الجسم 
بدرجة كبيرة» كما كنت أحاول سحبه مع الحفاظط على رأسه فی وضع عمودی 
و د ا ا ا فعا یا ا وك 


تصورت أن فى الإمكان إنقاذه فجمعتث عظام رأسه ووضعتها فی جیبی وعبثاً 
أحاول سحبه ورأسه عمودية » الثيران كثيفة والمجاهدون هربوا و"عكرمة" بتنفس 
بقوة.. شعرت بعجز هائل وقلة حيلة› ا أضرب الأرض بيدى بعنف.. أربد 
أن أفعل له أى شىء ولا أستطيع › لو كان فارق الحياة لما كانت هناك مشكلة› 
ولكن شعورى بضرورة إنقاذه وبأسرع وقت وعجزى عن ذلك وهروب المجاهدين 
وكثافة النيران كل ذلك أصابنى بما يشبه الانهيار العصبى. بعد مدة لا أعلمها 
خفتث وطاأة العسدو قلیاد وجاء المجاهدون» كان "عكرمة" مازال ll‏ ویشفس 
بعنف» سحبناه بعناية وذهل ”عبد الرازق" لأئه رغم هذه الإصابة البليغة مازال 
خا اة ماف کی إل ر ك اوت اغا وطلت اناه ودا ترجا 
وعندما وصلنا كان قد فارق الحياة. 

كت منهكا ولابد أن أبتعد عن المركز لبعض الوقت. وكان فى أوطاق “أيوب 
أغا” اجتماع للقادة (شوری) وکان "أو ذر" حاضرا هذا ا ولاحظ أنى على 
وشك الانهيار فقال لى: أنا ذاهب اليوم إلى "كؤيتة" وأنت ستأتی معى› لم 
أعثرض ولکنی قلت له استأذن من ”عبد الرازق' ' أولا فکلمه ”ابو ذر“ فڄجاء إلى 


۹٤ 


وقال لى: تريد أن تذهب؟؟ قلت له: نعم لبضعة أيام ثم أعود» قال لى: سوف 
تعود؟؟ فأكدت له أننى لن أغيب أكثر من أربعة أو خمسة أيام» فقال لى : 
اذهب» وفى اخر لحظة تذكرت عظام ”عكرمة"” فناولتها للمجاهدين لتدفن مع 
الليث الهصور الذى يرقد فی "قندهار”. تذكرت ليلة امس حیٿ کنا نتجادل 
أشهداء الجزائر مليون ام مليون ونصف الليون وأصر "عكرمة" أنهم مليون وئصف 
امليون وأخذ يذشد بحماسة قصيدة مشهورة: 
شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب 

وتذكرت أيام التدريب فى "جاجى" وقصة الحمار الذى أثار غضب "عكرمة" 
فقتله بالكلاشنكوف. وكيف أمره الشيخ "عبد الله عزام" بالاستغفار ودية الحمار.. 
تذكرث مواقفه الجريثة وقول ”عبد الرازق"” لو عندى عشرون مثل "عكرمة" 
لفتحت بهم المدينة» إيه يا “عكرمة” أيها الفارس المغوار.. لو عشت لكان لك 
شأن وأى شأن.. إيه أيها الحبر الراهب لم تکتف بحفظ كتاب الله وآلاف 
الأحاديث وأبيت إلا أن تمتطى ذروة سنام الإسلام فطوبى لك مقام الشهداء فأنت 
أحب إلى الله » لأن المؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف»› وقد كنت قوى 
البدن قوى النفس قوى الإيمان.. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا 
ولهم آمين.. آمين. 


أبو أنس الولى اليمنى 
عندما وصلت إلى ”باکستان“ شعرت پسلام وهدأت ثاثرة نفسی ولم پمض بوم 
أو انان إلا وجاءنا خبر استشهاد ”سياف” المصرى وإصابة ”أہو أنس” إصابة 
بالفة؛ تالت ذلك آلا لا يله إلا الله» ليس لقتل "سياف ولا إصابة ”أبن 
أنس" ولكن لأنى م أكسن معهم ٠‏ وشعرت ان الملسئول عما أصابهم فلو كنت 
موجودا لما سمحت ل "عبد الرازق” بتكرار حماقة هذه الغرفة اللعيئة أبدا. 
فعلى عادة "عبد الرازق" قرر الانتقام للشهيد بعملية كبيرة فى اليوم الثالى 


۹٥ 


والرشاشات وكان موقح ”سیاف" و"أبو انش" إلى جوار الغرفة جهة اليمين خلف 
السور المتهدم أكثره. وأثناء الاشتباك نزلت قذيفة MN‏ بينهما فقتل "سياف" 
وأصيب ”أبو أئس” إصابات كثيرة كان أخطرها شطيتين اخترقتا رأسه من الخلف 
ومرتا خلال الخ إلى قرب جبينه. وقد أدت هذه الإصابة إلى شلل نصفى وفتدان 
الذاكرة وتخلف عقلى وعدم القدرة على الكلام لقد أصبح جثة يمكنها أن 
ترتجف. وعندما وسل إلى المستشفى لم يشك الأطباء أنه على وشك الموت فتركوه 
پنتظطر مصیره. ولکنه لم يمت وتعجب الأطباء لذلك جدا واستدعوا طبيبا باكستانيا 
کبیرا فا فی مثل هذه الحالات وأبدى هو الأخر دهشته الشديدة. وأجرى 
لما اأصابه. ومن اجب الأمور e1‏ عرفنی رغم فقدانه الذاكرة وابنسم لى ابتسامة 
كبيرة ودهش لذلك مرافقوه! ! 

کان پحرك نسف فمه فقط و پحرك بده اليمنى ورجله اليمنى حرکه دورية 
منتظمة كأنه يسبح على فلهره. وردود أفعاله تشير بوضوح إلى تخلف عقلى. لقد 
عاد دلفلا. حتی الكلام سیه تماما. 

"أبو أنس” شاب يمنى والإيمان يمان وأهل اليمن أرق قلوباء وكما قال 
الصطفى عليه الصلاة والسلام إعلموهم الصلاة يعلموكم الدصاء | > أهل اليمن 
أفضل الجنسيات التى تعاملت معها رق وأدبا وخلقا وصفاء نفس وتواضعاء وكان 
"أبو أنس" من أفضل اليمنيين الذين رأيثهم» كان فيه إخلاص وثقوى وثفان 
وتواضع وإخبات إلى الله مما أعجز عن وصفهء وكان من أبناء مدارس الإخوان 
السلمين فى اليمن ولله درها من مدارس إذ تخرج شابا مثل “اہو أئس”» وقد 
التحق بكلية الشرطة وكان على وشك التخرج إذ جاشت نفسه بأشواق الجهاد 
فتركها والتحق بكتائب الغرباء.. فحلوبى للغرباء.. طوبى للغرباء. 

قلت له يوما ألم يكن من الأفضل لاإسلام أن تتخرج فى كلية الشرطة وتترقى 
فى سلك البوليس فربما نفع الله بك المسلمين نفعا كبيرا وعندئذ تعد على ثغرة 
عظيمة من ثغور الإسلام .. نظر إلى مليا وتأملنى ولم ينطق ولكنه قال الكثير 


۱۹٦ 


الكثير» وعرفت أنى أمام رجل غير عسادى... إنه ولى... [ ألا إن أولياء انه 
لا خوف علیهم ولا هم يحزنون) . 

بعد فترة جاء أخوه من اليمن وعاد به إلى وطنهء وقد فرحش خا عندما 
علمت أن حالته فى تحسن فقد بدأ يتعلم الكلام من البداية فعسى الله أن يتولاه 
برحمته ویظهر لنا عجيب قدرته. 


سياف المصرى شهيدا 


أما ”سياف” الملصرى فله قصة طويلة فيا من العبر الشىء الكثير»ء إنه من 
إحدى قرى محافظة الغربية وهى لا تبعد کثیرا عن قرية ”أسد الله" » قرية هادئة 
مطمئنة ومزارعون بسطاء طيبون وأسرة رقيقة الحال كثيرة العيال كلهم صغار عدا 
”سياف“ واب وام على الفطرة الطيبة البسيطة > ”سياف“ المصرى مصاب بشلل 
أطفال ويعرج فی مشیته عرچا واضحا» حصل بطلنا على دبلوم فى فن الخطوط» 
وارتحل إلى "الأردن" لضيق الحال فى "مصر"» و عمل فى "الأردن" فى محل 
برسم يفط الإعلانات» كان ”سياف“ رغم عشقه وطربه بالقران متساهلا فی 
الفروض الدينية» يصلى کے ولا يصلى آنا وتصادف أن زملاءه فى العمل 
والسكن كانوا من شباب الصحوة الإسلامية فكانوا يحضونه على الانتظام فى 
الصلاة وهو يتهرب ويتملص. ونقطة التحول فى حياة "سياف" عندما كان 
منسجما فى الرسم وإذا بزميل له يلح عليه ليترك العمل ويذهب معه لصلاة 
العشاءء ولم تفلح كافة الحجج للروغانء ولا ثمادى هذا الأخ فى الإلحاح فلتت 
أعصاب ”سياف“ وأفلتت منه كلمات قد تعد مروقا من الدين» فتولى ذاك الداعية 
حیران أسفاء وران ظلام حالك على قلب "سياف" وشعر بفداحة موقغه فقعد على 
الأرض مذهولا م انتفض من مكانه وهرول إلى المسجد فاغتسل وظل ببكى رغم أنه 
قد لحق الجماعةء ومئذ ذلك اليوم تغبرت حياة "سياف" وساعدته الصحبة 
الصالحة إضافة إلى سلامة فطرته ونشأته الريغية الدينية بطبعهاء وبدأً يهتم 
بالقراءات الدينية وينتبع المجلات الإسلامية. 


1۹4۷ 


وذات يوم وقعت فى يده مجلة الأمة الثى كانت تصدر فى ”قطر" وكان بها 
موضوع كبير عن المجاهدين الأفغان» وسلب هذا الموضوع عقله وخلب لبه وأصابه 
جنون الجهاد الأفغانى كما أصاب آلاف المجاهدين من كافة جنسيات العالم» 
وسن ذا النذى يستطيع مقاومة سحر الجهاد والاستشهاد والبطولة والغداء 
ورايسات التوحيد تحملهسا الأيدى المتوضئة» من ذا الذى يستطيع مقاومة 
أحلام دولة الخلافة.. دولة القرآن.. دار الإسلام التى تنتظم المسلمين من 


السنغال إلى الفيليبين. 
حاول "سياف" بكل وسيلة على تأشيرة "باكستان” ولكن كان الزمن 
زمسن ”خنازیر بوتو" فکان هناك تضبیق ژدید فی منج القأشيرات › أهمل ”سہاف" 


عمله وکثر تغیبه يطوف على السفارات والقنصلیات ل پیأاس ولا پننبه تکرار 
المرفض › حستی عندما يعمل کان ذهنه شارداء واحظ ضاحب العمل ذلك ولا علم 
بنيته حاول إثناءه عن غرضه» وقال له فرارا وتكرارا إذهم یسوا مجاهدین› إنهم 
اعصاہات مسن قطاع الطرق وزراع الحشيش. کان الرجل فلسطینيا مستا فأکد 
ل“سیاف" أنه يعرف "عبد الله عزام" جیدا منذ صباه لأنه کان جارا لهم وأن هذا 
الشيخ ما هو إلا عميل للأمريكان › وبالطبع لم يطل هذا الهراء على "سياف". 
ولكى تصعد الدراما إلى ذروتها ابتلى كذلك بزملائه ودعاته الذين هدوه إلى 
الصراط المستقيم فإذا بهم يثبطونه» تارة لأنه أعرج وليس على الأعرج حرج وتارة 
لأن الجهاد فرض كفاية والأفغان ليسوا فى حاجة إلى الرجال» وظنى أن السبب 
الحقيقى هو غيرة الأستاذ من تلميذه الذى تفوق عليه أو أن موقف ”سياف“ قد 
أظهر لهم تقصصسيرهم وکشف عن جوم للدنيا› وتعذب ”سياف“ واصطلی بنيران 
الشوق حستی صار یهڈی وخیف على قواه العقلية ؛ وأخيرا رق صاحب العمل 
لحاله وريما تأثر بإخلاصه» وكان لهذا الرجل زوجة باكستانية فأخذها مع 
سياف" اى سغفار هة “باكستان" وقال لهم : هذه زوجتی. . وهذا اہن أختى ونرید 
زسارة أقاربنا فی ”ہاکستان“. وحصل ”سياف“ أخيرا علی تأشيرة دخول الچئة؛ 
وكاد يجن من الفرح» وخرج من السفارة يهرول ويرقص ويلوح بجواز السفر. 


۱۹۸ 


واشترى تذكرة السفر بالنقود التى ادخرها ليرسلها إلى أبويه المعوزين اللذين 
ناءا بحمل ثقیل» وتدرب صاحینا فی معسکر "صدی" وکنی نفسه "سياف 
الصرى"» وقاتل فى "كونر" وشارك فى فتحها ضمن مجاهدى حزب الدعوة 
والجهاد» ولا استقر المجاهدون ب "كونر" ارتحل معظم العرب إلى ولايات أخرى 
بحثا عن معارك جديدة» واختار ”سياف“ ولاية “قندهار” لا لها من سمعة فى 
عئف المعارك وشراستها. 


ولأنه جاء مع مجاهدى حزب الدعوة والجهاد فقد استقر فى منطقة 
"ترنكوتال” و"تختبول" وهى مناطق بعيدة تتاخم المطار من الجهة الأخرى وليس 
من جهة المديئة» وهى مناطق صحراوية مكشوفة وبعيدة عن العدو بمسافات 
كبيرة. لم يكن للحزب أى وجود فى مناطق ”"ملجات” وحول المدينة وسبب ذلك 
هو التعصب القندهارى الشديد تجاه السلفية التى يدين بها الشيخ ”"جميل" 
وحزبه» کان القندهاریون لا يترددون فى بح مجاهدى هذا الحزب إن تجرءوا 
على إنشاء مركز لهم ناحية "ملجات" أو باقى النواحى المأهولة» إذ كانوا يعتبرون 
الوهابى أشد كفرا من اليهود والنصارى ومن الخلقيين والبرتشام» ولكن لم يكونوا 
يبخلون عليهم بلقب مجاهدين بل ويعترفون أن الشيخ “جميل" من أوائل من 
أطلق رصاص فى هذا الجهاد الكبير» وكانوا ينسقون معهم العمليات ولكن هذا 
شىء وأن يسمح لهم بالتواجد حول المدينة شىء آخر. 

قضى ”سياف“ بضعة أشهر فى هذه المراكز الصحراوية البعيدة» لم يطلق 
خلالها رصاصة واحدة» ولم ير الأعداء ولا تخايلت له بيارقهم الحمراء» وشعر أنه 
خدع بما ل "قندهار" من سمعةء أين ما يقولون عن المعارك الطاحنة؟! وكان 
لا يفت يسأل الأفغان: أين التعرض؟ ولم يكن يدرى أن هذه المناطق قد تظل 
ساكنة عدة شهور وربما سنة كاملة ولكن معاركها هى الجحيم بعينه» فإما أن 
يقتحم المجاهدون المطار الذى هو القاعدة العسكرية الأساسية للعدو وإما يقتحم 
العدو مواقع المجاهدين فتدور معارك طاحنة فى صحراء مكشوفة» وشارك 
"سياف" فى صد هجوم كبير لجيوش العدو على مناطق المجاهدين» كان هجوما 
بالدرعات والمشاة تساندهما الطائرات والمدفعية» ولما أسرعت بعض المراكز حول 


۱۹۹ 


المدينة لنجدة هذه المناطق أدرك "سياف" ولأول مرة أن فى "قندهار” مراكز أخرى 
وعریا آخرين»ء فَبَّا اندحرت جيوش الشيوعيين لم يكن ل ”سياف“ أن ينتظر 
بضعة أشهر أخرى للاقاة العدو فجاء إلى "ملجات" واستقر فى مركز "عبد الرازق" 
وصار من أعلام هذا المركز. 
كان "سياف" مرحا لأقصى حد. وكان قادرا على إضحاك طوب الأرض؛ 
وكانت له موهبة فذة فى تقليد الأشخاص وموهبة خارقة فى تقليد أصوات 
المقرئين؛ فكان بحق هو فاكهة هذا المركز المرهوب» وتخصص على مدفع الهاون 
وأصبح ماهرا ذ فى الرماية ولم يكن يهتم بالاشتباك ولا بالقنص» وارتبط مع بلدياته 
ارتباطا جانا عمیقا فلما لقی "أسد الله" ربه إذا ب "سياف" ينقلب حاله رأسا 
على عقب» اختفى مرحه واكتسى وجهه بالجد والوقار وأصر أن يخرج فى 
جولات القنص» وأن يشارك فى الاشتباك وترك الرماية على الهاون تماما وخاصة 
عندما رأى رؤية أرقته» كان بجوار أحد مساجد المدينة مواقع كثيرة للعدو وكان 
”سياف“ پرميها ولا يبالى لو سقطت بعض القذائف على المسجد فرأى فى المنام 
أنه يرمى بالهاون كالمعتاد وبعض الفذاثف تسقط على المسجد كالعتاد. وإذا 
بحمام أبيض يحمل تلك القذائف التى كادت تصيب السجد ويبتعد بهاء شعر 
”سياف“ بفداحة إصابته للمسجد. وأولت له الحمام الأبيض بالملائكة فصمم على 
ترك الرماية بالهاونء وحل محل "أسد الله" فى رحلات القنص ودهش للأماكن 
التى كنا نستخدمها ولاحظت أنه يريد اللحاق ب "أسد الله“ بأى وسيلة » وكثرت 
رؤى الشهادة التى أصبح یراها کل بوم تقریبا. ومنها أنه رأی ذفسه في خرائب 
کالثی حولنا وهو یحاول ل منهاء وکلما تسلق شباکا أو اقتحم بابا يجد أنه 
مازال فى تلك الخرائب إلى أن فتح باب وولج منه فإذا هو فى بستان غاية فى 
الروعة والجمال وعجز عن وصف مدى اخضرار الأشجار› فبشرته بالشهادة 
والجئة فكان فرحه لا يوصف. 
فلمَا استشهد "عكرمة" وحدث ما حدث لقى "سياف" المصرى ربه شهیدا 
مضرجا فی دمائه. وکان قد أوصى أن يدفن إلى جوار ”أسد الله“ ولا أدرى أأنجز 
المجاهدون له وصيته م لاء رحمك الله يا "سياف” وأسكنك فسیح جناته مع 


Yeo 


الأنبياء والصديقين والشهداء ومع "أسد الله“ اللذى باع نفسه لله فربح البيع ٠‏ 
وصدق الله العظيم: من الؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه فمنهم من 

قضی نحبه ومنهم مسن ینستظر وما بدلوا تبدیلا] » أما آنا فما زلت فى كفن 
الألفاظ أحتضر» رحمك الله يا "سياف" إذ عذرك الله فما عذرت نفسك ورفع 
عنك الحرج فما رفعته عن نفسك» وويل للقاعدين .. ويل للمتفيقهين الذين 
يقولون ما لا يفعلون.. يأمرون بالبر وينسون أنفسهم» وكان الله فى عون أبويك 
الشيخين فقد كنت أكبر الأبناء وما كان لهما عائل ولإخوتك الصغار سواك.. لا 
أظن أن أحدا أحب الجهاد والمجاهدين كما أحببتهم» فجزاك الله عنا وعن 
الإسلام كل خير وارقد فى سلام فمكائك محفوظ فى عليين إن شاء الله تعالى 
وعد انه ۷ا يخلف اله وعده ) » إومن أصدق من اته قبلا ) . 


العرب يتركون عبد الرازق 
لما تلاحقت الأنباء عن شهداء المركز أصدر الشيخ "عبد الله و ' تعلیماته 
ل“أبو خبیب" بإخراج العرب م عدد “عبد الرأزق” ¢ وکان ا ا عليه د 
اعتماده الأساسى کي ا بعد أن أفنى رجاله من الأفغان› وأخبرنى 
بق" أنه غت فضا هدا وقال ل "بو خبيب' ' خذهم كلهم. . لا ريد أحدا 
مسنهم. . یکفینی ”بو جعفر" .. لقد وعدئى أنه سیعود ولا تأخرت عليه سار یھذی 
ریک ام نفسه مرددا . سيعود. . "اہو جعفر” سیعحود. . لقد وعدنی بهذا حتی ظنوه 
قد جن. 
وفی هذه الأثناء (وبمجرد سماعی نبأ "سياف" 9 ”ابو اشن کن قد توجهت 
ا "قندهار " ثانية ولکنڻ هذه المرة حجزتنی السيول الجارفة ء وقضيیت عل ۵ 
فى انتظار جفاف السيول مح قوافل الإمدادات»› لان معركة "”قندهار” الكبرى قد 
بدأت وأرسلت كافة الأحزاب السلاح والذخائر والمجاهدين لسائدة العملية» ولكن 
للأسف كانت السيول رهيبة» وهى عبارة عن أنهار عظيمة العرض شديدة السرعة 
وضحلةء تخثرق الصحراء من الشمال إلى الجنوب» ورغم ضحالتها إلا أن السيارة 
التى تحاول العبور تغوص فى رمال القاع حتى تدفن وكأنها رمال مثحركة. 


ما طال ائتظارنا لجفاف تلك السيول عدا إلى الحدود عند ”جمن" واستضافنا 
طبہب مصری شاب كان المستول عن وحدة لإسعاف الجرحى . کنا عددا کبیرا من 
العرب جاءوا سن الولايات الأخرى للمشاركة فى فتح ”قندهار". وتوالت علينا 
أفواج الجرحى ومنهم من كانت جروحه فى حالة تعفن شديد لأن السيارات التى 
نقلتهم قد غرقت فى السيل وظلوا عدة أيام فى الماء ليس فوق الماء سوى رءوسهم» 
وتعجبت كثيرا لأن معظم الجروح كانت خطيرة وعميقة.. بتر وخلافه» جروح 
كهذه مغمورة فى ماء ملوث دون أى علاج أو منع للنزيف!! نعم تعفنت بشدة 
ولكن كيف لم يموتوا رغم هذه الظروف!! إنه أمر عجيب. كانوا كذلك متجلدين 
لا يصرخون ولا حتى يتأوهونء إن أبدانهم صخور بشرية. إن "قندهار" منجم 
رجال. والرجال فى هذا الزمان أندر من الخل الوفى. 


العركة الكبرى فى ”خوش اب" 
سبق وتكلمت عن استعداد المجاهدين لاقتحام المطار وحيف ظلوا عدة شهور 
يحفرون خندقا يخترق مزارع العنب والأحزمة الأمنية المحيطة بالطارء وتم هذا 
العمل المعجزة دون أن يشعر به العدوء كان الخندق بعرض نحو ثلااثه أمتار وعمق 
مترين» ورغم مواقع العدو عن يمين وشمال لم يلحطوا أى شىء. إذ كان الحفر 
يتم ليلا وبسرية وتكتم شديدين ٠‏ وامتد هذا الخندق حتى کاد پلامس مەر 
الطائرات» لقد برع القندهاريون فى مفاجئة العدو براعة منقطعة النظير. 


أعود وأكرر إن اقتحام الطار كان على غير رغبة قادة الأحزاب فى "بيشاور" 
إذ كانوا يفضلون اقتحام المدينة. ولكن القادة الميدائيين أشغفقوا على الأهالى وقرروا 
اقتحام المطار بدلا من المدينة رغم ما فيه من قوات وعتاد» وهذا التغيير هو الذى 
أفقد الجبل المذكور سابتقا أهميته إذ كان يخشى توالى الإمدادات على قوات المدينة 
من المطار ولم يكن يخشى العكس. لأن قوات المدينة أقل مما فى المطار بكثير. 

وأمر آخر فى غاية الأهمية. فإن استمرار المجاهدين فى حفر هذا الخندق 
لعدة شهور وبالتئاوب مع جميع المراكز دون أن يصل الخبر إلى العدو ليس له 
سوى معنى واحد.. هو أن المجاهدين غير مخترقين على الإطلاق. ولا يوجد 
۹۲ 


بيتهم منافق واحد ولا جاسوس. كانت الخطة هى الاستيلاء على مواقع العدو 
على جانبى الخندق»› وهی مواقع حصينة على تباب عالية وملغمة› ثم الاندفاع 
إلى المطار وتحطيم قوات العدو ا وى خطة غاية فى الجرأة والإاقدام› 
سميت هذه المعارك بمعارك ”خوش أب" أى الاء العذب لأن المنطقة كانت مليثة 
بعيون الماء المنبثقة من الأرض. 


ومما يذكر بالفضل للمجاهدين هو تقديرهم لواهب الرجال» فعلى الرغم من 
الجفاء المتبادل بين ”عبد الرازق“ وقادة "قندهار"» إلا أنهم فى مجلس الشورى 
قرروا بالإجماع اختيار قمندان "عبد الرازق" كقائد لعملية الفتح الكبرى» وجاء هذا 
الاختيار فى وقته المناسب تماما حيث كان ”عبد الرازق” فى أشد حالات الضيق 
لانصراف العرب عنه» وشارك فى هذه العمليات كل مجاهدى الولاية تقريباء 
فعلى حين غفلة أصبح "عبد الرازق" قائدا وأميرا لنحو خمسة آلاف e‏ 


أدى "عبد الرازق“ عمله على نحو رائع فاكتسح المواقع على جانبى الخندق 
وكان يزيل الألغام بنفسه ويتقدم مجموعات الاقتحام» وكما هى العادة فى 
"قندهار“ فقد أذهلت الفاجأة العدو تماما وشلت حركته وتفكيره» إن فى هذه 
العارك عظة وعبرة عظيمة القدر أحب أن أنقلها للأجيال القادمة من المجاهدين 
السلمين ليعرفوا قيمة الصبر ولو كان من فرد واحد ولو كان هذا الفرد كافرا» ففى 
بضعة أيام اكتسح المجاهدون المواقع على جانبى الخندق ولم يبق إلا موقع واحد 
فى نهاية الخندق على تبة عالية» موقع واحد ويصل المجاهدون إلى ممر 
الطائرات ويستولون على المطار والعدو فى غاية الذعر والارتباك» وقد فر كل 
جنود الليشيا المدافعين عن هذا ا إلا فتى واحدا صمد وحده فی هذا الموقع 
وأوقف نة تقدم تقدم المجاهدين إلى المطار لمدة أسبوعين ثقريباً. 


وداعا ”عبد الرازق” 


ومن ۔حظ ا أنهم "عبد اراز ق" أن e‏ هذا 
ا هدا الفرد مسن پسالة › کان "عبد الرازق” e‏ مجچمو عه E‏ 3 أبصر 
DI‏ 


قنبلة يدوية معلفة على الشجرة أى أنها مفخخة . تنفجر بمجرد اللمس› ولا كان 
”عبد الرار ق" خبيرا بالألغام فقد اتجه نحوها ليؤمنها ولكن لم تكن القنبلة مفخخة 
فحسب بل كانت طعماً إذ كان مدفونا تحتها قذيفة ۶١‏ مفخخة لتعمل كلغم. 

وهكذا تمزق الجسد النحيل الذى كانت وطاأته على العدو وطأة جيش بكامله› 
وهكذا تَرجَّل الفارس لأول مرة منذ عشر سنوات» لأول مرة يرقد ليستريح»› لن 
يزعجه بعد الان هدير المعارك بل إن شئنا الدقة.. لن يطربه بعد الاآن هدیر 
امعارك» وقد مَنْ الله على برؤيا عرفت منها أن “عبد الرازق” من الشهداء 
الكرمين» فضى الوقت الذى كنت فيه خلف السيول لا أعرف أن ”عبد الرازق" 
يشارك فى معركة ”خوش آب” ولا أعرف أنه قتل» ورغم ذلك رأيت فى المنام 
أن أتجول فى المنطقة حول أوطاق "عبد الرازق” فإذا به قد ارتدى ملابس ناصعة 
البياض وعمامة بيضاء ووجهه مضىء أبيض وجسمه ممتلی فة ةه وعافية وهر 
جالس على الأرض فأقبلت عليه فرحا ا ولکنه أعرض عئی» فما زلت مقبلا 
عليه حتى ابتسم لى وأقبل على يحدثنى بسرور وفرحة. 

وعندما علمت ہما حدث له أدركت مغزى الرؤيا.. إنه من الذين تقبل الله 
منهم جهادهم وإعراضه عنى أول الأمر لأنى تأخرت فى الرجوع إليه» وإقباله 
على بعد ذلك لأئه أدرك أن السيل هو الذى عطلنى» لقد أحبنى هذا الرجلء 
وأحببت فيه شجاعته وصبره واصطباره العظيم وجلده وإصراره وحميته» كل هذه 
الصقات على هذا الجسد النحيل والملابس الرثة والهيئة المزدراة» إن خلف كل 
هذه المظاهر جوهرة نفيسة لا يعرف فدرها إلا من خبر المعارك والرجال. 

ارقد هانقاً ”عبد الرازق" ففى هذه اللحظات التى أسطر فيها هذه الكلمات لم 
يعد ثمة اتحاد سوفيتى ولا خلقيين ولا برتشام ولا نجيب الور ولا عصمتبين 
ولا جوزجانيين ولا جبارين ولا بشتون خوا. ٠.‏ وأصبحت ”أفغانستان' دولة 
إسلامية دستورها القران ومذهبها هو الذهب الحنفى» إن هذه 0 الباهرة 
بفضل الله أو ثم بفضل نفوس أبية وقلوب فتية مثل قلبك و "أحمد الله" 


f 


و"مستقيم" و"عبد الله خان“ و"عبد الواحد“ و"أبو دجانة" و“عكرمة“ و“سياف" 


الصرى و"أسد الله". دماء طاهرة زكية غس لت أديم ”قندهار" من رجر 
الملاحدة الفجار. 


نعود إلى ذلك الوغد ا الذى أوقف تقدم المجاهدين إنه من مليشيا 
"عصمت خان“ أى ليس جنديا بل مرتزقة من شرار خلق الله يقاتلون مقابل المال 
والخمر والنساء» وليس لهم فضيلة سوى حمية الجاهلية التى أودعها الشيطان فى 
نفوسهم فلا يفرون من معركة أبدا ولا يمكکن أن يوسر أحدهم طالما بقيت معه 
رصاصة واحدة. كان هذا الزنديق ثابت الجتان إلى حد بعيد درغم فرار زملائه بقی 
وحده فی فى أعلى التبة فى حصنه الحصين ومعه طعام وذخائر لا ينضب لها معين › 
وسلاحه هو الجرينوف الخفيف ذلك السلاح الرائع الڏى لم يخترع بنى الإنسان 
أروع منه لفرد المشاة (فى الجيش المصرى يسمى الرشاش الثقيل). 

کائتٹ جميع قذائف المجاهدين لا تؤثر فى ذلك الحصن العجيب وهذا الوغد 
ل ينام ليلا ولا نهارا ویوقف برشاشته ی تسلل أو اقتحام من أى جهة كان › 
ویمسنح كذلك المجاهدين من التدفق إلى المطار» وكان المجاهدون يتنصتون على 
اتصالاته اللاسلكية بالمطار ويعرفون من ذلك أنه فرد واحد ويسمعونه وهو يستغيث 
بالعدو أن يرسلوا له الماء.. فقط الماء لا يريد ذخائر ولا طعام.. ويتعهد لهم ألا يمر 
مجاهد واحد إلى المطار. 


حاون المخاهدون معة كل الطرق دون جذوئ» وأخيرا قرر القافة الذى حل 
محل ”عبد الرازق" أن يصعد بنفسه إلى ذلك العتل الزنيم فاختار قادة مجموعات 
الاقتحام وهم صفوة الصفوة» وفى الهزع الأخير من الليل البهيم أخذوا يزحفون 
صاعدين للحصن نازعين للألغام پریدون أسر ذلك الرجل دون الاشتباك معهء ولا 
صاروا قاب قوسين أو أدنى من الحصن أفلثت زمام أحد المجاهدين وخانته 
شجاعنه .» كانت التعليمات واضحة وحازمة بعدم إطلاق النار بتاتا ولکن هذا 
المجاهد الرعديد قام وأطلق النار قبل الوصول للحصن فانتبه اللعين وفتح نيرانه 
على المجاهدين وهم أسفل منه» وتبادلوا معه النيران ولكن موقعه كان حصينا 
- 0 


E,‏ وهم مکشوفون فكانت النتيجة معروفة › إذ عادوا يلعقون جراحهم 
ويحملون شهداءهم. 

خلال هذه الأيام العجيبة أفاق الجيش من ذهوله وللم شمله وتمالك جأشه 
وتدفقت الإمدادات من الولايات الأخرى ومن المدينة وبداً الهجوم المضاد» ومما 
يسجل لمجاهدى "قندهار" بأحرف من نور هو صمودهم الفريد فى ذلك الخندق 
أمام زحف المدرعات وقصف الطائراتث وقذاثف الدفعية وتدفق فرق المشاة 
والمليشيات ما يقرب من شهر كامل عجزت خلاله كل هذه الألوية المدرعة وفرق 
المشاة عن زحزحة المجاهدين عن الخندق» وتكبد المجاهدون خسائر فادحة» 
ذحو خمسمائة شهيد ونحو ألفى چریح ۰ وأخيرا أدرك المجاهدون أن ل جدوی 
من الاستمرار فانسحبوا من الخندق. 

وأصبحت معارك ”خوش آب" عبثا e:‏ کا على المجاهدين خاصة بعد 
تعثر قوات المجاهدين فى "جلال آباد” أمام المطار أيضا وذلك بعد اكتساح رائع 
خلاب من ر "باکستان" وحتى مطار ”جلال آباد“» نفس القصة تقریبا جرت 
فی ”قندها 

وهکذا صمود فرد واحد لم يمَّب الردى إلى كل هذه النتائج المؤسفة» وهذا 
الصبر» وإنما التفوق هو تفوق اقوس E‏ تفوق إالعدد و ن یا أولى 
الألباب» وهذا الوغد قد يكون کافرا E‏ ولكن لا شك أن نفسه قوية وقلبه 
جرىء.. لعنة الله عليه. 


+ 1 فی‎ 0¢ ٠ +5 

فى هذه الأثناء ومعركة ”خوش آب” على أشدها حدث أمر غاية فى الخطورة 

إذ اجتمع مجلس كبير من علماء "قندهار” وأصدر بيانا أن العرب وهابيون كفار› 
وطالب كل قائد بالتخلص من العرب الذين معه أو طردهم وإنى أسجل هذا 


الوقف لأنی آلیت على نفسى أن آروى كل ما رأيته ولا أخفى منه شيئاء ولأن 
طبيعة الحياة وطبيعة البشر ألا يستقيم الأمر أبدا على حال. 

وهذا الحدث لم ڀأتث من فراغ بل له مقدمات ضاربة فى أعماق التاريخ» وقد 
سبق وذكرت الكثير عن مشكلة الوهابية فى "أفغائنستان" وأعود وألخص هنا سبب 
الشكلة» فقد استقر فى عقول المسلمين منذ نحو ألف عام أن المذاهب أربعة وأن 
عدا ذلك ضلال وإفك مبين والسبب فى ذلك هو الفرق والِْحَل التى لا حصر لها 
والتى دوخت علماء المسلمين بارائها وفلسفتها وجدلها وأهوائها بل وثوراتها 
العنيفة»› ثم أصبح التعصب للمذاهب شيئا مريعا حتى عد من ينتقل من مذهب إلى 
اخر کافراء ثم جاء الخزو الأوربسى وفی أعقابه الخزو الثقافى . فنسی الئاس 
الذاهب بل كادوا ينسون الإسلام ذاته» إلا فى "أفغانستان" التى لم تعرف 
الاستعمار فظل التعصب المذهبى فیها کما کان فی العصور الوسطى. 

ثم أتت الدعوة الوهابية ثورة على ما أثقل كاهل الإسلام من خرافات وشعوذة 
وتصوف هو الشرك بعينه» جاءت الدعوة الوهابية ثورة على ما تسلل إلى الإسلام 
من إسرائيليات وعقاشد المجوس والهندوس واليهود والنصارى» جاءت ثورة على 
الحطاط فقهاء المذاهب المتأخرين وعلى هوس الثقليد والعجز عن الاجتهاد لواجهة 
معضلات العصر. كانت دعوة بعث وصحوة عارمهة ودماء جديدة تسری فی جچسد 
الإسلام المحتضر» كانت أيضا ثورة مسلحة ضد الدولة العثمائية التى تعد رمز 
الخلافة ويدين لها المسلمون بالولاء فى كافة أنحاء العالم» لأنها تحارب الدول 
الأوربية والقارة الروسية منذ ”عثمان أرطغل"” وحتى ”وحيد الدين"» لقد بدا الأمر 
كخيانة عظمى للخليفة ولاإسلام أن تطعن الدولة العثمانية من الخلف وهى 
تجاهد الكفار وتحمی العالم الإسلامى من طوفان النصارى الجارف. 

كانت هذه الثورة الوهابية قوة لا يسثهان بها إذ اكتسحت أرجاء الجزيرة 
العربية واستولت على ”مكة" و"المدينة" وهما مدينتان غاية فى الأهمية بالنسبة 
للدولة العثمانية» فكيف تخرج الأماكن المقدسة من حوزة دولة الخلافة وكيف 
تصبح عندئذ دولة خلافة؟؟ وبدأت جحافل الوهابيين تتدفق على العراق ولا يثبتث 
أمامهم جچیش عثمائی . واستعان الأتراك بے" محمد على" وباقی القصة معروف »> 
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ولكن الهم أن العثمانيين كان لاد لهم أن يشوهوا هذه الدعوة الجديدة وينعتوها 
بأہشع التهم ليصرفوا الناس عنهاء ومع هيمنة الترك السياسية والدينية كانت 
النتيجة مفروغا منها. 

كذلك تصدى للدعوة الوهابية مشايخ الحلرق الصوفية. وهذه الطرق كانت 
تسيطر على الحياة الروحية لكافة الشعوب الإسلامية. وكانت معركتها مع 
الوهابية معركة حياة أو موت. ولا كان الوهابيون يكفرون المتصوفة فإن أبسط رد 
من هؤلاء امتصوفة أن يكفروا الوهابيين» ولا ننسى فقهاء المذاهب الذين خافوا 
على مذاهبهم ومكائتهم أو تأثروا بالدعاية المركزة من كافة الجهات. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الاستعمار وخاصة الإنجليز قد أججوا 
النيران وأشعلوا الفتنة وصبوا الأموال صبا على كل من يهاجم ويكفر الوهابية› 
والسبب أن الإنجليز يعرفون تماما السب وراء انحطاط المسلمين. ويودون أن بظل 
المىسلمون نياما کی تکاياهم أو سکاری فی موالدهم مشغولين بقبور الأولياء 
وكراماتهم وفتوح السحر والشعوذة لا فتوح البلدانء كانت كل الثورات ضد 
الاستعمار ثورات ديئية قبل أن يزرع الستعمرون ضى الأرضس الإسسلامية بذور 
القومية والاشتراكية والديموقراطية.. إلخ. 

لم يكن من المعقول أن يثور أهل التكايا والموالد والحشيش بل كان دعاة الثورة 
على الاستعمار هم مشايخ الوهابية (لا عبرة بما يجرى الأن) كما حدث فى 
"الهئد" و"الجزائر" والصحراء الكبرى و“السودان“. فمن امعروف أن مهدى 
السودان زار "الحجاز" وتأثر شيوخ الوهابية ثم عاد فثار على الإنجليز وطردهم؛ 
فكان من الطبيعى أن يوجه الإنجليز عنايتهم الفائقة لحرب الدعوة الوهابية فام 
يكتفوا بالدفع لمن يهاجم الدعوة بل راحوا ينشئون الفرق والنحل التى تزعم النبوة 
بل الألوهية للبشر مثل القاديانية والأحمدية والبابية والبهائية..إلخء ومن الأركان 
الركينة لهذه الفرق هو إلغاء الجهاد وتكفير الوهابية. 

وقرب “أفغانستان" من "الهند“ وتأثرها بالهئد ومدارسها وعلمائها شىء 
لا يحستاج لبيان وخاصة أن مذهب مسلمى "الهند“ هو المذهب الحنفىء بل إن 
تأثر ”أفغانستان“ ب“إيران" شىء لا يمكن إنكاره رغم أن المذهب هناك شيعى إلا 
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أنهم حكموا ”أفغانستان" فترات طويلة كما حكمهم الأفغان » وثقافة "إيران“ ثقافة 
رفيعة وعريقة ومنتشرة فى آسيا انتشارا واسعأً» والكتب الدينية فى "أفغانستان" 
و"الهند" تكتب باللغة الفارسية رغم أنها كتب سنية» ونصف الأفغان يتكلمون 
الفارسية ٠‏ والشيعة كما هو معروف من ألد أعداء الوهابية كما أن الوهابية من ألد 
أعداء الشيعة. 

كل هذه التأثيرات التاريخية والجغرافية والثقافية تفاعلت وأتت بهذا الوضع 
الفريد فى "أفغانستان". إذ تعاون شدة تمسك الأفغان بالتراث والتقاليد وانعزالهم 
عن العالم المحيط بهم وشدة تدينهم وتعصبهم المذهبى الذى لم تخفف منه الثقافة 
الأوربية لأنها دولة لم تستعمر» كذلك الأمية المتفشية وسيطرة ملالى التصوف 
الجهلاء على التعليم الدينى» كل ذلك أدى إلى رسوح الأفكار المعادية للسلفية 
رسوخا هائلا. 

ولْمّا ثارت الجماعة الإسلامية الأفغانية على الحكومات العميلة كائت التهمة 
جاهزة» إنهم وهابيون وإخوان مسلمون (يعتبر الأفغان ألا فرق يذكر بين الوهابيين 
و الإخوان)» ولكن بحدوث الغزو السوفيتى اضطر الشعب اضطرارا وعلى مضض 
إلى الانضمام لهذه الأحزاب الوهابية حتى يتمكن من دحر الروس» وسرعان 
ما أقامت أموال “أمريكا" أحزابا أخرى اختير قادتها بعئاية ليكونوا أعداء 
طبيعيين لأحزاب الإخوان والسلفية. 

وعندما كنت فى "أفغانستان“ كانت الحرب الدعائية على أشدهاء "نجيب"” 
وعصابته الشيوعية ارتدوا قناع التقى والصلاح وزعم أنه هو الذى طرد الروس وأنه 
الآن يحارب الوهابيين الأشرار من عرب وأفغان! ! "إيران” لا تكف عن حربها 
الدعائية ضد الشيطان الأكبر (أمريكا) والشيطان الأصغر ( السعودية) وضد الوهابية 
بطبيعة الحال !! “أمريكا"” والغرب بعد أن كائوا يساعدون المجاهدين مساعدة 
ذات بال أصبحوا الآن يخافون من استيلاء المتشددين على الحكم وأصبحوا الان 
يصنفون القادة فأصبح ”حكمتيار" ..القائد المتشدد ”حكمتيار"» وأصبح المجاهدون 
العرب .. الوهابيون العرب» وإذاعة صوت أمريكا وراديو لندن لاأ يكفان ليل نهار 
عن العزف على نغمة الوهابيةء والهدف واضح إذ أصبحث مصلحة "أمريكا"” أن 
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يقتتل المجاهدون وتصبح "أفغانستان" لبتان أخرى»› و"نجیب" له عملاء من 
املالى وجواسيس يغدقون الأموال لشراء المشايخ الذين لا يحتاجون إلى تشجيع 
لاثارة الفتنة بل يتسابقون لإيقاظ الفتنة النائمة لعن الله من أيقظها. 

ورغم ما ذکرت فلا أعتېر نفسی وهابيا ولا سلفیا لان لى تحفظات ذات شأن 
فى هذا المجال: 


- وتقطع عنقى ولا أقول أن الله خلق "ادم" على صورته بالمعنى الذى يقصده 
السلفيون. 

- وأقول إن الله فى السماء أى فوق السماء فسبحانه لا تحده سماء» وشواهد 
لا حصر لها على أن (فى) تستعمل فى العربية بمعنى فوق ومثال ذلسك 
[ولأصلبنكم فى جذوع الفخل) وقوله تعالى والفلك التى تجرى فى البحر) . 

- وأعتبر التصوير المنهى عنه هو الرسم باليد» أما الصور الفوتوغرافية فهى 
حلال مادام موضوعها حلالاء هذا إضافة إلى عشرات التفاصيل الأخرى ولكن هذا 
لا يجعلنى أقلل من الجوانب الإيجابية فى الدعوة السلفية» ولا أنكر أئى رأيت 
أولیاء لله ورأیت لهم كرامات وهم سلفيون» كما رأيت أولياء لله وریت لم 
كرامات وهم أحناف متمذهبون» ومن هؤلاء وهؤلاء من يعد النظر إليه ثوابا وأجرا 
ظيماً» وحديث صلاة العصر فى بنى قريظة معروف مشهور. 

وكانت النتيجة الطبيعية للمؤثرات التى ذكرتها وللدعاية المركزة أن اجتمع 
مشايخ ”قندهار" وأصدروا ذلك البيان» وللحق والحقيقة كان للعرب دور كبير فى 
هذاء فكان فيهم رعونة واستعجال فى الدعوة كما كان فيهم تعال وتعالم 
وعنجهية» كما كان فيهم تعصب عجيب لأتفه الأمور بل كانوا لا يتعصبون إلا 
لأتفه الأمور. 

ورغم ذلك كان هناك سبب مباشر أدى إلى هذا البيان» فحزب الدعوة 
والجهاد المصنف كحزب وهابى قح» وهابى حتى النخاع» ومؤسس هذا الحزب 
هو مولوى "جميل الرحمن" قد درس فى "السعودية"” ويعتبر من أوائل المجاهدين 
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وهو سن ولاية "“كونر" المحررة ويتلقى مساعدات وا ماديا کیا من المملكة› 
كما يهتم بنشر المدارس الدينية السلفية بطبيعة الحال» وهذا الأمر بالذات 
يسنفز الأفغان لاقضے درجة اذ يعدونه وکل سن معه کفارا زنادقة مارقين من 
الدين القويم. 
وقد ذكرت سابقاً تواجد بعض المراكز التابعة له فى صحراء "قندهار” ناحية 
مطارء» وقد بذلوا جهودا كبيرة ليسمح لهم بالتواجد حول المديئة وفى المناطق 
المأهولة ولکن هیهات فالتعصب القندهاری شىء لا مثيل له ورغم ما بذل الشيخ 
"عقيل" (مدير الهلال الأحمر السعودى فى "كؤيتة") من أموال ورغم استخدام 
أساليب انح والمنع والإغراء بالعطاء فقد فشل فى استمالة القندهاريين ليتقبلوا 
وجود مرکز - ولو کان واحداً ثابعا لحزب الدعوة والجهاد» ولكن لأن للمال 
نفوذا لذ يقاوم على بعض النفوس فقد أعلن أحد القادة ا المغمورين فی 
لجات اتضفافه ‏ للخزب السلفى وتلق أسولا واسلحة ويؤنا وذخائر وغرياً 
تابعين للحزب» وقد توعد باقى القادة هذا المركز السلفى الجديد وتربصوا به 
ينتظرون فرصة بنتهزونهاء وللعرب فى المراكز التابعة للشيخ "جميل" وضع مميز 
ويعتبرون أنفسهم أساتذة ومرشدين» وهم صغار السن قليلو التجربة قليلو البضاعة 
من العلمء ولكنهم رغم ذلك متعالون يسارعون فى الفتوى والتحليل والتحريم 
والتكفير أيضاء وهذا القائد القندهارى لم نکن لفيا وإنما تظاهر بالسلفية» فكان 
يتحمل ما يفعله العرب بصبر نافد وقلب مل حقدا واذ شمزازاء إلى أن حدث ما 
استفزه وجعله پسفر عن هويته»ء إن کان عاثدا مع رجاله من عرب وأفغان من 
إحدى المعارك فمروا على قبور بجوار قرية مهجورة» وكما هى عادة الأفغان كائت 
قبور الشهداء مميزة بصوار طويلة تحمل رايات بمختلف الألوان» ورأى العرب 
الضاحيين له أن هذه بدة لا تطاق» فشرعوا یکسرون هذه الصواری ویطئون 
القبور رہما بغير قصدء وهذا المشهد كان کافیاً لإسقاط القناع السلفى للقائد فشهر 
السلاح فى وجوه العرب وهددهم بالقتل وطردهم من المركز لاعنا الوهابية 
والسعودية والشيخ جميل والشيخ عقيل» وربما كان هذا الموقف منه تجنبا اهجوم 
مجاهدى "قندهار" المرتقب إذ بدءوا بالفعل يتحرشون به › ولم يضع وقتا اذ أخذ 
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يطوف على الراكز يخبرهم بالقصة ويخبرهم أنه لم يكن وهابيا قط وإنما فعل هذا 
ليخدع الشيخ ”عقيل“ ليحصل منه على السلاح والأموال. 

وكانت هذه القصة وما صاحبها من دعاية هى السبب الباشر لاجتماع مشایخ 
"قندهار" وإصدار بيان الوهابية» وقد رفض القادة التخلى عن العرب رغم أنه ليس 
من السهل تجاهل نداء العلماءء وتحرك قادة الأحزاب على أعلى المستويات 
ليطفئوا هذه الفتنة» وحضر ”حكمتيار“ ليطلع على حقيقة الأمر وأراد إقامة مركز 
خاص بالعرب ولكن "أو خبيب" رفض الفكرة خوفا من تألب القندهاريين على 
هذا المركز باعتباره مركزا وهابيا» وتكفل قادة حزب إسلامى بحماية العرب» 
ورتب ”حكمتيار" اجتماعاً لعلماء "قندهار" الموالين للأحزاب وأصدروا بيانا مناقضا 
للبيان السابق. 


ورغم كل ذلك فقد خاف “أبو خبيب” على العرب فقرر إبعادهم عن الولاية 
حى تهدأ الزوبعة» وتوجه معظم العرب إلى ولايات أخرى ومنهم من عاد إلى 
بلاده» وظل بعض العرب فى ”قندهار" ورفضوا أن يبرحوها ورفض قادتهم أن 
يتركوهم يرحلون» ولعل السبب فى ذلك هو أن هؤلاء العرب صاروا قندهاريين 
أكثر من أهل "قندهار” حتى لغة البشتو الصعبة أتقئوها كأهلهاء ومن هؤلاء "أسد 
الرحمن" الجزائرى و "أبو جعفر" السعودى, 

لما رأيث الأمور قد ادا همت على هذا النحو وعلمت بمقتل “عبد الرازق" عدت 
إلى "كؤينة“ وقد ضاق صدرى وذهبت بى الظنون كل مذهب. 


عبوری حکسومت 
وبينما آنا فى "كؤيتة" أجوب ضواحيها وأتنقل بين دفتر الاتحاد ومكتب 
الخدمات والهلال السعودى إذ أعلنت حكومة المجاهدين المؤقئة وسميت (عبورى 
حکومت)» وکان الشيخ ”سياف" رئيسا للوزراء والشيخ ”يونس خالص” وزيرا 
للداخلية و"حكمتيار" وزيرا للخارجية و"ربانى” وزيرا للتعليم على ما أذكر. وقد 
قوبلت هذه الخطوة باستبشار كبير بين المجاهدين والهاجرين. وقد اعترفت 


1۲ 


”السعودية“ و"البحرين" و“ماليزيا" و"السودان" بهذه الحكومة ولا أنسى أہدا 
عندما كنا نصلى الجمعة فى مسجد كبير وكان أغلب المصلين من المهاجرين› فلما 
فرغنا من الصلاة إذا با لمصلين يلتفون حول العرب سود البشرة يصافحونهم 
ويقبلون أيديهم» دهشت لهذا الأمر ولم أفهم السبب حتى علمت أن "السودان" 
اعترف بحكومة المجاهدين؛ وظن الأفغان أن كل أسود اللون سودانى الجئسية› 
ففرحت بهذا الأمر جدا لأن هذا المشهد صحح لدى الصورة عن ولاء الأفغان لقادة 
الجهاد» فضرح جمهرة العوام ہاعتراف "السودان"” يدل أوضح دلا له على مدی 
الحب والولاء الذى يتمتع به قادة الأحزاب. 


ومن الغريب توالى زيارة قادة الأحزاب ل “كؤيتة" فى هذه الفثرة» فقد زارها 
کل من ”يونس خالص“” و"ربانى” و"حكمتيار" الذى دلف منها إلى "قندهار"» وقد 
قابلىت الشيخ ”خالص"” الذى دعانا إلى لقائه فى مقر حزبه فى "كؤيتة" فجمعنا 
"أبو خبيسب"” ذات صباح وذهبنا إليه لتناول الإفطار معه» وقد عجبت لبساطة 
احتياطات الأمن فالحراسة كانت عبارة عن شخص أو شخصين يحملان 
الكلاشنكوف ويففان بباب المنزل» وبمجرد أن رأى الحراس ”أو خبيب” رحبوا 
به وبمن معه دون تفتیش أو ما شابه › وجات على الح م لنا وصافحنا مع 
عناق قصير على عادة الأفغان. كان شيخا مسنا واهن القوة ولكن بنيته تدل على 
سابق فتوة» وكان عظيم اللحية يدارى شيبها بالحناء» رحب بنا بلغة عربية 
سليمة» كانت طقتوس الطعصام هى هى لم تختلف_قيد أنملة ولكن كان الطعام 

وقد أخبرنا "أبو خبيب"” أن السبب فى هذه الزيارة هو تفقده لأحوال قادته 

فى الجنوب وقد بداهم قبل أن يطالبوه الى اتقات بان يك د 
ول فر وإه ET‏ ليخبرهم بهذا ویخيرهم بین الولاء له رغم هذه 
الظروف أو ينضموا لأى حزب شاءوا بغير أسف ولا ملام» وقد عېر له کل قادته 
عن ولائهم له وجددوا له البيعة وكفوه مؤنتهم حتى يعبر الحزب هذه الضائقة 
الالية. لم يتكلم الشيخ معنا كثيرا فلم أستطع تكوين فكرة عن شخصيته أو ميوله 


وعقائده وإن كان من الواضح أنه ممثل الثقافة التقليدية فى "أفغانستان" مع بحض 
المغاهيم المتذورة. 


لقاء مح ربائى 

عندما زار "ربانى كؤيتة” خطب الجمعة فى أحد المساجد باللغة العربية ثم 
بالباشتو ثم بالفارسى» وقد دعاه الشيخ "عقيل" للعشاء فى الهلال الأسحمر 
السعودى وكان كل العرب حاضرين هذا اللقاء» وتكلم الشيخ ”ريانى" وأجاب عن 
تسازلات العرب فاستطعت تكوين فكرة واضحة عنه وعن شخصيته وأفكاره › 
وعندما خطب الجمعة فى ذلك امسجدء وجدت أنه يتكلم بلغة عربية سليمة 
وفصيحة ولكن خطبته البشتونية لم تحعجب القندهاريين بل أثارت حفيظتهم لأنه 
فيما يبدو لا يعرف البشتوء وقد قال لى أحد الأفغان معلقا على هذا بحنق شديد : 
إنه يتكلم البشتو مثلكم» لذلك كانت خطبته البشتونية قصيرة ومختزلة ولكنه 
استفاض فى الخطبة الفارسية وانطلق لسانه بكلام بليغ وإن لم أفهم مثه شیا ۱ ! 

وفى الهلال السعودى أعد الشيخ "عقيل" وليمة فاخرة نحر لها الذبائح 
وأتحفها بما لذ وطاب» وجاء أستاذ "ربانى" فى كوكبة من أتباعه e,‏ 
رأيسته ضئيل الجسم على غير ما يبدو فى الصور والمجلات› لا-حظت دماثة 
أدبه الشديد» وكان محه ابن له پرندی زيا عسکریا مموها وکان لا يجاوز He‏ 
سنین» أصاب شیخ "ربانی' ' قلیلا من الطعام.. لقيمات قليلة ثم حمد الله وأمسىك . 
بعد الطعام رحب الشيخ ”عقيل“ بالضيف الكبير ثم ألقى أستاذ "ربائى” كلمة 
شكر فيها الشيخ "عقيل" على هذه الوليمة الفاخرة» وتكلم عن الأوضاع العامة 
للجهاد» ثم استأذن الشيخ "عقيل" فى إلقاء العرب بعض الأسئلة. 

كنت أول سائل.. فقد كان يقلقنى أشد القلق أن يضيع على المجاهدين 
قطافهم كما هى العادة فقلت له: غير خافٍ على أحد مساعدة الهند لنظام 
"نجيب"”» وهناك من يرى أن "الهند" مرشحة لتحل محل "روسيا“» وهناك من 
يظن "“إيران” قبلت وقف الحرب مع العراق لتتفرغ ل "أفغانستان" فهل استحد 
المجاهدون لهذه الاحتمالات؛؟ 
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أجاب أستاذ ”ربانى“ إجابة رغم قصرها إلا أنها كافية شافية إذ قال بالحرف 
الواحد: بعد ما حدث للروس فى ”أفغانستان"” لا أظن أن اجا يفكر فى التدخل 
فى شئونهاء ثم توالت أسئلة العرب وكلها تدور حول البدع والخرافات المتفشية 
وتهمة الوهابية.. اعتذر الشيخ عن البدع بالجهل وقال: هل هناك شعب مسلم فی 
العالم ليس لديه مثل هذه البدع؟! ربما کان يعض ب "السعودية"» ثم شرح تعلق 
الأفغان بالذهب الحنفى وأوضح أن هذا ليس بدعة ولا شرکا وأن المذهب الحنفى 
جدير بالاحترام وخليق بالعرب أن يحترموا رغبة الأفغان فى التمسك بهذا 
الذهب» وحكى قصة وقعت له من وقت قريب إذ كانت فى "بيشاور” 8 
كبيرة تكفل يتامى المجاهدين وتأويهم› وثنفق على هذه المدرسة إحدى الؤ 
الخيرية العربية› فحدث أن ثار الأطفال واعتصموا بالمدرسة وأحدثوا شغيا 
فاستدعى المسئولون أستاذ "ربانى" لتهدئة الأحوال» فأسرع إلى المدرسة وعرف أن 
سبب هذه الثورة هو محاولة المدرسين العرب تلقين الأطفال الفقه السلفى بدلا من 
الحنفى» ويحكى أستاذ ”ربانى"” بتأثر شديد ما قاله طفل لا يتجاوز السابعة 
والدموع فی عينيه : لقد قتل أبى فى الجهاد دفاعاً عن المذهب الحنفى ولن أخون 
بی ابدا, 

كان معنا فى هذا اللقاء شيخ أفغانى (مولوى) يعد من أخلص دعاة السلفيةء 
وقد حاول أن يجرب حظه فى ”قندهار" فى بغشل مرير وأصابه من القندهاريين 
أذی کبیر» ولَمّا کان هذا المولوی بشتونی اللسان فقد کلم أستاذ ”ربائی“ باللغة 
العربية ففهمنا الحوار؛ فقد اشتکی الشيخ من العئت الذى لاقاه وهو يحاول 
تېصیر أهالى ”قند هار“ بالبدع والخرافات وکانت دموعه تغلبه وهو یشتكی 
للأستاذ» ولكن رغم ذلك لم يبد على الأستاذ أى تعاطف معه بل أجابه إجابة 
مقتضبة وأعرض عنه» وقد سأله أحد العرب كيف يقبل المجاهدون فى حكومتهم 
وزيرين سن الشيعة على ما فى عقائدهم من خبال وعلى سبهم للصحابة وعلى ما 
عاناه منهم المجاهدون طوال سنوات الجهاد؟! قال الأستاذ ما معناه أن هذا من 
باب السياسة الشرعية وأنهم يتألفون الشيعة بدلا من أن يحارپوهم» ثم قال نحن 
نعلم عقائد الشيعة وسبهم للصحابة ولكنهم ینکرون هذا تماما ولو سألت أی شیعی 
لقال إنه يجل ويحترم كل الصحابة» ثم ابتسم ابتسامة ذات مغزى وهو يقول : 

1° 


وحن فی هذا الأمر ظاهريون (یقصد مثلكم) ولا نملك ان نحكم عليهم إلا 
ہما یظهرون. 

وقد خرجت من هذا اللقاء عن أستاذ "ربانى" بأنه حنفى المذهب 
يكره دعوة قومه إلى السلفية أو إلى أى مذهب آخر› وهذا شی طبیعی تی من 
وجهه ه النظر السياسية البحتة› فکیف تأتی شعبا هو على قلب رجل واحد حبا 
وولاء ذهب معیين محترم ثم تفرفه مڏاهب وأهواء؟! رایت أيضا أن 'ربائی” 
سياسى من الدرجة الأولى ويمكن أن نصفه بالدبلوماسية وهو ذكى ولاح ومنطيق 
لا تعوزه الإجابة المفحمة والمهذبة فى نفس الوقت» وهو دمث الأخلاق رقيق 

وفى النهاية شكر الشيخ ”عقيل" على الدعوة وأثنى على مساعدة "السعودية" 
للمجاهدين واعترافها بحكومتهم »ثم انصرف وحدث أثناء انصرافه شىء جدير 
بالتسجيل. 

رة اتی 

لا أدرى كيف فشى فى أنحاء “كؤيتة" نبأ هذه الدعوة» فعندما ركب الأستاذ 
ریاس" السيارة وهمست السيارة بالمسيرء إذا بالشارع تسده جحافل من معوقی 
الجهاد مبتورى السيقان› وأراد السائق النفان ٠‏ لكنهم أوقفوا السيارة پأاجسادهم» 
وحاول السائق إخافتهم بأن تراجع للخلف قلیلا ثم انطلق نحوهم بسرعة ليفسحوا 
له الطريق فما تزحزح مادم أحد» وارتفعت أصواتهم بالشکوی أو الطالب .. لم 
افهم ما يقولون وإن کانوا فی الغالب پبریدون ما لسك رمقهم وقد کانوا فی وم من 
الأيام مجاهدین والآن ا يستطيعون العمل ولا التكسب ويعتبرون قادة الأحزاب 

شعر الحراس بالخطر وأخذوا أوضاع الاستعداد ولکن أستاذ ”رہانی” جعل 
الحراس يتراجعون وخاطب الجموع بما أرضاهم فأفسحوا له الطريق» وقد تأثرت 
جدا بهذا المشهد» إنهم شباب غض لم يتجاوز العشرين. شعرت بال مرارة التى 
تجع لهم يقفون هدا اموقف› وكنت على بقين ان ا "”ربانی” ولا أُی من فاده 
الأحزاب پمکدنه مساعدتهم أو حتی يهتم پمساعدتهم إن استطاع » إنهم پواجهون 
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الحياة ضى فى الهجر بهذه الإعاقة فكيف يعولون أنفسهم وأهليهم فى بلد لا يجد 
الصحيح فيه ما يكفيه؟! ولا كان هؤلاء القندهاريون صلابا أباة الئفوس فإنهم 
يترفعون عن المسألة والتسول وهذا الاحتجا حتجاج هو أقصى ما تسمح به طبيعتهم بعد 
أن أعيتهم الحيل. 


محاولة فتح ”مهترلاب" 

أغلب الظن أن توالى زيارة قادة الأحزاب ل ”كؤيتة" كان بسبب معركة 
”خوش أب" التى كانت رحاها دائرة» وكانت الحكومة المؤقتة تعلق عليها الآمال 
الكبار وخاصة بعد تعثر هجوم ”چلال اباد“ > لم أجد معنی لبقائی فی 'کؤیدة" 
فعزمت على المضى إلى ”جلال آباد“ وعدت إلى"بيشاور"» وكم حز فى نفسى أن 
أعود دون "أسد الله" وتذكرت رحلتنا فى القطار من “بيشاور" إلى "كؤيتة" 
وهاجت بى المشاعر وتذكرت طبور الشهداء وشعرت أنى أخذلهم إذ أذهب إلى 
جبهة أخرى» بل كائت تساورنى الشكوك عن جدوى ما نفعله وتساءلت أيجب 
أن أواصل الكفاح حتى تسقط حكومة ”"نجيب“” أم أنفض يدى من الأمر؟ كان 
غار وخر ل سن ین خر وه کان ن اک وو ی ان رن 
بها هذا الخاطر» وقد يستغرب الكثيرون هذا بل إنى أستغربه الآن» كان من 
السهل أن أعلل تفسی أن الأفغان لأ يحتاجون العرب ولا يريدون العرب وهاهم 
يخرجون العرب من "قندهار"» ولكن فعلياً وواقعيا كان زوال الجبال الرواسى 
أهون على نفسى من ترك الجهاد بينما المعارك ما تزال مستمرة» إن الأيام التى 
أقضیها فی ”باکستان" أشعر فيها بالاختناق وكأنى سمك خرج من الماء فكيف لو 
خرج من الماء والهواء معا؟ ! 

وعندما عدت إلى ”بيشاور " كلمت الشيخ "عبد الله عزام ' بسا یجیش فی 
فسى» ويبدو أنى وقعت ا فطمأئنی ویث فی رذحا من روحه الواثقة 
وقال لى: كيف تنصرف ونحن فى أشد الحاجة إلى أمثالك؟ وأراد منى العمل 
كمراسل لمجلة الجهاد فأوضحت له أنى لا أصلح لهذا العمل لأننى فى الجبهة 
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يذوب كيانى كله فى المعارك ولا أقوی على الالتفات لشغل خر فقال لى : سوف 
أرسلك إلى "مهترلاب"” وسوف تشع معارك مادام هذا يرضيك. 


كان الهدف الأساسى من إرسالى إلى ولاية "لغمان" هو انضمامى لمجموعة من 
العرب التابعين للشيخ حيث يقيمون مركزا لتدريب المجاهدين الأفغان وخاصة 
القادة والمجاهدين البارزين › لم یکن مركز تدریب على السلاح ولا التكتيك ولكن 
يمكن أن نسميه مركز توجيه إيديولوجى يعمل على تثقيف المجاهدين ثقافة 
إسلامية حركية وتلقينهم مفاهيم الولاء والبراء والسمع والطاعةء وتوعيتهم سياسياً 
وتوضيح النظام الإسلامى كنظام شامل للحياة والحكم. 

كان أمير هذا المركز شابا مصريا وكان يعاونه عدد من الجزائريين» وكانوا 
جميعاً فى ذلك الوقت فى "بيشاور" يتزودون بالمؤن والكتب والشرائط...إلخ 
فانضممت إليهم وبدأنا رحلة شاقة من "بيشاور“ إلى "مهترلاب"” عاصمة ولاية 

”لغمان”» وكان علينا أن نتسلق ا شاهقة ونسير عسلى الأقدام مسافات 

شاسعة » ومررنا “بخيوة“ وعندما وصلناها كنا فى غاية الإعياء. 

کان المجاهدون يستعدون Pe.‏ قدم وساق لذلك الهجرم التوقع › وکائت 
الأحزاب تعلق آلا كنذا على هذه المعركة لان سقوط "مهترلاب” يقطع طریق 
الإمداد البرى بين "كابل"” و”جلال اباد" مما يعنى سقوط ”جلال اباد“ ولا شك 
وكان المجاهدون فى هذه المنطقة تابعين لحزب إسلامی (حکمتیار) › وأشهد أن 
القادة قد بلخغوا غاية المرام E‏ وفيا صحیحا للإسلام» کانوا ا 
بتكلمون العربية وكانوا خريجي كليات الشريعة فى "“كابل" أو الأزهر أو 
"باکستان"» وشعرت بفارق هائل بینهم وبين مجاهدی "قندهار” على الأقل بين 
القادة لأن العوام فی ”لغمان" كانوا نسخة مكررة مڻ عوام “قندهار"”› ولا أنسى 
حين رایت کتابا فضی يد أحسد القادة فتناولته مئه وقرأت العنوان وكان 
للمودودی.. فإذا بالقائد یرتعد ویقول لى اخفض صوتك حتی لا پسمح المجاهدون 
كلمة “المودودي". 

كان الأمير الملصرى رلا داعى من ذكر كنيته) فيه شىء من الأثرة وحب 
الإمارة» وربما ظن أنى مرشح لأحل مكانه فكان يتحرش بى ويعمل على إضجارى 
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من المكان.. وقد افلح إلى حد بعید رعم ما شعرت به من ود وترحیب وإکبار من 
جهة الأفغان» وكان هذا المصرى منذ تدرب لم يخض معركة أبدا لذلك کان يريد 
اناع فی ررر نشارك فى عملية الفتح› وتعجبت لرضى باقى العرب بهذا 
وأصررت على المشاركة فاضطر کارها إلى الانضمام للمجاهدين وقد أدهش ذلك 
الأفغان وأسفت لهذه الدهشة إذ تعنى أن فكرتهم عن العرب أنهم ليسوا أهل قتال 
ولا طعان. 

وعلمت أنه حتى الأفغان لم يطلقوا رصاصة واحدة على العدو منذ سنثين› 
فقبل سنتين حرر هؤلاء المجاهدون كل أنحاء الولاية وحصروا الشيوعيين فى 
الدينة فقط ومنذئذ لم يشتبكوا معهم أبدا ولم يعترضوا القوافل العسكرية التى لم 
تنقطع من ”کابل” إلى ”جلال آباد"» وکانت تسليتى هى مراقبة هذه القوافل تمر 
على بعد حوالى كيلومترين مناء وهى عبارة عن طابور طويل من المصفحات 
والدباہات والشاحنات وتطير فوقها الطائرات العمودية للحماية.. يا للعجب إن 
هذا المشهد بحد سانيا فی "قندھار" ..أيطيق القندهاريون هذا الشهد؟ لا أظن 
أبدا فإنهم لابد مانعو هذه الفوافل فورا حتی لو تفانوا فی سبيل ذلك.. کانت 
خطة المجاهدين أن يقصفوا المدينة طوال النهار ثم يقتحموها قرب الغروب» 
فنصبوا المدافع وقاذفات الصواريخ على التلال المحيطة» وكان من نصيب العرب 
هاون على أحد التلال وأبيت إلا امشاركة فى الاقتحام.. وقد طاشت جميع 
قذائف هاون العرب رغم مزاعم الأمير بإاجادة الرمى بالهاون. 

كان قائد الاقتحام (قسندان تعرض) رجل شجاع اسمه ملا" غيرت"» ولمَا 
سألت عن معنى "غيرت“ أوضحوا لى أنها تعنى شدة الحماسة والحمية وقد يكون 
لقباً مكتسباً بسبب شجاعته» وظلت مدافع المجاهدين تدك المدينة طوال اليوم» 
وفى اللحظات الأخيرة منعت من الاشتراك فى أول موجة هجوم وكان تعليل ذلك 
أئى لا أعرف المداخل ولا المخارج ولا اللغة وأنهم يخافون على أن أقع فى الأسرء 
وقالوا لى: فى مثل هذا الهجوم يكر المجاهدون ويفرون ونخشى ألا تغر بعد الكرء 
رفت رها وأخذ ملا ”غیرت"” ورجاله مواقعهم وکانوا على اتصال بالقائد 
العام للعملية بجهاز لاسلكى وكنت بجوار هذا القائد العام» وعندما حان الوقت 
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امناسب سمعت القائد يأمر ملا "غيرت” بالهجوم ويرد ملا ”غيرت” بأنه على 
وشك الهجوم وتكرر نداء القائد وتكرر رد ملا "غيرت" ولكن بغير هجوم» وكلما مر 
الوقت كلما أفلتت أعصاب القائد ولكن بلا جدوى» لقد تهيب ملا ”غيرىت” أو 
تهيب من معه من المجاهدين أن يهجموا مقتحمين المواقع التى تخرج منها نيران 
غزيرة وهم منذ عامين لم يطلقوا رصاصة واحدة» وهذا درس هام تعلمته ۰ 
مثاوشة العدو فى غاية الأهمية حتى لا يفقد المجاهدين لياقتهم النفسية.. 
الجيش الذى لا يحارب حربا معقولة كل بضع سنين ليس جيشاً حقيقيا. 
کان هذا هو هدف اليهود عند توقيع معاهدة السلام مع ' 'مصر". 

والغريب فى الأمر أن هذا الموقف قد تكرر على مدى عدة أيام. فطوال اليوم 
قصف مدفعى وصاروخى وقرب الغروب تحفز للاقتحام ولكن دون إقدام» ولا 
رأيتهم يأبون إشراكى فى الاقتحام اخترت أن أساعد فى القصف بمدفع "هفتا دو 
بانج" ' إمالى من خبرة فى استعماله » فصعدت التل الذى يوجد عليه هذا المدفع 
وشاركت فى الرماية به» وكان الرامى شابا أفغانيا ا يجيد العربية» علمت 
مةه أنه ضابط خريج كلية "سياف" الحربية» كان على قدر كبير من دماثة 
الخلق» أثار دهشتى ترك المجاهدين للمدفع والإسراع للخنادق لمجرد تحليق 
طائرة فوقناء فقد عودنى القندهاريون ألا أبالى بالطائرات. 


صوت صارخ فى البرية 
وفى الخندق إذا بشاب أفغانى طويل عريض يكلمنى بلغة عربية فصيحة 
قائلا : 


- ماڏا تفعل هنا يا شیخ۲؟ 
أجاهد مع المجاهدين !! 
ھؤلاء یسوا مجاهدین . 


- من هم إِذن؟!! 
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- إن لهم عقائد كلها شرك وخرافة.. إنهم مشركون يحاربون دهريين. 

- ولاذا تجاهد أنت معهم مع رآيك فيهم؟! 

- أنا هنا للدعوة أساسا ولكنى لا أعتبر هذه الحرب جهادا. 

- هل أنت أفغانی؟! 

نعم أفغانی ابن أفغانی. 

خمنت أنه من حزب الدعوة والجهاد (جميل الرحمن) ولكنى أعرف أن هذا 
الحزب لا ينكر أن هذا الجهاد جهاد إسلامى صحيح» ولا يصرح على الأقل 
بتكفير باقى المجاهدين» فى المساء عرفئى هذا الأفغانى بزميل له فى الأفكار 
ويجيد العربية مثله وتكلموا معى كثيرا وعلمت منهم أنهم درسوا فى مدرسة سلفية 
فى "البنجاب” منذ طفولتهم فأجادوا العربية وحفظوا القران ومئات الأحاديث 
وتشربوا السلفية حتى النخاع» وعلمت منهم أن الأفغان يكفرون خريجى هذه 
المدرسة ويسمونهم البنجبائيين» وقد حاولوا دعوة قومهم إلى الإسلام ا فلقوا 
منهم عَنّتاًء أما رفيق الجبل فكان يائسا ويريد الهجرة إلى "السعودية“ لأنها القطر 
الإسلامى الوحيد على سطح الأرض (على حد قوله)» أما الأخر فكان لا يزال 
يحاول دعوة قومه إلى الدين الصحيح وقد توجه للمجاهدين بكلمة بعد صلاة 
العشاء أخذ يعدد فيها البدع والخرافات» وتصايح عليه المستمعون وقاطعوه› 
وشعرت بالأسى لما يلقيانه من عنت وتعاطفت معهم وقدرت إخلاصهم ونصحهم 
ومهم ولکنی صارحتهم بأنی ا الرأى وإئى أعذر بدع الأفغان بالجهل 
وأعدهم مجاهدین مسلمین وأعتقد ان من مدعی السلفية من هم شد ابتداعا وأضل 
من سواء الصراط وقد أدهشهم ج أن اُکون ریا ویکون هذا رأیی› وسألونی 
إن كنت سلغياً آم متمذهبا؟ فأوضحت لهم نى لا أتبع مذهباً معنا ولكنى لا أنكر 
على أتباع المذاهب» فكل من لم يبلغ درجة ٠‏ الاجتهاد بعد ملد شاء ذلك م بی › 
و ا ومقلد ' 'بن باز" سلفیا؟! ! كلاهما مقلد 
ولا غضاضة فى التقليد» وأعرف E‏ أن كلامی لن يعجب كلا الطرفين 
ولكلنه الحق والحق دائماً هو الوسط بين الأمرين ولا يعنينى ا كثرة 


الزبد ولا قله المثيل. 
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خيانة قوات مسعود 
ضاعف المجاهدون دة وعدد مجموعات الاقتحام لواجهة كثافة يران 
ا لمدافعين عن المدينة» وبينما هم على وشك اهجوم الساحق إذ حدث شى مريرء 
شئ جدير بالتسجيل لأنه يصحح الصورة ويعطى دلالات ذات معئى» سبق 
وأوضحت إن أغلب مجاهدی الولاية کانوا تابعین لحزب إسلامی (حکمتیار) وقد 
بلغوا غاية المرام و وا وإخلاصا (القادة على الأقل) وليس فى هذا مبالغة. 


ولاشك أن سقوط ”مهترلاب"” يغلق طريق الإمداد بين “كابل” و"جلال آباد“ 
مما یعنی سقوط ”جلال آباد“» وسقوطها یعنی سقوط “كابل” فى القريب»› ولكن 
مع الأسف الشديد وبينما المعركة دائرة وبينما المجاهدون يحتشدون لاقتحام 
المدينة إذا بقوات "أحمد شاه مسعود" تتقدم من الشمال مكتسحة مراكز 
المجاهدين!! هل يريدون الاستيلاء على الولاية منتهزين فرصة انشغال 
المجاهدين بعمليات الفتح؟! أم يريدون عرقلة المجاهدين خدمة للحكومة 
الشيوعية؟! لا أدرى على وجه اليقين» لكن النثيجة المؤسفة أن اضطر مجاهدو 
حزب إسلامى إلى إيقاف عملية الفتح والالتفات نحو غزاة الشمال لردهم عن 
مناطق نفوڏهم. 

لم أنس هذا الموقف أبداً ومهما حدث بعد ذلك ومهما نقلت الأخبار عن 
تطرف "حكمتيار" واشتباكه مع الأحزاب الأخرى فإن كل ذلك لن يمحو من 
ذاكرتى هذه الخيانة من جانب قوات ”مسعود" أبداء وعندما أبديت ذعرى 
ا من هذا الموقف رد على قائد قوات حزب إسلامى والكلمات تخنقه 

غيظا وقهرا: إن "”مسعود” لا يريد الجهاد ولا الإسلام إنما يريد أن 
یون إمبراطورا. 
ما كنت لأشارك فى مثل هذا النوع من المعارك فبقيت حول المدينة 
بضعة أيام» وأردت أن أرى قوافل الجيش عن قرب فحذرنى القائد من الألغام 
المنتشرة ووعدنى أن يصحبئنى فى جولة استطلاعية عندما بتوافر دليل يقودنا 
خلال الألغام» وبالفعل توافر هذا الدليل وكان طفلا لا يزيد على السابعة من 
العمر» كان راعيا للغنم فأكسبه ذلك معرفة بالطرق الآمنة. 
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کان مشهدا مدهشا أن يسير القائد فارع الطول عظيم اللحية خلف هذا الطفل 
الضئيل وخلفه عدد من المجاهدين الأشاوس وكل منهم حريص على أن يقتفى أثر 
رويعى الغنم الهلهل الثياب الحافى القدمين! ! مشينا فى أدغال و أوحال حتى 
أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من طريق القوافل ومكثنا فترة من الزمن نرقب قوافل 
الإإمداد يتلو بعضها بعضا يلا انقطاع› كائت القوافل تحت حراسة مشددة من 
امدرعات والطائرات العمودية » وکنا مسلحین قط للطوارئ ولیس للهجوم کما کنا 
بضعة رجال فحسب» ورغم ذلك خطر ببالى أن بإمكائنا إصابة دبابة أو اثنتين ثم 
نلوذ بالفرارء ولكن القائد رفض ذلك بطبيعة الحال» عدنا من حيث أتينا يقودنا 
هذا الطفل الصغيرء وكانت مكافأته على مجازفته بحياته هى روبية أفغانية 
(قرش مصری) ٿناولها من القائد وهو فرح مسرور. 


عثمان فوق الشجرة 

کان قائد مجاهدی حزب إسلامى فى هذه الولاية شاب متوسط العمر كان 
اسمه على ما أذكر "عبد الله خان"» وكان زميل دراسة ل ”حكمتيار” وكان قصيرا 
نوعاً وذا بنية متينة وقوة خارقة» كان أحمر الوجه يميل شعره لون البثى.. وهذه 
الصفات هى الصفات النموذجية للعرق التركى» وكان ودودا بشوشاً ويصحبنى معه 
أيٺما ذهب . 

ذات يوم جاءتنا مجموعة من الباكستانيين كانوا تابعين للجماعة الإسلامية 
التى تنتشر فى شبه القارة الهندية والتى أسسها ”أبو الأعلى المودودى"» وكانوا 
بضع أفراد لا تتجاوز أعمارهم العشرين وأميرهم فى نحو الأربعين» يحملون أوراقا 
بها أسئلة يطوفون بها على قادة المجاهدين فى أنحاء ”أفغانستان” للإجابة عنها 
بغرض قياس الرأى ومعرفة ميول واتجاهات القادة الميدائيين. 

وقد فهمت محتويات الورقة رغم أنها باللغة الفارسيةء ولفت نظرى أن 
"عبد الله خان“ رفض الإجابة عن بعض الأسئلة منها مثلا: بعد الاستقلال ممن 
پحصل المجاهدون على السلاح (أمريكا - فرنسا - مصر باكستان ..إلخ) وقد 
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حيرنى رفضه اختيار دولة من الدول ولكن موقفه هذا ينم عن ذكساء» 
بل دهاء شدید. 

کان هؤلاء الباکستانیون فى غاية الأدب ودماثة الخلق وقد أعربوا للقائد عن 
استعدادهم للمشاركة فى أى معارك» ورغم أنها (عزومة مراكبية) إلا أن القائد 
شكرهم وأعفاهم من ذلك» وقد قاموا بطبخ وجبة باكستانية من الأرز الملتهب 
بالشطة والبهار» وهذه الوجبة أصابتنى بحمى شديدة وكدت أهلك» فقد ارتفعت 
حرارتی ارتفاعا ینذر بالخطر ولا آذکر ما قلت ولکنهم أخبرونی آنی كنت أهذى» 
ولا خافوا على أرسلونى مع هؤلاء الباكستائيين إلى "بيشاور". 

وبرغم انهم حملونی على حمار قوی إلا أن هذا الحمار المثمرد (على حد تعبير 
الأمير الباكستائى) قد أرهقنى غاية الإرهاقء فما أن وصلنا ”خيوة" حتی کنت 
كالجثة الهامدة لا أقوى حتى على تحريك إصبعى.. کائت خیوة' مکانا خطیرا 
و جدا مسن مواقع الجيش ومليئة بالعملاء والمنافقين » وقد قتل فيها عدد من 
ال قبل وقت قلیل» وکان علینا مغادرتها بأسرع ما یمکن ولکنی رقدت 
فى المسجد المهجور وأنا فى غاية الإنهاك» وكان معى مجاهد فلسطينى مقرب 
للشيخ “عزام" كان فى جولة تفقدية لأحوال "لغمان" وصحبنى من ”مهترلاب"» 
وقد حاول أن يأخذنى معه ولكنى أخبرته أنى أفضل أن أقتل ها هنا ولا أتزحزح 
من مكانى هذاء ألحوا على.. ولكنهم فى النهاية تركونى ورحلواء وحز فى نفسى 
لاقصی درجة رحیلھم وترکھم لی وحیدا فی مکان خطیر کھذا › ولو آنی مکان 
أى منهم ما تركت رفيق السفر بهذه الطريقة يقة أبدا وما كان يخطر فى بالى أن 
أفعل. قضيت يوما لا يعلم به إلا الله» دون طعام ولا شراب وشعرت بوطأة الحمى 
وأيقنت نى هالك لا محالة»ء فتوجهت إلى الله بكل جوانحى وقلت : يارب.. 
مجاهد.. وحيد.. مريض.. تقطعت بى السبل.. ففرج عئی کربتی ۰ وما أن نطقت 
بهذه الکلمات حتی سری عنی» وعلی الفور شعرت بالحمی تزول» وانخفضت 
حرارتى » وشعرت بخفة فقمت وشربت من ميضة المسجد وخرجت أترنح. فإذا 
بأفغانی یقول لی: (تا تشری زه) أی إلى أین تذهب» قلت له ”بيشاور”. فأخذنى 
من يدى وأجلسنى فى سيارة بيك آب وأنا مستسلم له وقلت فی نفسى ليذهب 
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بى ولو إلى الشيوعيين» كان هذا السائق الأفغاتى منتظرا مجموعة أخرى من 
الباكسستانيين وظن أنى أحدهم» وسرعان ما جاء الباقون» ولا عرفوا أنى عربى 
رحبوا بى» وأخذونى معهم إلى أحد مراكز المجاهدين حيث استرحنا وتناولنا 
الشاى والطعام» وانطلقت بنا السيارة إلى ”"بيشاور"» وعرفت أن الله سبحانه 
وتعالى قد سمع دعائى وأجابه خير إجابة ام من بج يجيب الضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء] . 

كان هؤلاء الباكستانيون من الجماعة الإسلامية أيضاء وكانوا يؤدون نقس 
الهمة وقد توطدت بيننا الصداقة خلال الطريق. كان أغلبهم يعرف نتفا من 
العربية ويحاولون تجربتها معى وكان بعضهم يفضل الحديث بالإنجليزية» ولا 
عرفوا ات مصری زادت حفارتهم ہی وعرفت نهم يقدرون الإإخوان المسلمين 
ويعتبرون أنفسهم والإخوان شيا واحدا وإن اختلف العنوان» وأخذوا يصون علي 
تاريح الحركة الإسلامية فى شبه القارة الهندية واعتبروها تبدأً بثورة "السيد أحمد 
بن عرفات" وامتدحوه وأتباعه أعظم مدیح وتحسروا على النهاية المفجعة لثورة 
عظيمة ورجل عظيم وصفوة قل أن يجود الزمان بمثلهاء والطريف أن الإنجليز ما 
قدروا أن يخمدوا هذه الثورة الجبارة إلا بعد أن أشاعوا عن قائدها أنه وهابى 
فانفض الناس من حوله» وكان هؤلاء الباكستانيون يحملون الكاميرا وكلما مررنا 
بدبابة محطمة أو مدفع نزلوا وتسلقوها والتقطوا الصور التذكارية» وشعرت أن هذا 
تصرف صبیانی وکأنهم سیاح غرباء. 

كان من الواضح أن الجماعة الإسلامية الباكستانية لا تشارك فى العمليات 
العسكرية في "أفغانستار” وان كان لهم جهد مشکور محمود داخل "باکستان 
دعما وتأييدا للجهاد» ولا أنسى عندما جاءت "نازير" إلى السلطة وضيقت على 
المجاهدين أثارت الجماعة الإسلامية المظاهرات الصاخبة المؤيدة للجهاد 
الأفغانى» وكلما حاول الشيوعيون الباكستان انتقاد دعم الحكومة للمجاهدين أو 
المهاجرين تصدى اهم رجال الجماعة الإإسلامية بما يردعهم. 

ولا يعنى هذا أن الباكستانيين الذين يقاتلون فى "أفغانستان” قليلون بل هم 
أكثرية المجاهدين غير الأفغان على الإطلاق لكنهم على أصناف ولا ينتمون 
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للجماعة الإسلامية (المودودى)› فمنهم ہاکستانيو الحدود› وهم بشتون اللغة 
والعرق والزى لا يفرقهم أحد عن الأفغان وأغلبهم من إقليم بشتونستان الذى 
عاصمته ”بیشاور" والذی کان جزء! من ”أفغانستان” ولطا لما طالب به "داود“» 
ومنهم مجاهدو البنجاب ويسميهم الأفغان (بنجبائيين) وأغلبهم من إقليم البنجاب 
وينتمون لجماعات جهاد تشبه فى معتقداتها جماعات الجهاد المصرية» وتنعى 
على الجماعة الإسلامية (المودودى) أسلوبها وقبولها خوض الائتخابات تماما كما 
ينعى ذلك على إخوان مصرء والحقيقة أن هؤلاء البنجبائيين رغم ضالة أجسامهم 
أسود شرى لا يشق لهم غبار ويضرب ببسالتهم الأمثال» ولهم جلد عجيب رغم 
نهم يقتاتون بما لا يكاد يقيم الأود» واهم آيات وكرامات. ويخشاهم الروس 
والشيوعيون» ويأبون مبادلة الأسير منهم حتى بالروس ويفضلون قتلهم لا 
يذوقونه من بأآسهم الشديد» وقد بزوا كلا من العرب والأفغان فى ضروب 
الجسارة والإقدام. 

وعندما كنت فى المستشفى التقيثت ببعض هؤلاء الباكستانيين البنجبائيين › 
کان دهم ”عثمان" الذی کان پتناول إفطاره ذاتث يوم فی بیته فسمع فی الرادیو 
أن القوات السوفيتية قد عبرت الحدود الأفغانية لاحتلال البلاد فلم يكمل إفطاره 
ولم یکلم أحدا وتوجه من فورہ إلى بیشاور ومنها إلى داخل أفغانستان فى نفس 
اليوم» وظل طوال هذه المدة يقاتل بعنف وشراسة عجيبة» وقد أتقن البشتو 
والعربية من المجاهدين العرب وجاء إلى غرفتى فى المستشفى بساق واحدة يحجل 
على عکازين وأخبرنى أن ساقه قد بترت منذ سنوات بسبب الألغام وأنه استمر 
فى الجهاد رغم ذلك» ولا آلمته مؤخرا بسبب نمو العظام وضغطها على مكان البتر 
عاد للمستشفى لبتر الجزء الطرفى من العظام مرة أخرى» وكان يتكلم بحماسة 
شسديدة ویؤکد لی أن لیس فى الجهاد موت» ولو كان فى الجهاد موت لكنت ميتا 
منذ عشر سنوات» فهو يتبع نصيحة أبى بكر - رضى الله عنه - حرفيا (احرص 
على اموت توهب لك الحياة) فكان يسحرص على الوت فى كل معركة.. ولكنه 
لا يموت. 
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وقد وجدت تاریخ الجهاد محفورا على کل شبر من جسده فلا يخلو سنتيمتر 
من جسده من شظية أو رصاصة أو كسر أو حرق ولا يبالى بشىء من هذا. 

طلبت منه أن یحکی لى كيف بترت ساقه فكائت أغرب قصة أسمعها.. لقد 
كانوا فى تعرض على قلعة روسية فوق تبة عالية وكان هو أمير مجموعة من 
الہ جباشہين › و العملمية على عادة الأفغان قرب مغيب الشمس ولکن فی 
بداية الاقتحام قل یر الألغام الذى يتقدم المقتحمين وفتح العدو نيراثا جبارة 
على المجاهدين فتراجحع الأفغان› ولكن "عثمان" تسج وحڍه فائطلق نحو القلعة 
وحده عازما على اقتحامها بمفرده دون مبالاة بالألغام المبثوثة» وعلى مسافة أمتار 
سن سور القلعة انفجر لغم تحت قدمه فتمزقت رجله اليسرى أشلاء وانهال عليه 
طوفان من الرصاص› ويقسم ل أن الرصاص کان يزيل التراب من تحت رأسه 
ویمرف بین دراعه وجدبه ولكنه : يحرك ساکناً حتی بظنه الجتود ميتا وهکذا 
ظنوا فکانوا يطلقون عليه لاعبین . وظل هو ينزف بغزارة شدبدة ولا پحاول وقف 
السدریبف حسنتی ل يرونه يتحرك› 2 عربت الشمس وحل الطلام فأځذ عمامته 
ورہط بها فخذه الممزق ریطاً محکما حتی یوقف النزيف (إن كان قد بقى فى 
جسمه دم) » الآن كيف ينزل من هذه التبة الشاهقة قة وهو لا يستطيع حتى أن 
يقف!! لقد دحرج نفسه لأسفل حتى وصل أسفل التل الملغم بمئات الألغام ولم 
ينفجر فيه لغم أثناء هذه الدحرجة !! ولم تمر ساعة إلا ويلتف حوله عدد من 
الكلاب شموا رائحة sak‏ والدم» والكلب ش "أفغانستاه" فی حجم الأسد» 
وأرادوا أن يأكلوه خا و فشل فى إيبعادهم بالطوب زحف نحو شجرة 
وتسلقها. .یا إلى أی ا ا .نما یقدر معنی هذا الكلام واحد مثلی أصيب 
بئفس الإصابة ویعلم ا حال من أصيب بها ظل "عثمان 2 فوق الشجرة پومین 
کاملین 1 حنی مر أحد الرعاة قناداه ”عثمان' ' وطلب مه إخبار المجاهدين ع 
مکائه › دهش المجاهدون فقد ظنوه شهيدا ولكنهم اضطروا للانتظار إلى الليل حتى 
ل راهم العدو أثناء حملهم لعثمان وبالفعل أنزلوه من الشجرة وأرسلوه إلى 
”ہاکستان"” فی رحلۀ استغرقت ٠‏ ساعة أخرى» وعندما وصل إلى المستشفى قال 
له الأطباء باندهاش شديد ليس فى جسمك نقطة دم.. كيف مازلت حيا؟! ! 
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ولا سألته عن الألم وكيف تحمله أخبرنى أنه لم يشعر خلال كل ذلك بأى ألم 
سوی نوع من التنمیل شعر به فی سافه الممزقة !! حياك الله یا ”عثمان". إن 
رجلا مثلك بألف رجل!! 
يا ألف مليون وما تخسنى الأعداد فی يوم الكفاح 
هاتوا من المليار مليونا أغزو بهم فى كل ساح 
لا يصنع الأبطال إلا فى مساجدنا الفساح 
فى روضة القرآن فى ظل الأحاديث الصحاح 
ورأيت أيضا فى نفس المسشغ داچ نسیت اسمه» کان یتجول فی 
الدم النازف»› کان لا پعرف ا فحدثنی بالإنجليزية »إن قصته نسخة 
مسن فصه ”عثمان' ' ولکن الإصابة گی رأسه بدلا من ساقه» فعندما اقترب من سور 
القلعة أصابته طلقة اح ا جمجمته واستقرت داخل الخ !! وأقسم لى أنه 
لم يفقد وعيه مطلقا (تماما مثل "عثمان") ولم يشعر بألم وتصنع الوت مثل 
”عثمان' ورأی بعينه أجزاء بيضاء کالجبن من مه رجب من الجرح | ومح 
ذلك قام لما أظلمت السماء ونزل من التل وعاد ماشیا إلى مو موقع الممجاهدين الذين 
أرسلوه إلى باکستان وذهل الأطباء ذهولاء وكل ما فعلوه أنهم رقعوا عظام الجمجمة 
بقطعه بلاسثيك بدلا سن 2 وشدو عليه فروة لرأس پصب بای 
الذين عاصروا هذا الجهاد e‏ سر ل أعاجيب ل ۳ ت أحد. 
واصلنا الرحلة حستی "بیشاور" وأصر أخوة “باکستان" أذ یترکونی إل امام 
بيت الأنصار» ورقدت بضعة أیام حتى تعافيت ثم توجهت مع بعض المجاهدين 
العرب إلى ”جلال آباد". 
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فی جلال آباد 

کتا مجموعة من العرب مع بعض المؤن والسلاح فى سيارة بيك آب يقودها 
سائق مصرى هو ”ابو عنت " وكان شخصية عجيبة وفريدة» كان من فتوات أحد 
الأحياء الشعبية ثم هداه الله وكان مرحا لأقصى حد ور(خلاصة) ينفذ فى الحديد› 
لقد كان هناك تشديد كبير على الحدود من قبل الجيش و الشرطة الباكستانية 
وکان لا یسمح لای عربی ولا بأی سلاح بالعبور» ولکن ”أبو عنتر“ کان يغدو 
ويروح يوميا بالنكات والمزاح والرشوة حتى أن مزاحه كان سخرية لاذعة من 
"بنازير“ ومن الباكستانيين ولكنهم كانوا يتقبلون ذلك بمرح» وكان مجرد رؤية 
آبو عنتر پیر ضحکهم كما یتم بطونیم 

كان علينا أن نترجل قبل الحدود بمسافة ونخفى الأسلحة تحت الملابس ونمر 
مع أفواج المهاجرين الأفغان فى ممر مصفوف فيه قوات الشرطة الباكستانية 
وكائت مشكلة بالنسبة لسود البشرة لأنهم يميزون بسهولة ويعرف أنهم عرب› 
ورغم ذلك مررنا بسلام واسترحنا بعض الوقت فى و وهو المكان الذى 
انطلق مئه المجاهدون فاكتسحوا قوات الحكومة اکتساحا عجیبا وحرروا المسافة 
من "طورخم" إلى مدينة "جلال اباد" فی أيام قليلة وهی مساحة أكبر من مساحة 
فلسطين » وكان ذلك بقيادة القائد الفذ قمندان ا ذى الساڻ الخشبية. انطلقنا 
مرة أخرى عبر شوارع إسفلتية ومناظر خلابة ودبابات محطمة ومدافع مجندلة 
حتى وصلنا إلى مقر العسرب» وكانوا يختصون بقطاع من الجبهة ويتمركزون فوق 
بعض التلال ولهم أسلحتهم وإمداداتهم الخاصة بهم ولا يخالطون الأفغان إلا أثناء 
القتال» وكان هذا أمرا جديدا بالنسبة لى» وكان اسم "جبهة العرب” من باب 
التجوز فقد كان اكان يعج بالمجاهدين من "أندونسيا" و"ماليزيا” و"الفليبين" 
و"ترکیا” و“أمریکا" (زنوج مسلمون)» وإن كانت الأغلبية الساحقة عربا من كافة 
الجنسيات العربية» وخاصة من e‏ و"الجزائر" و"اليمن“ء وكان 
مركز الرئيسى للعرب فوق ثلائة تلال متلاصقة بين قممها ساحة فسيحة ويخترق 
هذه القمم أنفاق عميقة حفرها الإنجليز إبان محاولتهم الفاشلة لاستعمار 
"أفغائستان"» فكنا نتخذ هذه الأنفاق كمأوى ومخازن للسلاح» كان أمير كل 
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العرب هو ”أو عبد الله" (أسامة بن لادن) » وکان ينفق بسخاء على کل متطلبات 
الجهاأد› وکانت مراکز العرب الأخرى r)‏ تنتشر على التلال مسافات بعيدة وکانوا 
على اتصال لاسلكى دائم ب ”أبو عبد الله" كان المجاهدون قد تعرقل هجومهم 
الكبير على المطار وكانوا پلتقطون أنفاسهم وب پستعدون لمحاولة أخرى. 

قضيت بضعة أيام فى هذا المركز الرئيسى» كنا نصلى الصبح ثم نستمع 
لدروس دينية ثم نتناول الإفطار ونهبط إلى الأحراش حيث بعض البرك التى 
نتجت عن قذائف الطائرات فكئا نسبح طوال اليوم تقريبا وفى الليل ساعة 
حراسه كما ھی العادة» وكان پسقط بالقرب منّا صواریخ ”سکود" من حين لاخر 
وكان من الغباء الشديد إطلاق هذه الصواريخ على مجساهدين منتشرين على 
مسافات شاسعة ولا يجتمع فی مكان واحد أكثر من عشرة مجاهدين» وکائت هذه 
الصواريخ على كثرتها لا تحدث أى ضرر وإن كان أحدها قريبا منا بدرجة أكبر 
فأطاح بأحد المجاهدين الجالسين أمام النفق حتى ارتطم بنهاية النفق. ومشكلة 
ت أنه يفرغ الهواء» فكان قتلى ال "سكود” سالمى الأجساد تماما إلا من 
خيوط من الدماء e‏ من أنوفهم واذانهم › وکانت الطائرات ٽغير علینا مٺڻ حين 
لآخرء ولا أنسى يوما كنا مجتمعين فى الساحة بين قمم التلال وإذا بالسماء ثظلم 
دون آی صوت» كانت طائرة أسرع من الصوت وعلى ارتفاع غاية فى الانخفاض 
حتی إنها حجبت سماء المکان» ثم دوى انفجار هائل لا أدرى أبسبب القذائف أم 
بسبب اختراق حاجز الصوت » كانت القذائف العنقودية تنفجر قبل الوصول 
للأرض وتتشظى الاف الشظاياء وعندما أفقت من الذهول أدركت أن خسائرنا 
ستکون قادحهة ولدهشتی الشديدة : پصب ی مجاه بأی خشدش فيما عدا 
الحصان الذى جرح جرحا غير خطير وعولج مئه . 


الأسير الناجى من باستيل ”كابل" 
فى هذا المكان تعرفت على "أبو محمد" التركى الذى كان من أوائل الأنصار 
وأسر وقضى خمس سنوات فى سجون "موسكو" و"كابل". كان شخصية غاية فى 
الشجاعة أعاد لمخيلتى ذكريات فرق الانكشارية التى طالما سحقت الجيوش 


1 


الأوربية والروسية» إن التركى مقاتل من الطراز الأول بلا أدئى شك» كانت 
الحماسة تتفجر منه تفجرا» وسن يراه لا يصدق أنه أمضى فى "بل تشر 
خمس سنوات كاملة» كانت بضعة أيام فى هذا السجن الرهيب كفيلة 
معنويات أشد الناس تحمسا فکیف بخمس سنوات؟! لقد قص على ”أبو محمد" 
قصته بتفصيل كبير» كانت مصاحبته للأسرى العرب معينًا له على التكلم 
باللغة العربية. 

عندما غزت "روسيا” أرض أفغان كان "أبو محمد" شاباً يافعاً لم يصل إلى 
العشرين ولكنه اشتعل حماسة فترك أمه العجوز التى هو وحيدها واخترق حدود 
"ترکیا" وقطع "إیران" حتى وصل إلى "أفغانستان"» وكان يسير على قدميه أو 
يركب ما اتفق له من شاحنات» إنه أمر فى غاية الغرابة» وانضم إلى مجاهدى 
الشمال وأتقن الفارسية التى تتشابه مع التركية فى كثير من الألفاظ والقواعد. 

شاع فی الشمال أن هناك مجاهدا ترکيا يقاتل مع المجاهدين فظنه الروس 
خا ترکیا وأن هذا تمهيد لندخل آمریکیِ فکانوا پېحثون عنه» وعندما اس 
خدع آسریه وکلمهم بالفارسية وظنوه أفغانياً فکانوا يسألونه عن ذلك الخبير 
التركى الأمريكى الذى مع المجاهدين» لكن سرعان ما عرفوا بواسطة الجواسيس 
أن التركى قد أسر. ولا کان لديهم أسرى كثيرون احتاروا أيهم هو التركى» ورغم 
التعذيب الشديد أصر أنه أفغانى ابن أفغانى»› ولكنهم اكتشفوا أمره لأن لكل لغة 
خبایاها مهما کان إتقانه لها. 


ثم تعرض لمحن يشيب منها الولدان ليعترف أنه عميل للمخابرات الأمريكية 
أو ليعترف أنه جنرال فى الجيش التركى» ولا أعيتهم الحيل أرسلوه فى طائرة 
عسكرية إلى ”موسكو” وهناك استمر استجوابه وتعذيبه» وأثار دهشتهم بتجلده 
واحتفاظه برباطة جأشه بل بعدوانیته رغم التعذيب الشديد» فكان يتحدى معذبيه 
ويسبهم أقذع سباب» ولا يئسوا منه أعادوه إلى ”ابل“ وأودعوه فی سجن ”بل 
تشرخی“'۰ وکان يسبب لھم مشاکل لا حصر لھا فهو دائما متمرد وعدوانی» يشتم 
الحراس ويضربهم !!!› ولم تفلح أية وسيلة من وسائل ie ha‏ 
فلجئوا إلى طريقة همجية إذ حبسوه ا انفرادياً وأجاعوه لمدة شهرين لا يقدم له 
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إلا كسرة خبز كل یوم لا تکفی طفلا صغیرا فأخذ چسده پزداد نحولاً حثی صار 
كالهيكل العظمى»› وأخذ طبيب السجن يحذرهم أنه سوف يموت إن لم يطعم › 
لكنهم لم يصغوا له وأصبح تو ابو محمد" عاجزا عن الحركة تماما وبدأً يفقد بصرهء 
وتدخل الطبیب aS‏ هڻه المرة فأخذه إلى عيادته وبداً فی تغدیته وعلاجه حتی 
بدأ يستعيد قوته شيثاً فشيئا وأصبح أقل عدوانية فل فاا وة أحد 
على التعرض له بما يكره» وقد علموه فى السجن حياكة الملابس العسكرية 
وسخروه فى هذا العمل. 

ربطت الصداقة بينه وبين أول مجاهد عربی فی کل ”افغائستان" وهو تونسی 
الجنسية وكان أسيرا معه فى "بل تشرخى" وقد حاولا الهرب عدة مرات ولكنهم 
فشلوا وکان يٽل بهم عقب كل محاولة ولا يرعوون» وقص على بتأثر شديد 
ما فعله الشيوعيون بأسير عربى أخر هو “عبد الرحمن"” الفلسطينى إذ سحبوا منه 
کل دمه حتی مات» وأخذوا دماءه لإسعاف جرحاهم» ولم پفسر لى "أبو محمد" 
سبب هذه المعاملة الخاصة الدئيئة التى حظى بها "عبد الرحمن"» هل لأئه 
فلسطيئى؟! أم لأن فصيلة دمه كانت نادرة ومطلوبة؟1 إن كانت الدماء هى 
الغرض لكان من الأنفع لهم أن يفطا به خا وي زونه من جين لاخر وان 
كان الغرض هو الانتقام منه فلماذا الفلسطينى بالذات دون باقى الجنسيات 
العربية رغم ن "فتح ” كانت من أشد المؤيدين لحكومة "“كابل"؟! بل يقال إن 
بعض فلسطينيي المنظمة كانوا متطوعين مع الحكومة فلماذا يحنقون على 
الفلسطينى بالذات؟! يبدو أن ما يقال عن أن الشيوعية من صنع اليهود هو حقيقة 
واقعة. ربما كانوا ينتقمون من الشيخ "عبد الله عزام” الذى ألب عليهم أفواج 
المجاهدين العرب والعجم فى شخص هذا المجاهد الفلسطينى. 

قام الشيخ "سياف" بمبادلة المجاهد التونسى (وقد نسيت كنيته) بأحد 
الأسرى الروس» وذهب التونسى إلى فرنسا وتحدث إلى الصحف الفرنسية وذكر 
لهم الأسير التركى ونقل بعض الصحفيين الأتراك هذه المعلومة إلى الصحف 
التركية› فأصبح الاشير التركن فى "كابل” قضية رأى عام فی ”ثرکیا“ فتد خلت 
الحكومة التركية وطالبت بتسليمه› وتم التسليم ف احتجاج ”أو محمد" الشديد 
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على تسلیمه لبلاده إذ کان يريد مواصلة الجهاد» وفضی ”ترکیا" خاض محن 
استجواب أخرى. ولكنه ثار فى وجوه المحققين وصرخ بأنه مجاهد کان يقاتل 
الروس وإنه سيواصل الجهاد شاءوا ذلك أم أبوا. 


لم يسمحوا له بزيارة أمه العجوز بل أرسلوه مكبلا إلى الجيش ليقضى فترة 
التجنيد الإجبارى» وفى الجيش لم يسمحوا له بأى أجازة طوال ستة شهور ربما 
لعرفتهم بنواياه» وفى هذه الأثناء أرسل عدة خطابات إلى أصدقائه فى "بيشاور" 
يشکو لهم حاله ویبثهم أشواقه لساحات الوغی» وفىِ أول أجازة له من الجيش› 
زار امه العجوز زيارة قصيرة ثم يمم شطر الحدود ماشیا على قدمیه ۰ واجتاز جبالا 
وعرة وعبر الحدود إلى "إيران" وواصل المسير على قدميه فى أكثر الأحيان واجتاز 
"إيران" من الغرب إلى الشرق ودخل ”أفغائستان" كما دخلها أول مرة» کان 
یرتدی زيا عسكريا إيرانياً حستى لا تعارضه الشرطة الإيرانية كما كان يجيد 
الفارسية وحتى بغير ذلك لم يكن ليعوقه شىء عن المضى إلى هدفه لامول.. , . بھی 
ان أقول شيئا عن “ابو محمد" التركى إن اسمه الحقيقى هو "تورجوت ازال“ وهو 
نفس اسم رئيس ”تركيا"» يالها من مصادفة! ! 

سررت بالتعرف على "أبو محمد" وغیره من مجاهدی تركيا وشعرت أن 
الإسلام ضارب بجذوره فى الشعب التركى وأن "أتاتورك"” وعصابته العلمانية لم 
يفسدوا سوى القشورء أما الأعماق فما زالت تمور بالعواطف الإسلامية» فبعد نحو 
خمسين عاماً من التغريب والعلمائية الصارمة مازال فى "تركيا” أمثال "أبو محمد" 
سليل "محمد الفاتح” و"بيازيد" و"سليم" و"سليمان"» ويكفى للدلالة على صرامة 
التغريب أن المجاهد التركى "باختيار" خريج الجامعة لم يعرف من هو “محمد 
ك ولآ أى مسن خلفاء "إسلامبول" وقد تأثر هو بذلك وقال والكلمات تخنقه: 
أت لست ترکیا وتعرف هؤلاء وأنا لا أعرفهم ! | حتی تاریخ بلادنا حرمونا منه ! 
وزادت دهشته لا علم ال أعرف حزب السلامة وأعرف ' 'نجسم الدين 
أربكان"..أدعو الله أن يوفقهم فى وقف تيار التغريب والعودة بتركيا إلى 
أحضان الشرق. 


موقع جدید 

لا زاد عدد المجاهدين فى هذا المقر الأساسى قام "أبو عبد الله" بتوزیع کثیر 
منًا على مختلف المواقع الخاصة بالعرب وكان نصيبى أنا ومجاهد ليبى صغير أن 
زذهب إلى أبعد هذه المواقع. کان هذا اللیبی فى حوا العشرين من العمر› کان 
ت نوعا ولكنه كان متين البئيان وقوى الجسم بدرجة غريبة وكان ر 
لأقصى حد وكانت لهجته عويصة ة لأنه من بدو ليبيا ولذلك كنت أسميه "كوتشى 
(بدوى بلغة الباشتى» وكان موقعنا فوق ربوة متوسطة الارتفاع وكان فوقها غرفة 
و ا . کنا نحو عشرین 
مجاهدا من "السعودية"” و"اليمن" و"الجزائر" و"سوريا” و"ماليزيا” وكان أميرنا 
شاب سعودی كان معنا فى "قندهار“» كان أغلب اليمنيين من اليمن الجنوبى 
وکان "ابو عبد الله" يضمهم إلى “القاعدة" دون أية تحفظات وکان لا یخفی نوایاه 
بالقيام بعمل كبير وحاسم ضد اليمن الجنوبى» وكان هؤلاء اليمنيون يعتبرون 
بلدهم دار كفر ولا يرون أنه يحل لهم العيش تحت سمائه إلا محاربين للنظام 
الاركسى المتطرف الذى كان يتهم "جورباتشوف” بأنه مرتد (عن الماركسية) لأنه 
ألف كتاب البيروسترويكاء ولا كانوا لا يملكون مقاومة النظام فكانوا يعتبرون 
الهجرة فرض عين» وأحدهم أخبرنى كيف هاجر على قدميه مخترقا الصحراء إلى 
الربع الخالى فى ”السعودية“ وما لاقاه من أهوال الطريق» وقد لاحظت أن اليمنى 
الجنوبى فيه غلظة وخشونة وقوة بدئية كما أن ملامحهم أكثر خشونة من ملامح 
الشماليين. 

كان معنا اثنان من السوريين “أبو طلحة' ' و"أبو محمد کان الأخیر کبیرا فی 
العمر فى نحو الخامسة والأربعين وکان اا فی ”أمريكا" » ولقد لفت نظرى 
Sea O CS Ss Sa Sa‏ 
الأخرى وكنت أندهش من هذا جدا لأنی كنت ہریئا - وما زلت . تماما من 
الشاعر القومية» كنت أحب من أحبهم لما يتصفون به من خلال مهما تكن وثائق 
سفرهم»› وكئث المصرى الوحيد فى هذا ا وکان الأمير يجعلنى نائبه عند 
تغيبه» وكان هذا الأمر ثقيلا على نفسى ولولا تفهم الجميع لمعنى الإمارة» ولوا 


٤ 


أنهم زبدة الحركات الإسلامية لكان من المستحيل أن يسلسوا القياد رغم تباينهم 
هذا التباين الكبير فى الجنسية والعمر والثقافة والجماعة والمذهب. 

لما استدعى اليمئيون لتلقى دورة تدريبية على الدبابات طلبت الالتحاق بهم 
وكان التدريب بجوار موقعنا فكنا نتدرب طوال اليوم ثم نصعد لوقعنا فى المساء» 
کان الندرہب على عدة دبابات ت۲٦‏ ت٤٥‏ التى غنمها المجاهدون فى المعارك 
الأخيرة» وكان المدرب أحد المصريين المجاهدين وكان ضابطا فى الجيش المصرى 
فی سلاح امدرعات بالطبع» وقد أخرج من الجيش فى حركة التطهير التى 
أعقبث اغتيال "السادات"» وكان مصابا فى إحدى عينيه وكان يكن الولاء 
والاحترام للشيخ "عمر عبد الرحمن“» وكان لطيفا e‏ فلپس أتباع الشيخ 
وحوشا ضارية كما يتصور الناس. 

بعد هذا التدريب شغلت نفسى بضبط الرماية (الئيشان) على المدفع ”شتادو 
دو "۰ ومدفع ”ھافتادوبانج' ' عيار ۷۵ مم وكذلك على "الجرينوف" الثقيل والار 
ہی جی ۰ وکان ”الکوتشی" اللیبی ملازا لی کظلی معجبأً باللهجة المصرية 
أيما إعجاب. 


معركة شيخ مصرى 

كان الاستعداد على قدم وساق لعملية كبيرة بعد توقف الهجوم الكبير الذى 
تی بالمجاهدین من حدود ”باکستان" اك مواطيئ أقدامناء وكانت العملية المنتظرة 
ھی على منطقة مهمة استراتيجيا وهى ربوة تشرف على المدينة وتسمى 
مئطفة ' شيخ مصری" ولا آدری ا لتسمية الأفغان هذه المنطقة بهذا الاسم» 

ورہما مات فيها أحد مبعوٹی الأزهر قدیماً فسمیت بلقبه. 
کان پزورنا من حين لاخر قمندان “خالد“ قائد جمبع مجاهدی ”جلال آباد" 
الفتح الذى تم مۇخرا> وکان EOE‏ فى نحو الخامسة والأربعين» 
مضىء الوجه متعلماً رقيق الحاشية وفى غاية التواضع › وکثیرا ما رأیته ا فی 
ظلال الأشجار يتلو القران» وكان يحب العرب اا و ی اا کن چ 


fo 


وكانت ساقه خشبية ولكن ذلك لم يکن له آی اثر فكان يشارك فی عملیات 
الاقتحام بنفسه ويصعد الجبال الرواسى» حقا إن المعوق هو معوق النفس 
لا معوق اليدن. 

كانت عملية "شیخ مصری“ هی أول هجوم للمجاهدين بعد فى المطار» 
وكان المجاهدون يعلقون عليها أملا کبیرا لاستعادة سمعتهم العسكرية بعد 
Sa‏ عن المطار» ولم يقصروا فى الإعداد للمعركة إذ استمرت E‏ الذخيرة 

تتوالی وتتکدس على مدی شهرین أو يزيد »› واستمر المجاهدون پحتشدون 
ويتربصون ويترصدون لوقع "شيخ مصرى"» وكا نرقب جنود الحكومة يزرعون 
الألغام حول الموقع ولم ندرك ماذا يفعلون. ولا حانت ساعة الصفر كان مركزنا هو 
نقطة تجمع وائطلاق مجاهدی ”جلال باد" بقيادة قمندان ”خالد" لاقتحام هذا 
الموقح الصرى . انطلفقت صفوف المجاهدين مدججين بالسلاح والذخائر وتقدموا 
بنظام دقيق يشبه الجيوش النظامية» وطوقوا اموقع من عدة محاور»؛ كنت مح 
مجموعتى نحت القيادة المباشرة للقمندان "خالد"» ویدأت ا وصواریخ 
المجاهدين تدك الركز الشيوعى › ولکن المأساة أن ا لكان الذى انتشرنا فيه واتخذ 
فيه كل منا ساترا ا ا للاقتحام کان حفل ألغام ! ! حاول ای 
مجاهد التقدم أو التأخر انفجر تحت قدميه لغم أطاح بساقه» وکان هذا مصير ”بو 
محمد“ السوری. 

ليس هذا فحسب بل إن الشيوعيين كانوا يعلمون هدف المجاهدين وموعد 
الاقتحام لهذا لم يفاجئوا بالأمر» بل استعدوا استعدادا هائلا بحیث خرجت من 
هذا المركز كثافة نيران غير عادية وفى جميع الاتنجاهات وبكل أنواع 0 
الثقيل والخفيف› فكان الرصاص والقذائشف ترق فوق رءوسنا والألغام تحت 
أقدامنا› ولم انر یل هذه الظطظروف من قبل أبدا فقد کٹا فى العراء تماما ولم 
يحدث فى "قندهار" أن علم العدو بموعد وهدف عمليات المجاهدين أبداء فکان 
عنصر المفاجأة من هم عناصر تفوق القندهاريين. 


طظل ”ابو محمد" يصرخ من الألم وقد بترت ساقه وتمزق فخذه أشلاء» ولم 
يستطع أى منًا أن يساعده فمَنٌْ يرفع رأسه تنفجر لا محالة ومَنْ يخطو خطوة 
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تطيح ساقه لا محالة > والشىء العجيب فى القتال أن آمر القائد يطاع مهما 
كانت المخاطرة. إن هذا يعد سرا من أسرار النفس البشرية واية من آيات الله 
للمجاهدين. لقد أمر قمندان ”خالد" أن نرد على القصف حتى تخف وطأة العدو 
عنا» كان قائد مركزنا السعودى (نسیت کنیته) يحمل مدفع ۸م فقام ورمی 
العدو ہما تيسر»ء ويدأً هاون المجاهدين يصيب الهدف تماما بقذائف متوالية 
وفی الصميم› فخف ضغط العدو علينا وذهب بعض المجاهدين إلى “أو محمد" 
السورى ليحملوه. 


لقد أطاح اللغم بسروال ”ابو محمد" فشعر بأیدی المجاهدين الذين يحملونه 
على جلده مباشرة فأدرك ذلك» وأخذ يسألهم : هل عورتى مكشوفة؟.. استروا لى 
عورتی..» یا سبحان اللّه» أما شغله ما هو فيه عن حیائه» لقد ستره الله فی 
الدنيا والآخرةء فما تمزق رداؤه الداخلى» وأخذ ”أبو محمد" يذكر الله باطمئنان 
وسكينة نفس ويقول للمجاهدين: مالكم مفجوعون هكذا؟ أليس هذا فى کک اللّه؟ 
أنا لا أشعر بشىء» ثم أخذ يناجى ربه: يارب.. لقد اشتقت إليك كثيرا.. 
عندك الليلة.. عشئى عندك يارب.. وحمل إلى الخلف على أكتاف ا 
ووضع على أحد البغال» ولم يصل إلى مواقعنا الأصلية إلا وقد استجاب له 
وکان صائما فعسى أن يكون الله قد أطعمه ثمار الجنة ورواه من أنهارهاء هنيثا 
لك "أبا محمد" فزت ورب الكعبة ".. اللهم ل تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم 
واغفر لنا ولهم.. آمين.. آمين يارب العالمين. 

ظل قمندان ”خالد“ على اتصال بالمحاور الأخرى لينطلقوا معا مقتحمين الموقع 
حتى نتشتت نيران العدو» ولكن قادة المحاور الأخرى أحجموا لما رأوه من 
اسئعدادات وكثافة نيران العدو» ولا كان اقتحام موقع کهذڏا من محور واحد هو 
عملية انتحار جماعى وخاصة فى ظروف الألغام» فقد أمرنا قمندان "خالد" 
بالتراجع » وكان التراجع فى نفس خطورة الاقتحام» فالألغام تحتنا والرصاص 
فوقناء ولکن الله سم ولم نفقد سوی "ابو محمد' وإن كان هناك بعض الإصابات 
غير القاتلة. 
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عدنا إلى امقر الرئيسى للاقتحام وهو قريب من العدو ولكن فى حماية الجبالء 
وهناك كان هاون المجاهدين الذى لم يتوقف عن الرماية » وكان الرامى الذى 
أنقذنا مجاهداً عربياً أرسل على عجل ليلحق بالعملية لما له من دراية ومهارة فى 
الرماية بالهاون. بتنا هذه الليلة فى الموقع ريثما يضع القادة خطة بديلة للاقتحام 
ليلا أو عند الفجر بعد أن يظن العدو أننا قد صرفنا النظر عن العملية» ولكن فى 
الصباح عدنا إذ لم يتفق القادة على الاقتحام ولم يريدوا المجازفة بمن معهم من 


جولة شيطادية وعودة للجهاد 

بعد عملية "شيخ مصرى"” كان من الواضح أن المجاهدين لن يكرروا الهجوم إلا 
بعد عدة شهور» وكان الحج على الأبواب» وإذا بأسراب المجاهدين العرب تطير 
إلى الأراضى المقدسة» وألح على العديد منهم أن أؤدى الفريضة... وفى الحقيقة 
كان أغلب المجاهدين يشفقون أن يموتوا قبل أداء فريضة الحج» ولكنى كنت 
أدرك أن الجهاد أولى من الحج ولا اعتذرت لأحدهم بأئى لا أملك النفقة فإذا 
بالتذكرة وتكاليف الحج توضع فى حجرى فى اليوم التالى» وكنت بالفعل فى 
حاجة للاستجمام فتوكلت على الله وشرعت فى الإجراءات» وكان رفيقى فى هذه 
الرحلة المقدسة "أبو عبد الرحمن” الملصرى الرجل المبارك» وقد فقدنا نقودنا 
وتصعلكنا فى مكة بعض الوقت» ثم بعد أداء المناسك عدت إلى مصر لأتزوج... 
وأريد أن أوضح العلاقة السيكولوجية العجيبة بين القتال وبين الرغبة فى الزواج 
فقد لاحظت أن خوض القتال يولد رغبة جامحة فى الزواج › فقد رایت العديد من 
العزاب ولمّا يمض عليهم شهر واحد فى الجهاد تلح عليهم فكرة الزواج فيفعلون› 
ثم يعودون لمواصلة الجهاد مرة أخرى.. إن الحرب تجعل الذى م يفکر بالزواج 
قط لاشغل له إلا هذه الفكرة» وهذا فى رأيى نوع من غريزة حب البقاء» أو بقاء 
النوع وقد يكون هذا سبب زيادة معدلات المواليد زيادة كبيرة أثئاء الحروب › وربما 
كانت ظاهرة كونية فحتى النباتات تزهر وتثمر قبل الأوان إذا واجهت 
ظروفا صعبة. 


TA 


كان تفكيرى أن أتزوج وأعود بزوجتى ولكن الأمسر لم يكن بهذه البساطة 
فوچىدت نى فى حاجة للمال حتى يتم الزواج فسافرت إلى الكويت ببطاقة زيارة 
بحا عن عمل ولكنى لم أوفق وکنت اذهب للعراق كلما انتهت مدة الزيارة. وقد 
رأيت فى العراق مذبحة بشعة للمصريين.. كنت أسكن فى فندق على الشارع 
الرئيسى رلا أذكر اسمه) وكان اليوم هو يوم ضفوز الفريق امصرى على الفريق 
الجزائرى وخرج آلاف المصربين فى مظاهرة كبيرة يهتفون بالروح والدم نفديك 
یا ”صدام' وٽتحيا مصر.. فإذا بسيارة ملاكى مسرعة تصطدم بالتظاهرین ا 
عدد من الضحايا وظن الناس أن السائق سكران واستمرت المظاهرة بعد أن قبض 
على السائق ولكن سرعان ما تكرر الأمر بسيارة آخری› فقتل المتظاهرون سائقهاء 
فإذا بالشرطة تفتح النار على المتظاهرين ويسقط العشرات مضرجين فى دمائهم. 
كانت الذبحة أمام الفندق الذى أنزل فيه» وكأن الدماء هى قدرى الذى يطاردنى 
فى كل مكان.. تفرق الجمع وحمل من حمل من الجرحى وظلت الجثث فى 
الشارع ودخل الصريون الفنادق المنتشرة هربا من رصاص الشرطة وهربا من 
الاعتقال ودخل فندقنا أحد الجرحى تقذ وهو يصیح ويأمرنا أن نتصل 
بالسفارة ونستدعى السفير المصرى وقد حاولنا ولكن كانت السفارة لا ترد.. ولم 
يثتوقف الأمر عند هذا الحد بل سرعان ما امتلا الشارع بفتيان الحزب الذين أخذوا 
يرجمون الفنادق ويكسرون النوافذ الزجاجية ويلتفون حول أى مصرى يجرؤ على 
الخروج للشارع فيوسعونه ضرباً أمام الشرطة حتى إذا أشرف على الهلاك اقتريت 
سيارة الشرطة فيبتعد الفتيان. كنا رقب" هذا من فوق السطح وكانت محاولات 
الصريين لا تنقطع فكل منهم يظن أنه يتقن اللهجة العراقية› فكانوا يكلمونه 
وېمجچرد أن يرد يعرفون أنه مصری فینهالون عليه ا والغريب أن 2 
حسين“” قد أعلن ذ ضى اليوم السابق فقط على هذه المذبحة أن أى اعتداء على ی 
مصرى هو اعتداء عليه هو شخصيا! ! والغريب أن الصريين فى العراق يعبدون 
"صدام حسين"» وهذا أكبر دليل على أننا شعب الفراعين» إن الدماء التى 

اختلطنا بها على مر التاريخ لم تغير من التكوين الوراثى لنا 
وقد أتاحت لى هذه السياحة أن أطلع على أحوال شعب عربى كبير وعريق › 
فبادیٰ ڏی بدء ضع خلف أظهرنا التعصب ودعوى الجاهلية» فأما بغض 
ik‏ 


العراقيين للمصريين فهذا أمر أعذرهم فيه لأن مصر قد صدرت لهم أوباشها 
ومجرميها الذين لا يتورعون عن الرذائل والخيائة.. ولأن العراقيين يبغضون 
”صدام" إلى أقصى حد ويخافونه لأقصى حد أيضاأًء و"صدام” يدلل المصريين. 
وعلى قصر المدة التى قضيتها إلا أنى لاحظت أن من العراقيين من يحب المصريين 
حبا جماء وأغلبهم محايدون بل يحترمون المصريين. 

ولدهشتی وجدث الساجد عامرة ووجدت الشيعة يصلون فی مسا جد السئة 
وأهسل السنة يصلون فى مساجد الشيعة » ولكن الصحوة الإسلامية شىء لاوجود له 
(والمقصود بالصحوة هو الجماعات الإسلامية) فليس هناك ملتح فى العراق إلا 
عبدة الشيطان» حتى الجنود من هؤلاء سمح اوم باطالة لحاهم» لذلك کان من 
یرانی فى العراق يحسبنى مسن هذه الطائفة. وأذكر أنى يوما صليت فى مسجد 
للشيعة فحسبونى ث فضا وتانخا ولا أبالى بالحكومة فإذا بالئساء يرسلون الأطفال 
خلفی بااهدایا» والمسثة العراقيون أحنثاف الذهب لا يصلون إلا مغطين رءوسهم 
(ووضع اليد وكل هيئات الصلاة التى يعانى منها عرب أفغانستان نجدها هنا) 
والمشايخ الرسميون شىء بشع › حضرت خطبة الجمعة فى مسجد الخلفاء الأثرى 
وقبل أن يستهل الخطيب لاحظ أن أحد المصليين يجلس مربعا فأمره بجلوس 
جلسة التشهد فأصر الرجل على ألا يفعل (وكان رجلا سمينا فله عذرم فإذا 
بالخطيب يشتمه وأهله ثم يأمر المؤذن بإقامة الصلاة.. هكذا دون خطبة جمعة! ! 
کان شیخاً حلیقا کالم ا على سحنته غضب الله » ودهشت أيما دهشة عندما 
اشتريت جريدة عراقية ووجدت صورة هذا الشيخ وله مقال کبیر ثابت | 1 
أى أن هذا الرجل له حيثية ومكانة علمية ولا قرأت المقال أصابنى الغثيان فقد 
حکی أنه عندما زار الصین رای تمثالا ل“ جنکیز خان" فی میدان كبر فتعجب 
لبلاده كيف غفلت عن عمل تمثال عظيم ل"صدام حسين" رغم انه أعظم من کل 
أباطرة الصين! ! 

رأیت فى الفندق بعض رجال الجيش لا ينامون حتى يصلوا قيام الليل ءكانوا 
ودا وصف ضباط. إن العراقیین شعب مسلم بکل إیجابیات وسلبیات أى شعب 
مسلم معاصر فيهم الصالح وفيهم الطالح»› > ولا أنسی صاحب الفندق »› كان شيخا 


Ya 


کبیا لتخا ولا يفتر عن التسبيح وذکر الله وکان قلېه يعتصر يوم المذبحة› ولا 
رأى مجموعات الضرب حوقل وحسبن وقال إنهم جهال الحزب (عيال الحزب) 
حتی خشیت عليه من وجود جاسوس یشی به فمجرد تذمره کان کافیا لذېحه 
أمام فندقه» وكانت أجواء الحرب مسيطرة على الأوضاع . الزى العسكرى منتشر 
فى كل مكان ووحدات الشرطة العسكرية فى كل ميدان» وقد لاحظت أن 
الأوربيين ينظرون بإعجاب شديد لهذه الوحدات.. هل كان أداء الجيش العراقى 
فى الحرب مع إيران أداء مثيرا الإعجاب؟ أم يشعرون بالامتنان لأن هذا الجيش 
قد أوقف عواصف الثورة الإسلامية أن تصل إلى بلادهم؟ وقد رأيت صفوفا بائسة 
طويلة من النساء المتشحات بالسواد أمام المجمعات الاستهلاكية كما فى مصر 
السبعينات تماما وعجبت أن أرى هذا المشهد فى دولة من كبرى دول البترول فى 
المنطقة والعالم. 

أما فى الكويت فكان الوضع مختلفا تماما.. نظام ونظافة وهدوء وجمال 
ولكنى شعرت أنها أصغر من أن تكون دولة» وإذا بى أقول لصديقى - وكأنى أقراً 
الغيب : إذا جاء الجيش العراقى لاحتلال الكويت مع أى جانب تقف؟ ولكن 
صديقى رفض الإجابة عن سؤال مستحيل.. وجاء ا "عبد الله عزام“ إلى 
الكويت وخطب فى جمعية الإصلاح يحث الناس على البذل في هذه الفترة 
الحرجة من الجهاد ویشرح الأوضاع فی ”أفغانسثان".. وکثت افا وبدا الشيخ 
محطم النفس ئوعاً ولکنه کعادته آهب الا من حوله» وقد جلس بجواری 
شاب أفغانى رأیت عینيه متأثرتين تأثرا عميقاً وقدرت شعوره لأئنى أمر بمثله فهو 
هنا فی رخاء وأمان. . وأهله وعشیرته يقتّلون ويڏ بحون. . وأردت ن آزیده غماً بغم 
فکلمته بالېشتو ضاندهش وسألنى : أنت أفغانى؟ قلت لا.. أنا عربى» ولكنى 
تعلمت البشتو فی "قندهار"» ثم سالنی ماذا كنت تفعل؟ هل كنت توزع 
مساعدات؟ قلت له لا لقد كنت أجاهد وأخذت أعدد له الولايات التى جاهدت 
یادا به ڪش باکا گطقل :ضغي 

وکت أتواری خجلا أن يرائى الشيخ ولا التقت أعيننا لم يتكلم ولكن عينيه 
قالت كل شىء.. لعئت الزواج وإبليس الذى زينه لى.. فقررت العودة إلى ساحات 
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الوغى فورا وحجزت فى أول طائرة ونزلت "كراتشى" كما نزلتها أول مرة ومنها 
إلى "إسلام آباد“» ونزلت من التاكسى أمام بيت ضيافة الشيخ "جميل" وما أن 
رأيت المجاهدين من كل لون ووطن حتى رجعت إلى روحى وهدأت ثائرة نفسى.. 
قضیٹ الليل فی بيت الضيافة » ولاحظت أحد المجاهدين أسيوى املامح منزويا 
یبکی شیا ماء لاطفته لأسرى عنه فعرفت أن مله ثقيل فقد تسلم خطابا علم 
منه أن زوجته وطفله الصغير قد توفاهما اللّه.. دعوت الله له بالصبر والسلوان.. 
وفى الصباح ركبت السيارة إلى بيشاور ”بيت الأنصار" ثانية وبعد خمسة شهور 
كالحة بعيدا عن الجهاد. 


وو9 هو 1 د أاهدین 


عندما قررت الذهاب للحج كنت أظن المجاهدين فی ”جلال آہاد“ لن یحرکوا 
ساکناً قبل عدة شهور» وکان یری سا من هذه الناحبة ولکن لم یخطر ببالی 
أن الشيوعيين سيفعلون» فبعد معركة ه الشيخ المصرى وبينما المجاهدون يلعقون 
جراحهم إذا بالحكومة تهجم فوا کاسحا ہمئات الدباہات والمصفحات وفرق 
المشاة والطائرات»› لقد بوغِت المجاهدون تماما حتی أن الأفغان انسحېوا دون أن 
يبلغوا العرب بالأمر وفوجى العرب بالجيش أمامهم وكان أبو عبد الله "أسامه بن 
لادن' وخا وكان أمير العرب فأصدر أوامره على الفور بالانسحاب إلى "طورخم" 
وجمع كل الأسلحة الثقيلة وألقاها فى بئر عظيم ودمرها تدمیرا وأفلت ومن ہقی 
معه لتدمير هذه الأسلحة من الأسر بالكاد. 

أبى ثلة من العرب الانسحاب وكان معهم أفغانى مجاهد» كان هؤلاء الأبطال 
"بو تمي" الصرى الذى قص على هذا القصص والذى كان أمير عرب أوطاق 
"عبد الرازق"ء وكذلك ”أبو معاذ“ النجدى مولوى عرب "قندهار"ء إن ”قندهار" 
مدرسة نضال.. لقشد رأوا أن الانسحاب فرارٌ من الزحف فوقفوا يواجهون جيشا 
كاملاً واشتعل الجبل ناراً ودماراً وب عليهم صواعق من نار ونحاس وقتل 
"ابو معاذ" وبدأت موجات المشاة تتسلق الجبل فلم يبق على الجبل سوى 
"أبو تميم " والمجاهد الأفغائى الذى اشتعل حماسا فنزل يواجه الجنود الصاعدين 
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ویغتح علیهم نيران رشاشته وسرعان ما أصيب بطلقة فی بطنه فجثی على رکبتيه 
وأشار بيده وهو یهوی کأنما یستدعی الأفواج من خلفه وهکذا ظن الجنود فولوا 
هارہین وبهذا نجا ”بو تميم” من أسر محقق. 


جرت فى "بيشاور” محاولة لاغتيال الشيخ ”عبد الله عزاه" فقد وڃدت كمية 
كبيرة من التفجرات تحت منبره ليفجروه وهو يخطب الجمعة› ثم أخيرا وقعت 
الواقعة وفك سيارة الشيخ وهو متوجه لصلاة الجمعة مع ولديه› فقد وضعت 
المتفجرات فى بالوعة المجارى وعند مرور السيارة فوقها ائفجرت بالتحكم عن 
بعد» ولة لقى الشيخ المجاهد ربه شهیدا مع ولدیه رحمهم الله تعالی وأسكنهم 
فسیح جناته. 

وكنت قد قرأت كل مشاكل الجهاد على وجهه.. كان الرجل مقتولا 
لا محالةء لقد كانت روسيا وأمريكا وإسرائيل وباكستان - بنازير كل أولئك 
يطلبون رأسه.. ودعه آلاف المجاهدين العرب والأفغان والمهاجرين وام الشيخ 
"سياف" صلاة الجنازة وأبنة بعد الدفن فبكى وأبكى حتی تخضلت اللحى 
وتخلجت الصدور.. إيه أيها الجهاد إن السرح هيأ مر جلل وإن رائحة الخيانة 
لتفوح» رحمك الله يا ”ضياء الحق“ وجزاك عن الجهاد خير الجزاء. 

كان من الصعب على أن أصدق أن الأراضى الشاسعة التى حررها المجاهدون 
والتى عشت فيها وجست خلالها كل هذا أصبح فى يد الشيوعيين ثانية 
وتذكرت لهجة التهكم فى خطاب ”نجيب الثور" حينما كان المجاهدون 
يكتسحون الولاية فقد ظهر فى التلفاز يقول بتحدٍ واستخفاف "لو سقطت ”"جلال 
آباد“ فسوف أترك "كابل“ للمجاهدين بقشيشا"» وهذا دفع بعض العرب إلى القول 
أن عملية ”جلال آباد" من أولها کانت استدراجا للمجاهدین حتی يستنفدوا 
قواهم» وقد يكون فى هذا القول مبالغة كبيرة ولكن فى اعتقادى الشخصى أن أى 
هجوم على غير "کابل" هو عمل لا جدوی منه. 
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فى "بيت الأنصار” تكلمت مع أحد المجاهدين الجدد.. كان مصريا وعندما 
سألته عن کنيته قال لى ”أبو جبل” المصرى» اهتززت من الأعماق وقد فجر الاسم 
الذكريات.. سسألته ولماذا هذه الكثية!. . قال لى ألم تسمع عن الشهيد ”أبو جبل" 
الصرى؟ قلست له.. لا لم أسمع عنه.. منهيا الحديث لأخلو لنفسى. وشعرت 
أنی من جيل قديم. جيل أصبح مجرد ذكريات. علمت أن أحوال العرب فى 
"قندهار” قد عادت سيرتها الأولى ولم أحاول مقاومة نداء الدماء التى تطلب الثأر 
إن لى ثأرا لدی جنود "قندهار". 


عودة إلى "قندهار" 

لا علم "بو خبیب“ نی فی "بیشاور“ اتصل بى وقال: أقبل “أبا جعفر" 
وأحضر معك صفيحتى "جبنة" فوعدته بأن استقل طائرة اليوم التالى.. وبالفعل 
حملت "الجبنة" من مخزن “بيت الأنصار"” وركہت الطائرة إلى "كؤيتة"... مذذ 
أكثر من عام قمت بئفس الرحلة من بيشاور إلى "كؤيتة" ولكنها كانت بالقطار 
وبصحبة "أسد الله" وشتان بين الرحلتين كنت فى الأولى أتفجر حماسا وتفاؤلا 
أمّا هذه المرة فالوضع مختلف بعد أن حبرت مشاكل وماسى الجهاد الأفغانى وبعد 
أن أدركتث أن النصر ما زال بعيد المنال بل وغير مأمون العواقب.. ولم أنس بعد 
الفتدنة الوهابية بين العرب والأفغان. . ورغم ذلك کان شىء ما پجذبئی نحر 
”قندهار“” ا ل يقاوم.. 

قابلت فى دفتر ”اتساد إسلامى” نفس الضابط الأفغائى الذى شاركنا رحلة 
القطار أنا و"أسد الله" إنه ”محمد رسول“» وعندما سألته عن زمیله "دين محمد" 
علمت أنه لقى ربه فا وکان "محمد رسول" تا آخر» لقد شعرت أنه 
محطم النفس لقد ذهب مرحه وتفاؤله وإن کان قد أصبح صلبا واضم العزيمة وقد 
لوحته الشمس وازداد نحافة» كلانا فقد رفيقه وكلانا فقد تفاؤله وإن ضوعفت 
العزيمة ريما بسبب المرارة وطلب الثأر للدماء والأعزاء الذين فقدناهم. 

كذلىك وجدت ”محمد بوسف" اللیبی وزمیله "اہو ذر" القندهاری» ثم اللیبى 


ومعهم "أبو هانى" المصرى خفيف الظل والذى كان زميل دراسة لى وإن لم تتوثق 
٤‏ 


علاقتنا إلا فى "قندهار". كان "أبو هانى" يعمل مندوب وكالة أنباء "اليئيان 
الرصوص“ التابعة لحزب ”اتحاد إسلامى” وكان له مكتب فخم فى دفتر الحزّب› 
كان يذهب إلى مختلف جبهات الجنوب ويبث المراسلين فى كل مكان ويجرى 
التحقيقات الصحفية المصورة لتنشر فى مجلة "البنيان المرصوص"” التى تصدر 
باللغة العربية. 


وہحكم عمل ”أبو هانى" فى مجلة "البنيان الرصوص" كان كثيرا ما يلتقى 
بالشيخ "سياف" وقد حكى لى مرة عن لقاء ضم الشيخ ”سياف” و"محمد ياسر" 
(الرجل الثانى بعد الشسيخ "سياف ") والشيخ ”عمر عبد الرحمن".. كان "محمد 
اسر“ بحكم موقعه فى الحكومة المؤقتة يجوب البلاد ويلتقى بحكام كثير من 
الدول» وكان يفتخر فى هذا اللقاء أنه عندما يجلس معهم إلى الطعام يأكل 
بأصابعه ویقول لهم هکذا کان يأل رسول الله وهكذا يأكل قومى من الأفغان.. 
كان الشيح “عمر" ينصت إليه صامتا ثم قا قال له: اجلست معهم؟! أجاب ”محمد 
پاسر" باندهاش نعم.. فقال الشيخ: أأكلت معهم؟!.. فأجاب ”محمد ياسر" 
بتوچجس نعم» فقال الشسيخ: اڏن تبعث يوم القيامة معهم إن شاء الله › فائفجر 
الشيخ “سياف” ضاحكا. 

کان ”أبو خبیب" داخل ”قندهار" وقمت مع "أبو هانى” بتجهيز سيارة بيك 
آب ہبعض متطلبات الجهاد وخاصة أننا كنا رمضان فأحضرنا الكثير من التمر 
والمؤن والأدوية والكتب وشددنا الرحال إلى ”قندهار”. وصلنا إلى "جمن" الحدودية 
ركاف ا الو اف ماما وفيا من ن الأ المتحدة ولاحظت جدية 
التفتيش عند البوابات الباكستانية وجفاء المعاملة» اضطررنا إلى ترك الطريق 
الإسفلتى ومشينا فى الرمال لنتفادى البوابة الحدودية المراقبة دوليا ونزلنا عند 
أوطاق ملا "عبد الصمد" وهو على الحدود مباشرة ولكن فى الجانپب الأفغائى.. 
کانوا یعرفون "أبو هانی' ا وأعطونا سلاحاً وذخيرة وهی أشياء لا غنى عنذها 
للمسافر خلال ”قندهار" ثم واصلنا المسير.. كان" أبو هائى" ومعه أحد العرپ 
يجلسون فى الكابينة بجوار السائق وكنت أرقد فوق البضائع فى الخلف وما إن 
انطلقت السيارة ثانية وتأملت سماء "قندهار“ وجبالها الرواسى والسلاح فى يدى 
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مرة أخرى حتى شعرت عندئذ بنشوة عجيبة تسرى فى عروقى فأخذت أشدو 
انا (واللا زمان یا سلاحی.. اشتقت لك فی کفاحی.. یا حرب واللا زمان) ثم 
أخذت أطلق وابلا من الرصاص فى الهواء» فاذا بالسائق ينذحرف بالسيارة 
ويوقفهاء ونزل "أبو هانى"” يسألنى ما الخبر فقد ظنوا أننا وقعنا فى كمين فلمَا 
قال لى ضاحكاً: لا داعى لهذه الأشياء لأن السائق منبطح داخل السيارة 
وأعتقد أنه لن ينجب بعد الان. 

وصلنا أوطاق "قاضی صاحب“ وکان به كل عرب ”قندهار" تقريبا فالأمور لم 
تعد لطبيعتها بالئسبة للعرب سوی خذا ومازال ”اہو خبیب' ا موضح 
قدمه بحدر» کٹا نحو ثلاثين ریا ونکاد نزید على عدد الأفغان فی الأوطاق› 
وكان هناك بعض العرب فى المراكز المجاورة وخاصة مركز "لالاكا أغا". 

احتفل ”أبو خبیب" بصفائح الجبن فهی شیء لیس له وجود فی "افغانستان" 
ولا "باكستان" ووجدت هناك ”أسد الرحمن" الجزائرى رفيق أوطاق "عبد الرازق" 
ووجدته قد أصبح قندهارياً تماما يتكلم البشتو كأهلها بل إن لغته البشتوئية أفضل 
من العربية بمراحل» ليس اللغة فقط بل الزى والعادات ولولا الملامة لتعاطى 
النسوار أيضاء كان يدخل المديئة على أنه قندهارى مسالم ويجتاز نقاط العبور 
ويتكلم معهم بالبشتو ولا يفطن له أحد ويتجول فى المدينة.. أعتقد أنه هو نفسه 
قد نسى أنه عربى» عندما شعر ذات مرة أنه مغبون فى قسمة الغنائم جادل 
القمندان الأفغائى وأثبت له أن نصيبه لا قيمة له فضحك القمندان وأقسم أن ”أسد 
الرحمن“ قندهارى وليس عربيا. 


خرجت من هذا المركز مجموعة قتالية كبيرة من العرب والأفغان وذلك لعمل 
واخترقنا حقول العنب ومراكز العسدو وربضنا فی خنادق العنب مشرفين على 
الطريق › کان ہجوارنا (کشمش خانه) وهو مبنى ضخم من الطوب اللبن وبه 
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فتحات للتهوية يعلق به العنب حتى يتحول إلى زبيب» وقد وضع القمندان بعض 
المجاهدين فى هذا المبنى لحماية أفراد الكمين من جهة المدينة. 

وعند تباشير الصباح جاء باص ملىء بالضباط والجنود وأمامه وخلفه دباباتان 
للحماية » والدباہات تقصف جوانب الطريق بالرشاشات قصفا وقائيا دون أن ترى 
أفراد الكمين... ولمَا أصبح الهسدف أمامنا إذا بجهنم تنفتع على الأعداء.. كان 
معی آر بی جى» وكذلك معظم أفراد الكمين (حوالى ٠١‏ رجاا) وانفجرت 
الدبابات والباص واشتعلت نيران هائلة.. أما المجاهدون فى (الكشمش خانه) فقد 
فوجثوا بعددٍ من الجنود يهرولون نحوهم للاحتماء عندهم .. بهت المجاهدون أولا 
ثم أفاقوا والجنود على بعد أمتار منهم ففتحوا عليهم الرشاشات وأردوهم قتلى› 
تمت العملية فى ثوان قليلة وصاح القمندان بالانسحاب وقد انصبت علينا نيران 
هائلة من مختلف أنواع السلاح (رشاشات - زوكوياك - شلکا - دومیلا ‏ هاون - 
مدافع - دبابات..) بكثافة جنونية ولولا خنادق العذب لهلكنا جميعا بلا جدال» 
فمراكز العدو حولنا من كل جانب وعلينا الآن الائسحاب فى ضوء النهار تحث 
أنظارهم.. وحتى بعد أن بعدنا عن المكان بنحو كيلومترين وأصبحنا فى أرض 
مستوية ظلىت المدافع تلاحقنا وتنفجر على بعد أمتار منا.. وكان كمينا رائعا ولم 


یخدش أی مڄاهد. 


أبو سليمان المكى الرجل المبارك 

كانت العملية الثانية بعد عدة أيام وهى الهجوم على المستشفى العسكرى› 
عندما أبديت اعتراضى على الهجوم على المستشفى وذكرت ل“قاضى صاحب“ أن 
الإسلام لا يجيز الإجهاز على الجرحى ضحك الرجل وقال لى هذه كانت 
مستشفى فى الماضى» أما الآن فهى موقع عسكرى ولنا سنتان نقصغها 
بالصواریخ» خرج فى هذه العملية عدد كبير من العرب وكذلك الأفغان وركبنا 
سيارتين بيك آب بعد صلاة العشاء وسرنا بهما مسافة كبيرة حتى أصبحنا على 
تخوم المدينة» وئزلنا بحذر شديد وسرنا فى دروب وحوارى قرية ملاصقة للمدينه 
على البعد من أحد البيوت الكبيرة وذهب القمندان وتفاهم مع أهل البيت بكلمة 
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السر وفتحت لنا الأبواب ودخلنا إلى إحدى الغرف. كان المطر يهطل علينا بغزارة 
أشناء الطريق وملابسنا مبتلة تماما والبرد قارس» كنا نرتجف من البرد والجوع 
وجاءنا أهل الدار بالخبز والشاى ولكن ظل ابره لا يختفل» حاوت إشغال 
النار للتدفئثة ولكن الحطب كان مبتلا بسبب الأمطار الغزيرة. خرجنا فى نحو 
الثالثة صباحاً وكان المطر مازال مستمرا والظلمة حالكة وسرنا مسافة طويلة 
نخوض الأنهار والمياه تصل إلى الرقاب ولا نمشى بضع خطوات إلا وينزلق أحدنا 
فهذا يكب على وجهه وهذا على جنبه وذاك على ظهره» ولم أمر قبل ذلك بمثل 
هذه المشقة.. الهم وصلنا إلى بغيتنا بعد أن تسللنا عبر مبائى المدينة المهجورة 
وأصبحنا نطل على المستشفى العسكرى» وضعنا الصواريخ فی اتجاه المبنى واتخذ 
E CS SS a‏ . وفى وقت غير متوقع 
البتة واشتبكنا مع المواقع المحيطة بالمستشفى ثم قفلنا راجعين وقد أصابنا فى 
العودة ما كابدئاه فى الذهاب وزاد عليه هطول الأمطار مرة أخرى وزادت حالات 
الانزلاق» وقد التفت إلى أحد العرب يشد من أزرى قائلا: "كلما زادت المشقة 
كلما زاد الأجر"» ولكنه فوجىئ بى ساكن النفس طلق الوجه وقلت له: "عن أية 
مشقة تتحدث.. إنها متعة وليست مشقة".. وحقيقة كنت أستمتع بهذه الأشياء 
متعة ليس بعدها متعة.. 

وکان الرجل هو "أبو سليمان" المكى.. كان رجلا ربانيا.. إنه من أولياء الله إلا 
إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) لم أر ولن أرى إئسانا أكثر منه ورعا 
وإخلاصاً وتواضعا› وبرغم أنه من العلماء فقد كان من علماء ل الشريف الذين 
يلقون الدروس لتعليم وتوجيه الناس وكان بالطبع يتقاضى أجرا محترما عن هذا 
العمسل.. وكنت لابد سائله هذا السؤال (ألست فى وضع العلم والمرشد تحض الئاس 
ای الحو وام ن اروم م دينهم الحق.. ألست عندئذ على ثغرة من 
ثغرات المسلمين وتكون عندئث نفع مئك هئا؟) فقال لى باسی 2 وجهه الطلق: رلم 
أستطع) فألححت عليه رلم لم 0 فقال لی: (کئت أخرج من الحرم فأرى 
البنوك الربوية أمامى ولا أستطيع أن أقول فى درسى اليومى إنها حرام فشعصرت 
أنى أخزون الله ورسوله والأمانة التثى فى عنقى)» وكان "أبو سليمان" داعية 
قلما يجود الزمان بمثله فقلما يجمع الداعية بين العلم وطلاقة الوجه والتودد للناس 
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والإخلاص العظيم لله وقد جمعها ”أبو سليمان' لل فق اخبة خاحنا وتعلقتٹ 
نفسى به فهو بحق رجل مبارك» وحب الئاس يشهد بحب الله له. 


أبو هاشم ورؤياه السودانية العجيبة 
کان معنا شاب مکی اسمه ”أبو هاشم" کان من آل البیت وکان لا يفارق 
أو سليمان“. وكان هذا الشاب العلوى متوسط الطول قمحی اللون معتدل البئية 
خفيف العارضين من يراه يحسبه خا شاذیا ولکنه کان أمة وحده» فلم یکن 
بين جنبيه قلب من لحم ودم بل كان قطعة من الفولاذ.. لا يأبه للموت ويلقى 
بنفسه فى كل تهلكة كأن الله لم يخلق اموت بعد.. وفى معركة فتح "زابل 
رأيت منه عجبا لقد اقتحم القلعة وحده وليس فى يده سلاح سوى الطوب. وقد 
رأ “ابو هاشم" رؤيا عجب لها وقصها على فعجبت لها أيما عجب.. كان 
الانقلاب العسكرى فى السودان حديث عهد ولم يفصح بعد عن هويته الإسلامية 
بل كان "البشير" يتملق النظام الصرى حتى حسب الناس أنه انقلاب مصرى بل 
إن حكومة مصر نفسها ظنت ذلك» وإذا بالمجاهد العلوى يرى فى النام أنه فى 
”السودان” يجاهد مع مجاهدین سودانیین فی ملابسهم البيضاء التقليدية.. ويرى 
كأنه عائد معهم من إحدى المعارك متوجهين نحو "عمر البشير" وهو جالس بزيه 
الأبيض على الأرض وحوله الناس وبيده اليمنى مسبحة بيضاء وبيده اليسرى 
مسبحة سوداء يسبح بهما» فجلس "ابو هاشه” ومن معه مع الجالسين ثم أذن 
المؤذن للصلاة.. فاصطف الناس ولم يتقدم أحد للإمامة فقال ّ البشير” من 
يتقدم للإمامة فلم يخرج أحد فأعادھا حتی قال ”ابو م .. وتقدم وصلى 
بالناس وخلفه "عمر البشير"“.. ثم بعد الصلاة رفع "أبو هاشم“ يديه بالدعاء 
فقال.. اللهم إنى أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا.... وغلبه البكاء فبكى 
وقال اللهم إا مظلومون فانتصر.. اللهم إا مظلومون فائتصر.. اللهم إنا مظلومون 
فانتصر.. وصحا من نومه وهو یرددها. 
سألت ”ابو هاشم" عن مدی معرفته بالسودان وأهله» فقال لى إنه لا يعرف 
عنها شيا البتة ولا يعرف شيئاً عن ذلك الانقلاب و يؤر "السودان" ولا خطر له 
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على بال» قلت له هذه رؤيا حق من الله تعالى.. وهذا الانقلاب انقلاب إسلامى 
و"عمر البشير” رجل مخلص لله والمسبحة البيضاء هى القران الكريم والسوداء هى 
السئة المطهرة.. وستذهب إلى السودان وتجاهد هناك وتجتمع عليكم الأعداء 
وتبايع هناك بالإمامة العظمى. 

ذهل ”أبو هاشم" للعبارة الأخيرة وقال لى لم أفكر قط فى هذا الأمر ولا خطر 
على بالى وما كنت أتقدم لها ولو نودى ألف مرة.. كنت أعلم ميوله السلفية فقلت 
له أتتقدم أم تترك الأمر للمخرفة الصوفية؟ فسكت يقلب الأمر ويعجب من الرؤيا 
ومن التأويل سواء» وتشاء الأقدار أن يسقط النظام الشيوعى فى "أفغانستان" 
وينتهى دور المجاهدين العرب هناك وتوصد أمامهم أبواب بلادهم فلا يجدون 
مأوى إلا فى ”السودان"» وتمر الأيام ويسفر النظام السودانى عن هويته الإسلامية 
ويشرع فى الجهاد ضد متمردى الجنوب المدعومين من ”أمريكا" و"إسراثيل" ومن 
الغرب عموما. 

ولا أدرى ولکنی على يقين أن “أبو هاشم" يجاهد هناك» وها هی بوادر 
تكالب الأعداء وتحالفهم ضد ”السودان" فسبحان الله.. والحمد لله الذى 


علمنئی التأويل. 


مع مجاهدى قمذدان عبد الصمد 


علم اتو خيب وة يرش حالص د كز فاخ غود نالرت 
وأآنا ضمنهم وذهبنا للقاثه.. كما قام "أہو خبيب" بتغيير مقر بيت الخدمات إذ 
ترك البيت الذى ظل "بيت الخدمات" لسنين طويلة وأخذ مقر "حزب إسلامى 
حكمتيار" بعد أن انتقل الأخير إلى مكان آخر.. وكان العجب العجاب أن مقر 
"حزب إسلامى” الذى أخذناه كان ملاصقأ لمقر منظمة "بشتون خوا” وزعيمها 
الذين يقاتلون المجاهدين فى ”قندهار” أشرس قتال.. كلا المقرين كان تحت 
حراسة مشددة من الأتباع المسلحين بالرشاشات والقذائف الخفيفة.. إن 
”باکستان" هی أعجب دولة فى العالم إذد كيف سدح لواطنيها وللمنظمات 
الأجئبية بحمل السلاح ثم لا يختل الأمن والنظام العام وبالتأكيد لم يترك ”حزب 
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إسلامى" هذا المقر بسبب ذاك الجوار وإلأ لا أعطاه للعرب.. وكان دفتر ”الاتحاد 
الإسلامى” قريبا ااا من مقر مليشيا العصمتين.. ولا آدری واللّه أتدعم 
”باکستان" ا م تدعم کل من يحمل السلاح. 

بعد لقاء الشيخ "يونس خالص“” جاءنا “أبو ذر الليبى“ يسألنا التبرع بالدم 
بسبب نقصه فى امستشفى وكثرة الجرحى» فذهب معظم العرب معه وقبل أن 
نصل للمستشفى عرج بنا على أحد المطاعم وطلب لنا كبابا وشربنا عصيرا وكان 
ذلك مادة للفكاهة» وفى المستشفى كان الأفغان ينظرون لنا وحن نتبرع بالدم 
بهلع وتعجب.. فهذا الشعب البدوى لديه أفكار ساذجة عن الدم وأهمیته القصوى 
للصحة ويحسبون أن مَنْ يتبرع بدمه يظل بقية عمره ضعيفا عليلا لا يستطيع 
الاقتراب من زوجته !! كما أن جهال المشايخ يحرمون التبرع بالدم لأن هذا فى 
ظنهم يؤدى إلى الختلاط الأنساب إذ يعتقدون أن المنى يتخلق من الدم! ! 

كان من الواضح أن "أبو خبيب” سيمكث فترة طويلة فى "كؤيتة“ وسأضطر 
لانتظار إحدى قوافل المجاهدين للعودة إلى "قندهار“» ولكن لحسن الحظ أن زارنا 
فى دفتر "الاتحاد" مجاهد عربى هو ”أبو يوسف“” الفلسطينى» عندما رأيته لأول 
وهلة حسبته قندهاريا صميما بل نموذجا إنثروبولوجيا للسلالة البشتونية» نحيف 
متوسط الطول طويل الوجه حاد الملامح فاحم الشعر له شارب هائل ولحية لابأس 
بها إضافة إلى زيه وعمامته» وأبدیت دهشتی ليس لهينته فقط بل لأنه يتقن لغة 
البشتو کأهلها وعلمت أن له حوالی سنتین فی مركز واحد هو مركز ملا "عيد 
الصمد” الذى نمر عليه ذهابا وإيابا على الحدود مباشرة» والحقيقة أن المركز 
الحدودى هو المقر الخلفى للمركز وله مقر متقدم بالقرب من المطار من جهة 
الصحراء. وكانت هذه الزيارة الخاطغة ل"كؤيتة"” هى من المرات النادرة التى يغادر 
فیها "أبو يوسف" مركزه الذى أصيح ا و ا 
مفتيهم وإمامهم فی الصلاة.. قرر عدد من مجاهدى فلسطين مصاحبة "ابو یوسف” 
والانضمام إلى أوطاق ملا ”عبد الصمد” وذهبت معهم بدلا من الانتظار فى "كؤيتة“› 
وکان معنا اثنان من الفشيان أبئاء أحد العاملين ۳ ”لجنة الدعوة” كان سورى 
الجئسية وهارباً من بطش ”حافظ الأسد” ولا أذكر هل كان اسم أكبرهما ”أبو بكر" أم 
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أن أباهما هو الذى كان يدعى "أبو بكر".. كانا يعرفان البشتو معرفة تامة فهم 
مهاجرون فی هذه البقاع منذ سنوات طويلة ویدرسون فی مدارس تلاميذها من 
الأفغان والباكستانيين المناطقين بالبشتو. وصلنا المركز الرئيسى عند الحدود ومكثنا 
فيه يوما أو يومين ريثما تخرج سيارة المؤن إلى المركز المتقدم» وقد شعرت للوهلة 
الأولى بالاختلاف بين مجاهدى ملا "عبد الصمد"” ومجاهدی "“ملجات"» فقد کان 
مجاهدو "عبد الصمد“ صغار السن أغلبهم لم يصل إلى العشرين» وكانوا غاية فى 
المرح يقضون الوقت فى التهريج والمصارعة وا لمناوشة وكانوا متفتحين نوعا ما مقارئة 
بمجاهدی ”ملجات” ربما لقربهم من الحدود ورہما لنشأتهم فی ”باکستان”. وہمجرد 
أن أوصلنا ”أبو يوسف” إلى المقر امتقدم عاد فى نفس السيارة فقد كان لديه ما 
يجب إنجازه فى ”بيشاور" وقد قص على "أبو هانى" مفارقة طريفة عندما قابل 
"ابو يوسف" الشيخ ”سياف". كان ضمن عدد من العرب فأخذ الشيخ يرحب 
بالعىرپ فردا فردا.. "كيف حالك.. أت بخير؟“.. وعندما جاء الدور على ”اپو 
يوسف " کله الشيخ بالبشثو ”سنذجا يه.. إستالى ماسى"”.. واستمر الحوار بینهما 
بالبشتو لعدة دقائق ثم انفجر العرب ضاحكين وأخبروا الشيع أنه يكلم شخصا عربيا 
ولیس قندهاريا وتعجب الشيخ ”سياف"” ليس فقط من هيئته بل من إتغانه للبشتو 
القندهارى إتقاناً تاما: فقالوا له لدینا عربیا آخر فی ”ملجات“ يفسر القران بالبشتو 
هو "أسد الرحمن” الجزائرى وقد أبدى الشيخ ا کبیرا بهذا الأمر. 

أما ا مركز المتقدم فكان قطعة من الجئة» المفروض منطقة صحراوية ولكنها 
صحراء مليئة بالنباتات الرعوية المتباعدة.. هذا يكون صيفا . أما فی الربيح فعبارة 
عن بساط أخضر راثع الجمال. . ورغم أن الوقت كان فان عيون الماء تنبشق 
فى قلب الصحراء وتجرى منها النهيرات النحيلة (جداول) لمسافات شاسعة وكل 
كلو ار اتن جد انا وحقلا وبیتا بدویا أو بضعة ہیوت تعتمد على ذلك 
النهير الذى لا ينضب معينه طوال العام صيفا وشتاء لیلد ونهاراء وعندما یصادف 
هذا النهير منطقة مذخفضة أو حفرة ناتجة عن قذيفة طائرة فانه يكون حوض 
سباحة رائع الجمال.. إضافة إلى هذه النهيرات الصغيرة الناتجة عن عيون الماء 
قان هناك اترا کبيرة نوها تنحدر فى الوديان من الشمال إلى الجثوب» وعن 
روعة المنظر وجمال الطبيعة وتنوع الحياة البرية فحدث ولاحرج ولو خيرت لا 
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اخترت لى وطناً إلاك يا أرض أفغان.. إذا جاز أن نسمى ثلاثة بيوت قرية فقد 
كان المركز فى قرية من تلك القرى الواقعة على نهير ماء» کان أهل بیتين منهما 
مهاجرين والثالث پاق على حاله وقد شغلنا أحد هذه البيوت المهجورة»› وهذه 
القرى تعد قرى بدويهة حرفتهم الرئيسية هى الرعى والبيت عبارة عن عدة غرف 
متجاورة ومطبخ مقابل للغرف وسور من البوص يحيط بفناء واسع حتى يأوى 
قطعان الغذم (بيسه). وكان نظام المعيشة غريبا فالمرأة تکدہ من الفجر حتى الليل 
تحضر الماء وتخبز وتجهز الطعام وتغسل وتنظف.. إلخ» والأطفال يسرحون بالغنم 
والرجل لا عمل له على الإطلاق.. يجلس طوال اليوم فى الظل خالي البال يدخن 
ويشرب الشاى ويتسامر مع المجاهدين فى الليل.. وكان بالقرب منا بستان فاكهة 
فيه اللوز والتين والتوت والخوخ وحقل قمح» وكان المجاهدون بزرعون بعض 
الخضراوات للسلطة والطبخ. كانت الحياة فى هذا المركز متعة حقيقية فطوال 
اليوم فى البستان للاستمتاع بالقراءة تحت ظلال الأشجار التقاط بعض الثمار أو 
الاستحمام فى البرك المحيطة» وكان الغذاء منوعاً وفيه خضر وفاكهة ولحوم كل 
يوم تقريبا ومناظر جميلة ساحرة وصحبة مرحة ضاحكة» ولم يكن فى هذا المركز 

عيب سوى التعطل عن الفتال. 
کان قائد العملیات ونائب ملا ”عبد الصمد” هو "دوست محمد" وكان شاباً فى 
نحو الخامسة والعشرين قصيرا نوعاً مفتول العضلات غزير الشعر كث اللحية.. 
کان E‏ ا وکان أخوه "نور الدين” هو القائد فلما استشهد حل ”دوست 
محمد" محله» وقد رأيت صورة "نور الدين" وسمعت عنه ما يشبه الأساطير فقد 
كان متخرجاً من كلية الشريعة وكان على قدر هائل من التقوى والإخلاص 
والشجاعة وعلمت أن مجاهدى هذا المركز هم الذين حرروا هذه البقاع الشاسعة› 
وأ لدى "عبد الصمد” عددا وافرا من المجاهدين ولكن كان الوقت أوان حصاد 
القمسح ومعظم المجاهدين منصرفين لهذا العمل.. وطريقة زراعة القمح فی هذه 
المناطق غاية فى البساطة فقبل موسم هطول الأمطار يحرث كل مزارع ما تيسر له 
من الصحراء الشاسعة ويبذر فيها القمح ثم يذهب لجبهات القتال وتهطل الأمطار 
الغزيرة فينبت القمح وينموء ثم يأتى الصيف بشمسه اللافحة فينضج الحب 
وعندئذ يترك المجاهدون مراكزهم ويذهبون لحصاد القمح. ورغم ظروف الحرب 
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والتشرد فقد كانت الشاحنات التى تنقل القمح والتبن من ”أفغانستان” إلى 
“پباكستان“ لا تنقطع هذا فضلا عن الفاكهة. 

خرجت عدة سرات للاستطلاع (الترصد فى لغة الباشتو) وصعدت ذات يوم 
جبلاً شاهقاً يطل على واد أخضر ملىء بالأدغال والبساتين ويخترقه نهر كبير. 
ورأيت على حدود الأفق مواقع الشيوعيين. كان المنظر من فوق الجبل هو الروعة 
ذاتها والهواء لطيف منعش. ثم أدمنت صعود هذا الجبل. وحدث موقف واحد 
مثیر فقد کان ”دوست محمد“ فی طريقه إلينا من الحدود وكان يركب سيارة بيك 
آب ومعه عدد من المجاهدين فإذا به يقابل أربعة من العصمتين (مليشيا موالية 
للحكومة الشيوعية) وهم لا يفترقون فى هيئتهم عن المجاهدين فوقف كل فريق 
مواجه للآخر والأيدى على الزناد وسألهم "دوست محمد" عن هويتهم فقالوا إنهم 
مجاهدون فسألهم لأى قائد ينتمون فعجزوا عن الرد فنزل من السيارة بدون سلاح 
ونزع سلاح أولهم فلما أبى لطمه على وجهه فاستسلموا للأسر.. وهذه معجزة 
حقيقية لمن يعرف كيف يقاتل هؤلاء العصمتيون. 

أخذنى ”دوست محمد" فى زيارة لراكز المجاهدين المحيطة.. كانت على 
مسافة شاسعة بعكس الحال فى "“ملجات" ومررنا فى الطريق على رجل يعيش 
خد قر ج ف رة مجر الفامةه جيل حر ق كو امان 
عين ماء عذب فرات لم أذق ماء ألذ منه وبضعة شجيرات من التوت واللوز وبضع 
عنزات تمرح حوله. والرجل ولاشك يستمتع بالهدوء والجمال والظل والماء وتمئيت 
لو كنت مکكانه. استرحنا عنده قلیلا وتزودنا بالاء وأعطيناه بعض الؤن ثم واصلنا 
السير ووصلنا إلى بغيتنا. وسبب ذكر هذه الزيارة أنى وجدت لدى مجاهدى ذلك 
الركز أسيرا كان صف ضابط فى نحو الأربعين وقضى حياته كلها فى الجيش.. 
رأيت المجاهدين يتخذونه مادة للسخرية ويأمرونه أن يأتى بحركات بهلوانية. 
کان جيب ويقادق دفي البيط وق غبت لا و تنموك لقان فى ذلك.. 
فقال لى إنه خبير ألغام ومجرم حرب.. قلت له ولو.. إما أن تقتله وإما أن تعامله 
كإنسان.. وفهم الأسير الحوار رغم آنه فارسى اللسان ورمقنى بنظرات لا أدرى 
هی حقد ام احترام أم مزیج مذهما. 
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وأراد ”دوست محمد" أن يعرف قدراتی القتالية وربما سمع شیا عن اتقانى 
الرماية فأخرج لى من ”السلاكوت" مدفعا عديم الارتداد مثل دع ومدفع ۷۵ 
ولکنه نوع حدیث لم آره 5 قبل ذلك فى ”أفغانستان” « وطلب منى أن أصيب صخرة 
صغيرة على جبل بعيد. نصبنا المدفع ورحت أتأمل ا الخاص بالمدفع حتی 
فهمت كيف يعمل وطلبت منه أن یضرب ھو أولا ففعل وکائت رمایته ممتازة 
وکنت أرقبه بدقة متناهية وعندما جاء دورى لم یخذلنی الله وأصبت الصخرة من 
أول طلقة بمدفع لم أره قبل ذلك ورفضت أن أرمى أكثر من طلقة حتى لا يكون 
ذلك تبذيرا فالله وحده يعلم كيف يجمع المسلمون القرش على القرش لشراء 
هذه الذخائر. 

ذات يوم شعرت باضطراب بين الأفغان فقد التفوا حول أجهزة اللاسلكى 
وأخذوا يبثون ويستقبلون رسائل محمومة» وعرفت منهم أنه قد جرت محاولة 
لاغتيال قمندان "عبد الصمد” فقد كان يسير بسيارة بيك آب ويڄلس بجوار 
لسائق وأثناء مروره بالقرب من مراکز مجاهدی "نور زی" انطلقت نيران كثيفة 
فأصيب ملا ”عبد الصمد“ وقتل السائق ولكن نجح ”عبد الصمد“ فى الفرار 
بالسيارة وائقلبت ”قندهار“ رأسا على عقب. 

فولاية ”قندھار” بها قبیلتان رئیسیتان هما ”نور زى" و"أجكز ى“ وبالمناسبة 
فان "زی" تعنى أبناء أى ”بنى ور" و"بنى أجك”» والقبيلة الأخيرة أكثر عددا 
من الأولی ولکن مجاهدی ”نور زی" أكثر عددا من مجاهدى "أجكزى”» ولذلك 
عينت الحكومة المؤقتة (عبورى حكومت) واليا على ”قندهار" من أبناء "نور زى" 
وها الأمر أحنق مجاهدى ”اجکزی” أشد الحنق› وكذت أجادل ”دوست محمد" 
لاذا هو غاضب من الوالى لمجرد أنه ليس من قبيلته فرد على بانفعال إنه يقابل 
أٻناء قبیلته ببشاشة ویعبس فی وجه أبناء قبيلة ”اجکڑی". 

ولا حدث ما حدث إذا ب “محمد نور" بطريقته الجحوية يأخذ الموقف 
الخطیر بمنتهی التهریج ویصیح فى باقی المجاهدین أنه ”نور زی" ويتحدى كل 
"الأجکزی" فى الأوطاق» وكان بالفعل النور زى الوحيد فى هذا المركز وإذا بالأمر 
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متحول إلى مسرحية هزلية فيهاجمه كل المجاهدين من كل ناحية لاعبين وهو 
بقوته الخارقة يطوح بمن تصل إليه يده وهذا طمأننى أن الأمر سوف يمر بسلام. 

وضى المساء أخبرنا "دوست محمد“ أن هناك كمينا سيقومون به على قافلة 
للعسدو» وذهبت معه ومح عدد من الأفغان مسلحين بالسواریخ والرشاشات ونسلقنا 
تبة ثطل على طربق إسفلتى وأخبرنى "دوست محمد" أن العدو سوف يمر فى هذا 
الطريق وسهرنا طوال الليل فى وضع الاستعداد متأهبين للمعركة ولكن أشرقث 
الشمس ولم يمر أحد مما أحبطنى ولكن سرعان ما أدردت بشاعة ما كنت سأتورط 
فيه بغير علم. فقد کان هذا الكمين ضسد مجاهدى ”نور زى“ وليس ضد الشيوعيين 
وحمدث الله أن أحدا من ال "نور زى" لم يمر تلك الليل. 

والحقيقة أن الحياة قد شلت فى هذه المنطقة من ”قندهار" تماما فكل من 
ال ”نورزی" و'الأجکزی“ یترہبس بعضسهم ببعض. وغضبت من "دوست محمد“ إذ 
کاد یورطلنی فى هذا الأمر وقررت مع بعض العرب مغادرة ”قندهار" حتى تمر هذه 
الفتئة العمياء» وفى الدلريق إلى "كؤيتة" كان التحفز الشديد واضحا فى كل مكان 
والدبابات والمدافع مليثة بالذخيرة ومتجهة نحو مواقع المجاهدين فى انتظار 
إشارة ليسحق المجاهدون بعضهم بعضا. وعندما مررنا على المركز ااحدودى علمنا 
أن "عبد الصمد" فى مركزه الحدودى وتوقفنا كما هى العادة فى هذا المركز 
وأخبروئى أن ملا "عبد الصمد" بخير وأنه موجود فى الغرفة التى هى قاعة طويلة 
ودخلت لأسلم عليه ولكنّى فوجتت بالغرفة مليئة بشيوخ لهم لحى عظيمة ناصعة 
البياض يجلسون بوقار شديد ويتوسط هذا المجلس الخطير ملا “عبد الصمد“ 
فشعرت بإحراج لاقتحامى عليهم وصافحتهم جميعا وسلمت على ملا "عبد 
الصمد“ وخرجت من فورى وعلمت بعد ذلك أنهم شیو قہاٹل “أجکزی“ جاءوا 
ڀعلنون عن تضامنيم مح مالا “عبد المد" ويعبرون عن استعدادهم لخوض معركة 
الثأر مهما كلفهم الأمر. 

ولکن کان ملا "عبد الصمد" رجلا ربانیا. کان متعلما ومتنورا وعلی قدر کبیر 
من الفيم والإخلاس. كان من تلاميذ شيخ ”سياف“ ومن المفرہين إليد. فشكر 
شيوخ قبيلته وأخبرهم أنه لن يحللق رساصسة واحدة ضد أى مجاهد مهما حدث› 
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أسا إصابته فقد سامح فيها وأما السائق المقتول فقرر أن يطلب منهم ديته ويسلمها 
لأهله وأقنع شیوخ قبیلته بهذا فأکہرت الرجل ودعوت له» ولو کان عشر معشار 
قادة الأفغان مثل ملا "عبد الصمد” لكان لهذا الجهاد شأن آخر. 


صدام حسين خليفة السلمين 

فى هذه الأثناء قام العراق بغزو الكويت» وقد اندهش الأفغان بهذا الغزو كثيرا 
وكان تعليقهم هو (والله عراق بخى بادماش). و"البادماش" هو البلطجى الشرس› 
فهم يعرفون أن العراق قد غزا إيران وظل يحاربها ثمانية أعوام وما أن أوقف 
الحصرب مح إيران حتى غزا الكويت. وهم ل یعرفون حجچم الکویت لكنهم م 
يجانبوا الصواب إذ لا يمكن أن تتركه أمريكا يفوز بهذا الصيد الثمين. وعندما بدأ 
التحالف الأمریکی فی ضرب العراق کنت أرقد فی مستشفی "أفغان سيرجيكل” 
والمجاهدون والمهاجرون الأفغان على قلب رجل واحد مع العراق بل مع ”صدام 
حسين"” ضد أمريكا وحلفائهاء لم يكن هناك دكان فى "بيشاور" إلا وعلق صورة 
”صدام حسين" فى زيه العسكرى ومكتوب تحتها (صدام حسين صدر أعظم 
إسلام) ی خليفة المسلمين. حتى الشيخ الفانى الذى كان يمسح الأحذية مام 
الستشفى علق على صدره هذه الصورة!! كان فی کل شارع وكل ميدان خيمة 
للتبرع بالدم للمجاهدين العراقيين الذين يحاربون أمريكا والعالم كله فى سبيل 
الله » وكانت السيارات تجوب الشوارع بمكبرات الصوت تحض على التبرع با لمال 
والدم من أجل معركة الإسلام الفاصلة. كان الناس يلتفون حول أى عربى يرتدى 
العشقال ویوسعونه ضرا وشستما لأنه فی نظرهم سعودی أو کویتی دنس الأرض 
المقدسة بالجيوش الامر يكية. وكان الئاس واثقين ثقة غريبة بانتصار صدام حسين 
على كل هذه الجيوش الجرارة. وكنت أحاول إفهام الممرضين الأفغان والباكستان 
أن بین صدام حسین وبین الإسلام شوطا بعیدا ولكکن هیهات. کانوا جمیعا پرددون 
الحلم الذى رواه "صدام حسين" ہأن الرسول قد قلده سيفا وأمره بقتال الأمريكان › 
وكان هذا بالنسبة لهم دلیلا کافیا على أن ”صدام حسين" هو خليغة المسلمين وأنه 
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لابد ساحق الأمريكيين سحةا. ورغم علمى بحال ”صدام حسين" وحزب البعث 
العراقى ورغم تأكيدى لهؤلاء الممرضين أن ”صدام حسين“ سوف ينهزم إلا أنى فى 
داخل نفسى كنت أتمنى أن ينتصر العراق وأن يسحق الأمريكان فى موقعة لعلها 
تکون ذی قار أخری. کان معنا مجاهدون عرافیون کانوا فارين من الجحيم الذی 
نصبه “صدام حسين” لكل من يشم منه رائحة الإسلام وقد أخبرونا عن أهوال 
العتقلات السياسية التى لو رويت بعضها لأغمى على السامعينء وبعض هؤلاء 
ذاق بالفعل هذا العذاب ولكن سبحان الله كان موقفهم عجبا لقد كائوا يغتصبون 
مذابر الجمعة ويخطبون الساعات الطويلة مۋېديىن ت "صدام حسین " ولاعنين 
أمریکا ومن حالفهاء کانوا يبكون حتى تبتل لحاهم وهم يخطبون. فإذا قيل لهم 
ألستم من أخبرنا عن کفر ”صدام حسيڻ" وعن أبشع أساليب القهر والتعذيب التى 
پمارسها ردوا بأنه تاب وآمن ويجاهد الان فى سبيل الله. وهم بالطبع معذورون 
فالقصف الوحشى الذى لا مثيل له والذى يصب على أهليهم فى المدن العراقية 
أنساهم كل خطايا ”صدام حسين". وقد أخبرنى الممرضون الباكستانيون عن أشياء 
ربما لم تذع فى بلادناء وربما كانت من اختراع العقل الجمعى المناهض لأمريكاء 
فقالوا إن قائد الجيش الباكستانى الذى كان ضمن التحالف الأمريكى رفض الخطة 
الأمريكية التى كانت تقتضى أن يتقدم الجيش الباكستائى والمصرى لاحتلال 
الكويت وأخبر القائد الأمريكى أن الجيش الباكستائى هنا لهدف واحد هو حماية 
الأراضى المقدسة من الغزو العراقى » فأخرج القائد الأمريكى مسدسه وقتل القائد 
الباكستانى» فقام الجيش الباكستانى بالهجوم على المواقع الأمريكية وقتل سبعين 
أمريكياء وقد تكتمت هذه الأنباء حثى لا تتسع الفتنة. 

ولا أحد يستطیح تصوير خببة الأمل اللي انتابت الباكستانيين والأفغان عندما 
انهزم ”صدام حسين" وتوسل لوقف إطلاق النار» لقد جاءونى ذاث يوم منكسة 
ر وسم وقالوا لى لقد كنت أنت على حق ولکن کیف عرفت ان الرجل سوف 
يهزم؟ فقلت لهم أهل مكة أدرى بشعابها. لقد خرجت من هذا الأمر بانطباع 
خطير.. وهو أن شعوبنا الإسلامية المنكودة على أحر من الجمر فى انتظار صلاح 
الدين لتقف وراءه صفا واحدا تقاتل العالم كله لتعيد للإسلام مجده التليد» ولكن 
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توجهت إلى ”ملجات” ثانية ووجدت ”أبو خبيب” هناك فأرسلنى إلى قائد 
اسمه ”عبد الرازق"» وربما ظن انی لن أجاهد إلا مع قائد اسمه “عبد الرأزق رق “.. 
كان ”عبد الرازق" الثانى من نوعية "عبد الرازق" الأول.. كان طويلا.. نحيلا 
محسروق الساعدين ضخم الكفين.. كتلة من العضلات والأعصاب› فی کفیه قوة 
خارقة تفوق قوة العضلات البشرية كان أشقرا شقرة مخففة.. ادرا ما يتكلم ولكن 
له صوت عميق أجش وئيدا رزينا وكان فى وجهه آثار حروق.. لا قص قصتها 
تذكرت أنى رأيته فى المستشفى السعودى فى "كؤيتة" فى العام الماضى وكان 
الوحيد فى قسم الحروق فى ذلك الوقت» وكان وجهه وصدره متفحمين تماماء ولم 
أطق النظر إليه ساعتها فوليت مسرعا. كان ”عبد الرازق” وقتئذ هو قائد عمليات 
قمندان "نور الدين" وفى إحدى المعارك وبينما يمر خلف أحد حملة مدفع ۸۲ إذا 
بالمجاهد يطلق المدفع فيخرج اللهب الخلفى ليحرق ”عبد الرازق” على هذا الذحو 
البشع ولحسن الحظ أن هذا اللهب لا تمر سوی ثوان معدودة أو ربما ثانية 
واحدة» فرغم شدة اللهب عاد جلد الوجه طبيعيا تقر پبا أو قل نما له جلد جدید 
طبيعى ونبت شعر رأسه ولحيته مرة أخرى ف فقد أصبح 
بصره ضعيفاً والسوائل اللزجة تنزف منها باستمرار ومن حين لآخر يضع لها 
ا راهم .. ورغم ذلك فإن شفاءه على هذا الذحو يعد معجزة واية من الله تعالى! ! 
وعندما تماثل ”عبد الرازق" للشفاء عاد إلى مركز "نور الدين" ليواصل الجهاد ولكن 
”نور الدین"” کان يعتبره قد انتهى كمجاهد فكان يرفض إشراكه فى العمليات 
وأصبح وجوده فى المركز غير مرغوب فيه ثم أصبح يسمع "نور الدين" يتساءل 
(لاذا عاد مرة أخرى.. كيف يجاهد وهو هكذا؟).. وئسى "نور الدين" أنه هو 
نفسه معوق مبتور الساق وفاقد إحدى عينيه وربما لهذا السبب بالذات كان يرفض 
وجود "عبد الرازق" معه حتی لا یوصف مرکزه بمرکز المعاقين.. وقد أحدث هذا 
لوقف فى نفس ”عبد الرازق" جروحا دامية وكان لا ينعت "نور الدين" إلا 
بالظالم و بالفعل» وأبى ثلة من رجاله إلا مصاحبته حيثما ذهب وغضب له 
كل قادة "قند هار" لما كان له من مكانة فى النفوس بسبب جسارته وبأسه عند 
اللقاء وإخلاصه للجهاد وابتغائه وجه الله » ووجدوا أن مجرد ضمه لأحد المراكز لا 
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يكفى لرد اعتباره فأعطوه سلاحاً من کل نوع وذخائر واختار هو أحد البيوت 
الهجورة لتكونِ ترا لركزه الجديد وأمده "ابو خبيب“" بالال والرجال العرب 
وهکذا أصبح قائدا من قادة "قندهار"” وندا “لنور الدين" الذى طرده. 

كان معى فى هذا المركز ثلاثة فلسطينيين منهم "أو حمزة" والآخران نسيت 
کنیتهماء وللأسف فإنى أكمل هذه المذكرات بعد مضى خمس سنوات لذلك فقد 
ضاع كثير من الأسماء والتفاصيل الصغيرة.. كما كان معنا شاب فى نحو الثالثة 
والعشرين من الجزائر»ء كان بشبه الشهيد "عكرمة' الجزائرى إلى حد مذهل نفس 
طوله ووجهه ولحیته وکان حاملا لكتاب الله أيضا. .لم أصدق نفسى وظننت أن 
"عكرمة" قد بُعث حيا وكانت كنيته "أبو دجانة" الجزائرى فكنت دائما أسهو 
وأناديه "بعكرمة"“ وتعجبت من نفسی فأنا على يقین أن ”عكرمة"” قد توفاه الله 
وان هذا شخص آخر فكيف كلما ناديته ناديته “بعكرمة"؟ كان الفارق الوحيد 
بينهما هو العمر والقوة رغم أن ”اہو دچانئة"” کان له نفس طول وهیکل "عكرمة" 
إلا أن "عكرمة” كان عضلى الجسم خارق القوة ولأنه کان حافظا للقرآن الكريم 
كان هو إمامنا فى الصلاة.. وقد حرصت على أن يكون هو أمير العرب فلم يمانع 
باقى الإخوةء وكان معنا ثلاثة مجاهدين من ليبيا أحدهم کان صف ضابہط 
بالجيش الليبى وفر من تشاد حتى لايشارك فى حرب القاتل فيها والمقتول فى 
النار.. فعندما لاحظ قائده أنه يتفادى قتل التشاديين أحضر له شيخا تشاديا فانيا 
له لحية بيضاء وأمره بإطلاق النار عليه فلما وجه صاحبنا السلاح نحوه رفع 
الشيخ أصبعه إلى السماء وردد الشهادتين فما كان من صاحبنا إلا أن قتل قائده 
بدلا من الشيخ التشادى وفر من "تشاد" ووصل إلى "أفغائستان"”. 

کان "بو حمزة“ الفلسطينى شابا کی نحو الثانية والعشرين أشقر أحمر الوجه 
خا وکان هو ومواطنوه منتمين لحركة حماس والإخوان المسلمين › ورغم أئی 
لست منثميا ل الهذه ولا لغيرها إلا أئى آنسجم فکریا تماما مح ھؤلاء وأضرابهم؛ 
وقد سرهم سا نى أوافقهم فی کثیر من القضايا الفكرية والسياسية. . وکان 
”عكرمة" الثانى على نفس الخط پا وکان أحد هؤلاء القلط ن قات من 
”طاجیکستان" التی لا يفصلها عن ”أفغانستان" سوى نهر ”أموداريا" وهی فى 
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ذلك الوقت جزء من "الاتحاد السوفيتى"» ولكن كما فشل "الاتحاد السوفيتى" فى 
غلق الحدود الأفغانية الباكستانية فشل كذلك فى غلق الحدود الأفغانية 
السوفيتية.. لقد ذهب ذلك الأخ الفلسطينى ضمن مجموعة من مجموعات 
”حكمتيار"“ ليطوف على الخلايا السرية التى نظمها ”حزب إسلامى" ليعلميم 
التجويد ومبادئ اللغة العربية وربما ليشعرهم أن حزب ”حكمتيار" حزب عالمى إذ 
ينتمىله عديد من الجنسيات. وقد يكون لهذه المجموعات دور كبير فى الانقلاب 
الإسلامى الذى حدث عقب سقوط ”الاتحاد السوفيتى“ والذى مازال يكافح انطلاقا 
من الأراضى الأفغانية.. وربما لهذا تخشى الدول المجاورة والقوى الاستعمارية من 
تول شخص لا حد لطموحه مثل ”حكمتيار" الذى لن يكتفى أبدا بحكم 
"أفغانسثان"” إذا تمكن من حكمهاء وأثلج صدری حماس شباب "حماس" ووعیهم 
وحسن إدراكهم للأمور.. وقد قصوا على الكثير من أخبار “فلسطين" والجيل 
الإسلامى الصاعد ذى البأس الشديد والذى لا تأخذه فى الله لومة لائم.. وكانوا 
يتندرون بحركة “فتح” وبالحزب الشيوعى الفلسطينى الذى لم يطلق رصاصهة 
ضد ”إسرائيل" منذ تأسيسه. وكلما عايرهم باقى التنظيمات بذلك قالوا 
تحن تعد الرجالء ولمّا ا ا ملام لا يطاق قرروا القيام بعملية ضد ”إسرائيل" من 
باب دفع الأذى فاختاروا أكثر العناصر ولاء للماركسية والذين لهم عشرون عاما 
بعدونهم ليكونوا ماركسيين مخلصين وفى الطريق إلى العملية توقف الشباب أمام 
بركة ماء فأغتسلوا واصطفوا للصلاة وسط ذهول ودهشة فيلسوف الحزب الذى 
استنكر بشدة مافعلوا فقالوا له: "ماركس على عيننا ورأسناء ولكن إذا متنا فى 
هذه العملية نريد أن ندخل الجنة ونكون شهداء.. إذا نفعنا ماركس فى الدئيا فلن 

يتفعنا فى الآخرة"! ! 
وذکرت لهم ما قصه على "صديق" التونسى الذى كان طيارا مقاتلا فى إحدى 
القواعد الجوية التوئسية وقت قصف الطائرات الإسرائيلية لمقر منظمة فتح أثناء 
اجتماع ”عرفانت“" بقادة النظمة المعارضين للتفاوض مح إسرائيل» وقد خرج 
“عرفات“ قبل القصف بعشر دقائق فنجى من الموت؟؟ ذكر ”صديق" يق” أنهم قبل 
يوم من القصف جاءت الأوامر بفك الصواريخ من جميع الطاثرات وإدخالها 
للمخازن؟! وفى صباح ذلك اليوم جاءت الأوامر لجميع الطيارين التونسيين 
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بالتحليق بالطائرات الخالية من الذخائر فوق أقصى جنوب توئس؟؟ ورصد ضباط 
اللرادار الطائرات الإسرائيلية قبل وصولها بمدة طويلة وأبلغوا أعلى قيادة بذلك 
ولكن كان الجواب هو الصمت التام. وأكد لى ”صديق” أن جميع العاملين فى 
القاعدة الجوية كانوا على يقين من أن الحكومة التونسية متواطئة مع "إسرائيل" 
و“عرفات“” فى هذه العملية القذرة. 

كان معنا نحو أربعة أفغان فقط. وكان ل"عبد الرازق"” نحو سبعة رجال 
آخرین متغيبين لبعض شأنهم» وكان يزورنا أحد الأفغان كبير السن بعض الشىء 
ويمكث معنا مددا طويلة ولكنه لم يكن يشاركنا فى القتال. . وعلمت من 
”عبد الىراز ق" أنه کان قائدا لنحو ٠٥۰۰‏ مجاهد يقاتل ڊ بهم القوات المتمركزة فى 
الطارء ولكنه الآن لاحول له ولاقوة يهيم على وجهه من مركز لأخر وأبى أن 
يخبرنى عن السبب ولكن سرعان ما اكتشفته.. إنه الإدمان اللعين.. لقد رأيته 
ذات يوم وهو مسطول تماما وظل هكذا عدة أيام ولابد أنه الأفيون أو الهيروين 
الذى يستمر مفعوله مدة طويلة هكذاء ولكن الحق يقال كان هذا الرجل على قدر 
هائل من الإخلاص للجهاد وحب الله ورسوله فقد کان کل هذيانه مناجاة لله 
ودعاء للمجاهدين واحتراما كبيراً للعرب !! فقد كان يصر على تقبيل أيدينا فردا 
فردا مرارا وتكراراً وإذا كانت المخدرات تظهر سريرة الإئسان فإن سريرة هذا 
الرجل كانت نقية.. وكان متين البنية عظيم القوة رغم أنه تجاوز الخمسين وكان 
من آ ل الرسول - صلى الله عليه وسلم . . 

كنا نخرج مع "عبد الرازق" لفتح ثغرات فى حقول الألغام لعدة مواقع 

شيوعية» وكنا نجتاز الحقول فى الاين فخا لأى اشتباك مفاجئ . 
وعندما نصل إلى حقل الألغام امواجه للمواقع الشيوعية يبدأ "عبد الرازق" عملهء 
وكان خبيرا على درجة فائقة من الخبرة بكل أنواع الألغام المدفونة والسطحية 
والشراك الخداعية» وكنا نعود بحصيلة محترمة من الألغام والمتفجرات كل يوم 
كنا نخرج فى الثلث الأخير من الليل ونعود مع تباشير الصباح» ولأئنا كنا نعود 
فى ضوء الصبح فقد كنا نخفى السلاح تحت الملابس ونظهر أدوات الفلاحة 
ونتظاهر أننا فلاحون يباشرون زراعتهم» وذلك لأن بعض المناطق كانت ذات ألغام 
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وتدية مفخخة بسلوك غاية فى الدقة وهذه لا بد من معالجتها فى ضوء ۰ 
فكان ”عبد الرازق” يعالجها على ضوء الفجر ثم و بهذه الطريقة المسرحية.. 
الألغام امدفونة فكان من الأفضل معالجتها ليلا لأن “عبد الرازق” يكتشفها بدون 
أجهزة إلكترونية ولا حتى بأسياخ ينكث بها الأرض.. لقد كان يرت على الأرض 
وينقرها نقرا E‏ بأصابعه ا اللغم بكفاءة مائة فى المائة وإلا لا بقى 
حيا.. والحقيقة أن "عبد الرازق" الثانى كان شخصا جديرا بالاحترام الشديد فقد 
کان على جائنب عظيم من الشجاعة والجسارة والبأس الشديد» كان ا بکل 
أنواع السلاح العروف فى ”أفغانستان" وكان إنسانا متحفظاً لایتكلم إلا بحساب 
ويعد من القلائل الذبن يجاهدون لايبتغون إلا وجه الله» ولأنه كتلة من الأعصاب 
فقد کان يفقد أعصابه ینا ورہما لطم أحد رجاله الأفغان لخطاً فعله › ورغم ذلك 
کانوا پحېوئه حبا جما ویحترمونه احتراما کبیرا. . كان فى نحو الثامنة والعشرين 
ولم يتزوج أيضا مثل "عبد الرازق” الأول وإن لم أجرؤ على الخوض معه فى 
هذه الأمور. 

فى إحدى المرات توغلنا فى حقول الألغام حتى وصلنا إلى الأسفلت عند 
مدخل المدينة» هذا الأسفلت هو الموصل للمطار» وكنا قاب قوسين أو آدنی من 
نقطة التفتيش عند مدخل المدينة وكنا متوارين فى الأعشاب الطويلة ونسمع 
حديث الجنود العادى. كنت مح أحد الأفغان نحمل الرشاشات لحماية ”عبد 
الرازق" وهو ينزع الألغام» وكان معنا شقيق “عبد الرازق" وهو طفل فى نحو 
العاشرة» وعندما ارتفع أذان العشاء من عشرات المساجد أردت أن أغوص فى عقل 
هذا الصغير فأبديت له اندهاشی (ما هذا الأذان؟ إنهم مسلمون إذن! نحن نحارب 
مسلمین !) فقاطعنی شترا (لا.. لا.. هذا أذان البشتون.. هذه مساجد البشتون).. 
يا إلهى إنها حرب الفرسوان والبشتون إذن.. وليست حرب الإسلاميين 
والشيوعيين.. إن هذا الطفل دون أن يدرى عبر عن الوعى الباطن للمجاهدين 
أو عن الوجه الآخر للعملة. 

وأكبر دليل على مدى تعمق الروح القبلية فی ”أفغانستان” هو أن الضبَاط من 
أصول شمالية كانوا لا يسلمون أنفسهم إلا ل“شاه مسعود"”» بينما الضباط البشتون 


1Y 


یسلمون أنفسهم ل"حکمتیار" لأنه بشتونی مثلهم» حتی ”شاه نواز تانای" وهو 
وزير الحربية ومجرم الحرب عندما أراد الاستسلام» سلم نفسه ل"حكمتيار" لأنه 
کان بشتونی مثله» وقد أقامت باقى الأحزاب الدئيا ولم تقعدها لأن ”"حكمتيار" 
قد صفح عن مجرم الحسرب مبيد النساء والأطفال بالنابالم والغازات السامة. 
وكانت وسائل إعلام "اتحاد إسلامى - سياف" من أشد المهيجين. ولكنًا فوجئنا 
بالشیخ "سياف" نفسه يخبرنا أن ”حکمتیار" بقبوله استسلام "تانای" لم أت 
غا مسن الأمر لأن المجاهدين قد أصدروا عغوا عاما عن اى ضابط أو جچندی 
پستسلم للمجاهدین مهما كانت جرائمه. ولا سألناه فلماذا تهاجمه وسائل إعلام 
”الاتحاد" على هذا النحوء قال إنها السياسةء لعنة الله على السياسة. 


أول إصابة 


كان الحر قائظاً فى تلك الغترة من السنةء وكنا نذهب لنسبح فى إحدى الترع 
القريبة وقت الظهر ونصطاد بعض الطيور البرية ثم نعود لنصلى العصر.. وفى 
املساء وبعد تناول الشاى كنا نجلس فى هدأة الليل ونسماته اللطيغة ويبداً 
"عبد الرازق” فى إنشاد الأشعار الشجية ذات المعانى السامية ويحثنا على إنشاد 
الأشعار العربية ثم يسألنا عن معناهاء وكما هى العادة التقط متا اللغة العربية 
بسرعة مذهلة. 

وانتهت علاقتى بهذا المركز نهاية درامية على نحو مفاجئ» فقد كنا جلوسا 
فى غرفة العرب نستعد للنوم والمصباح الزيتى فى وسط الغرفة و"أبو حمزة“ ينظف 
سلاحه» وفجأة دوى صوت هائل وأطلمت الغرفة وشعرت بألم شديد فى ذراعى 
اليمنى.. لم يخطر على بالى مطلقا أن هذا الصوت الجبار هو مجرد طلقة 
"كلاشنكوف"» فيبدو أن الغرفة المغلقة جعلت الصوت هائلا.. لقد خرجت طلثة 
من سلاح ”أبو حمزة"» دون قصد ل وهشمت ساعدى الأيمن قرب مفصل 
الكوع وخرجت من الجهة الأخرى»ء ومن رحمة الله أنها لم تصب المفصل وإلا 
لبتر ساعدى.. صرخت من الألم وهرول كل مَنْ فى المركز نحوى وحضر ”أبو 
يحيى" الطبيب الجزائرى المجاهد أو المجاهد الطبيب.. إنه طبيب حقيقى وليس 
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كالأطباء الأفغان.. أعطانى حقنة مسكنة للألم ولم تحسس الذراع ووجد العظم 
مهشما وضع ذراعى فى جبيرة من الورق المقوى وطلب من "بو خبيب“ نقلى فورا 
إلى ”باكستان" وفى انتظار السيارة أخذ ”عبد الرازق" يطمئننى ويقول لى (إنه 
لحم.. ليس عظم)» آى أن الإصابة فى اللحم وليست فى العظام» أمّا "أبو حمزة" 
فقد کانت حاله حالا.. لقد شعر بالأسف بل بالأسی وظل إلى جواری ينظر إلى 
ولا یجد کلمات يعبر بها.. أخيرا قال لی: سامحنی يا أخى..ابتسمت له ابتسامة 
عريضة.. وقلت له: (على أى شىء أسامحك.. أنت لم تقصد وهذا قدر اللّه) 
وأحضر لى بعض الطعام وأصر أن يطعمنى بنفسه لقمة.. لقمة. 

جاءت السيارة فى الليل البهيم ورکبت بجوار السائق وودعنی عدد کبیر من 
العرب» وفى الطريق عرجنا على أحد مراكز المجاهدين وبتنا 2 تلك إلليلة 
وفى الصباح واصلنا امسير» وكان معى بعض الأقراص التی أوصى بها "أبو 
یحپی" عندما یشند بی الام وقد أراحتنى کثیرا. . وحدث چ نادرا ما پحدث 
د ا کا يها . کان ا عمودية تقف فى الصحراء على 
بعد من الطريق تنتظر هدفاً ملاثما.. لمحها أحد المجاهدين فجعل السائق 
ينحرف نحو قرية صغيرة (عدة بيوت) وأخفينا السيارة بين الأشجار ورحب بنا 
الأهالى » لكن ربما ظلت الطائرة فى مكانها طوال اليوم وريما عدة أيام ولا يمكن أن 
دنثظر. . حمل أحد المجاهدين "الجرينوف” الخفيف ووقف فى الصندوق الخلفى 
وأمسك به عالياً کأئه يهددهم به وانطلق السائق بسرعه جنونيه ی ابتعدنا عن 
الطاثرة واخشبأنا فى إحدى القرى المهجورة وتركنا السيارة ا عن المكان الذى 
دختبئ فيه حتى إذا أدركتها الطائرة نجونا من قصفهاء ولمّا اطمأن الأفغان أن 
الطائرة لم تتبعنا واصانا المسير إلى "كؤيتة"» وعندما كنا نمر على القرى والمدن 
الباكستانية كان شباب المهاجرين القندهاريين يتعلقون بالسيارة مستقسرين عن 
موقع حدوث الإصابة » وعند أى قمندان تدور هذه المعارك ولم يلحظوا أنى عربى. 

وصلنا مستشفى "الهلال الأحمر السعودى” فى الليلء عندما كشف دكتور 
"أحمد" على ذراعى أمر بإاعداد غرفة العمليات وا وأحضر لى ”اہو بكر“ طعاما 
فاخرا» ولکنی کئنت فی حالة بشعة بعد الكشف العنيف على ذراعى › وتناولت 
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اللسكنات حتى ذهبت فى نوم عميق ولم أفق إلا صباح اليوم التالى بعد إجراء 
الجراحة» أول ما شعرت به هو عطش فوق احتمال البشر.. أخذت أطلب الماء 
ولا مجیب بل شعرت بمن حول یتواصون ألا یعطونی ماء» صرخت بالبشتو 
والعربی والفارسی والإانجلیزی طلبا للماء.. ولکن دون جدویى. . أقصىٍ ما سمح إن 
به أن أمتص قطعة شاش مبللة بالماء.. ولا آدری لادا يكون الماء ا للجرحي. 
أفقت تدريجيا وأصبح الألم فى ذراعی حادا لا يطاق وأمضيت فى المستشفى عدة 
أيام ثم وضعوا ذراعى فى الجبس ومن المصادفات أن ”أبو يوسف“ الفلسطينى 
امرابط مع قمندان "عبد الصمد” كان على السرير المقابل لى e‏ فی ذراعه قا 
بطلقة ”جرينوف" فى إحدى العمليات› وتالفنا فی هذه الأيام وأخبرنى بثنصة 
حياته وبخبرته فى الجبهات» وقد جاء قمندان “عبد الصمد“ لزیارته فی 
المستشفى وأبدى عواطف جياشة تجاه “ابو پوسف “ وأخرج اا فخا وأعطاه 
إياأه ولمّا بي "أبو پوسف" أقسم ملا ”عبد الصمد” بأغلطظ الأيمان أن يأخذه وان 
أخذ أنا أپضاً مبلغاً مثله » ولمّا غادرنا أخبرنى عنه ”اہو پوسف" ما أثار عجبى 
وتعجسبى.. لقد أمضيت مع رجاله بعض الوقت ولكنى لم أحتك به عن قرب إل 
فى المستشفى. 

رأیت فى المستشفى حالات بائسة ونماذج لعذاب البشر.. منها طفل لايتجاوز 
الرابعة من عمره يرافقه شيخ جاوز السبعين ولكنه كان مستقيم الظهر قوى 
الجسم.. ظننته جده وفوجئت أنه أبوه» كانت ذراع الطفل مبثورة وممزقة أشلاء 
وكانت عملية الغيار على الجرح هى العذاب بعينه» كان الأب الشيخ يمسك 
بطفله حتى لايتحرك والطفل يصرخ و.. وأصبحت الآن أفهم البشتو.. فقد كان 
قول له. . أنت لست أبى. . لو كنت أبى لرحمتنى. . وتحدثنا مع الرجل فقال لا 
والأسى يعتصره..لقد كان يلعب تحت الأشجار فوجد قلما ا بلاستيكية 
وما إن أمسكها حتى انفجرت فيه.. ثم قال قولا يلخص أسباب اندحار 
السوفييت.. فقولا يفصح عن الأخلان الحربية ا تحطمت على صخرتها 
الإإمبراطورية الماركسية.. قال: لو كان افا مثلكم. . لو أصيب فى الجهاد 
مثلكم.. لا حزنت عليه! ! 


کنا فی عنبر کبیر فيه نحو أربعين جريحا وقد أبيت أن يحضرو! لى طعاماً 
خاصا من بيت الخدمات» وكذلك أبيت أن يرافقنى أحد من العرب فالإصابة 
لا تعوقنى عن الحركة وجاءنى الحبر المبار ك "ابو سليمان" یلح أن یبیت 
على الأرض بجوار سریری ولکنی أبيت تماما رغم أنى أستمتع ا 
بل بمجرد النظر إليه» وبمجرد أن وضعوا ذراعى فى الجبس لم يعد لوجودى فى 
الستشفى معنى » فذهبت إلى دفتر "الاتحاد" الذى 2 لى بمثابة بيتى.. 
وأصبحت أهيم على وجهى فى"كؤيتة" بلا هدف» وكنا تُدعى من وقت لآخر 
لتناول الطعام فى بيوت العرب العاملين فى المؤسسات الخيرية أو فى الهلال 
الأحمر السعودى» وفى إحدى هذه الدعوات قابلت ”نصر الله کاکا“ مرة ة أخرى 
وقد أبدى أسفه الشديد لما أصابنى وجدد دعوته لی بالانضمام إليه» ولكنى أخبرته 
أن لا طريق لى سوى الجهاد.. وقد كلف "“أبو هانى” المصرى برئاسة وكاله أنباء 
"البنيان المرصوص” فى "بيشاور" وأراد أن أحل محله فى الفرع المسئول عن 
الجئوب ولكنىأبديت نفس العذر. وجاءنى فى الغرفة المخصصة للعرب ملا ”فيض 
الله" الذى كان أول قائد لعملية اقتحام الجبل ثم عُزل بسرعة.. فرحت به جدا 
ورحبت به وأراد أن أتوسط له لدی قمندان "عبد الله خان" لیوافق على مبلغ کبیر 
للمركز التابح له فذهبت معه إلى غرفة "عبد الله خان“ وقلت للحارس يستأذن لنا 
ولكن الحارس أدخانا على الق دون استئذان» وکان "عبد الله خان" يجلس مع 
أحد الأشخاص فلما رآئى هب واقغا وسلم على بترحاب شدید.. قدمت له الطلب 
وقلت له إنى أعرف ”فيض الله" فأخن الورقة منتى ووقعها فورا دون أن يقرأها.. 
وقال لى ونذحن غا نعرفه ولكن شفاعتك لا ترد.. وأخذ "فيض الله' ' قول لقد 
فتحت الجبل مح "أبو جعفر" بعشرة مجاهدين فقط (كنا حوالى ۰ ا مچجاهدا).. 
وتعجبت للسرعة التى وافق بها على المبلغ الذى سبق أن رفضه. . ېدو أن 
العسربى الجريح له سحر لايقاوم. 

والحقيقة أن ”عبد الله خان" وهو من ولاية ”وردك” كان a‏ غاي 
الإعجاب بالقندهاريينء ولكنه كان يخفى عنهم هذا الإعجاب ويتعمد أن يقلل من 
شأن أى إنجاز يقومون به» وكان يبدى لنا إعجابه الشديد بجسارة القندهاريين › 
فعندما مزقوا استحكمات الروس والشيوعيين وحرروا "سبين بولدك"” و"أرغنداو" 
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فی أيام قلائثل وکان عنده بعض قادة المعركة يفخرون بما فعلوا» قال ام ببرود 
ليس لكم أى فضل فى هذا الفتح.. فج وسألوه عن صاحب القضل فقال لهم 
الفضل للنساء العجائز اللاتى يدعون الله فى السحر. 


تعرض فى الصحراء 
کان على أن أقضی شهرين فى الجبس» وكان التعمطل لدة شههرين شىء 
لا يطاق.. ولْمّا علمت بتحضير المجاهدين لعملياث تعرض ضخمة فى الصحراء 
(ريج) كما يسمونها عزمت على المشاركة فيهاء وانضممت وذراعى ما تزال فى 
الجبس معلقة فى رقبتى إلى مجاهدى قمندان "عبد الصمد"”» حيث كانت هذه 
العمليات الصحراوية فى نطاق نغوذه» وکانت قوات كبيرة من مجاهدی جمیح 
الأحزاب مشاركة فى هذه العمليات ولكن كان “عبد الصمد” هو القائد العام 
للعملية.. كانت الحكومة تريد تعزيز قوتها فى "قنذدهار” بعد خسائر "خوش 
آب"» كما كانت تتوقع هجوما آخر للمجاهدين على المطار والمدينة» وكان من 
العسير وربما المستحيل إمداد المدينة المحاصرة بواسطة الطائرات بسبب صواريخ 
ستنجر" الموجودة فى آیدی المجاهدين» وكان لابد من تأمين سبیل بری للقوافل 
العسكرية.. فكانت الحكومة تضع قوات ضخمة من الجيش والمليشيا الموالية لها 
مثل "العصمتين" و"الجبارين" و"البشتون خوا" و"البلوش“» كانت تضعهم فى 
نقاط حصينة على امتداد الطريق البرى الواصل بين "قندهار“” و“هلمند" وربما 
قاعدة ”شندياند". 
كانت مواقعهم تلك على التلال الرملية ومتقاربة بحيث تحمى القوافل 
العسكرية» وكانت المليشيات من شرار الخلق الذين جبلوا على القتال ولايهابون 
الردی وکانت قوات الجیش من الکوماندوز ذوى املابس العسكرية السوداء» كائوا 
فارعى الطول متينى البنيان.. ومسلحبن تسلیحاً ممتاز! ولدییم دہابات ومدافع 
وصواریخ ورشاشات خفيفة وتقيلة » كانوا يحفرون الأنغاق ذ فى أعلى هذه التباب 
ولكن اليزة الوحيدة التى كانت فى صالح المجاهدين هى خلو هذه التہاب من 
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الألغام.. ما كانت الألغام تعوق المجاهدين عن الاقتحام العاصف لثل هذه 
المواقع › فما بالك وهم يعلمون بعدم وجود ألغام؟ 

انتقل مجاهدو ”عبد الصمد" بقيادة الفتى المتهور المغوار ”دوست محمد" إلى 
قرية بدوية مهجورة عبارة عن أربعة أو خمسة بيوت هى المقر الشتوى لعدد من 
الرعاة» وكنا فى قيظ الصيف والصحراء حولنا من كل ناحية والحرارة أفظع ف 
حرارة الصحراوات الصرية بمراحل» ولم نكن نستطيع السير وقت الظهيرة مهما 
كان سمك الحذاء فكنا نمشی وكأننا نمشی على الجمر من حرارة الرمال» ولم یکن 
ينافس هذه الصحراء فى حرارتها سوى صحراء الجزيرة العربية »كان الثلج يصل 
إلينا من ”جمن” يوميا مع المؤن والذخائرء وكان ذلك رفاهية فوق الحد بالنسبة 
لن رابط فى "ملجات“ من قبل. 

مكشنا فى هذا المكان نحو أسبوعين وكانت المراكز تظهر حولنا تباعا.. وكان 
منها مركز "الطالبان“ أى الطلاب» ذهبنا لزيارته يوما مع ”دوست محمد“ فرحبوا 
بنا وتناولنا معهم العشاء فوق السطح وكان كل مجاهدى هذا الركز الطالبانى شبابا 
صغيرا فى نحو الخامسة عشرة أو السادسة عشرة» کانوا جمیعا وبلا استثناء من 
طلبة العم ويجيدون اللغة العربية إجادة تامة» وجاء أيضفاً مجاهدو ملا "عزیز 
الله" ولدهشتى الشديدة وجدت فیهم ”محمد رسول" وقد صار قمندان التعرض ولمًا 
زان کاھا وجه کنر قاقما. اضر رلا أن أترك ملا ”عبد الصمد” وأنضم إلى مركز 

”عزيز الله“ فلما شرحت له أن هذا سوف يضايق رجال ”عبد الصمد" أصبح 

یلازمنی معظم النهار ومعه مولوی مرکز "عزیز الله" وکان یدعی "عید الله“ وفی 
وقت الغداء يصر أن أذهب معه لأتناول الغداء فى مركز “عزيز اللّه”.. كان ”محمد 
رسول“ مازال یحفظ ویحلو له أن يردد الكلمات العربية التى تعلمها منى فى 
”قاری زك". کان مظهره قد تغير الآن فأصبحت ملابسه نظيغة أنيقة وكان له 
احترام کبیر بین رجاله ا خفيف الظل خشن الفكاهة إلى حد بعيد› 
وقد سألنی کثیرا عن بيلوت "صدیق" وتأسف لم أخبرته أنه تزوج فقد کان یعتبر 
الزواج هو نهاية الجهاد. 


11۹ 


أما المولوى "عبد الله" فكان شابا فى نحو الثامنة والعشرين متوسط الطول 
قمحى اللون غزير شعر الجسم بدرجة غير طبيعية ومتقارب العينين ولولا حديثه 
الودى المرح لكان من المغزع النظر إليه. لقد كان فى عينيه عمق وإرهاب.. يصلح 
تماما أن يكون شخصية إرهابية أوعصابية سادية. ولكن والحق يقال كان أبعد 
ما يكون عن ذلك.. دان يجيد اللغة العربيه بدرجة ممثازة وبحب أن پثرثر بها 
معسى ويفخر أنه يتدلم ويتفاهم مع شخس عربى اللسان ولا يليق أن يضيع دقيفة 
دون حديث.. وكان يلح على إلحاحا أن أترك ملا "عبد الصمد" وأنضم إلى مركز 
”عزسز الله" فى "ملجات“. ولم أ جد بدا من ذلك فیندر ان يجد العربی فی 
"قندهار" كل هذا الترحيب فوعدتهم بعد هذه المعارك الصحراوية أن أعود معهم. 
وکان مولوی "عبد الله" پؤكد لى أن ملا "عزیز الله" لا نظیر له فى كل 
"أفغانستان" وهو قريب ملا "عبد الصمد“. بل هو ابن عمه وکان هو مولويا مركز 
"عبد السمد".ولكنه تركه وفضل عليه "عزيز الله“.. وهذا شىء نادر فى 
"قندهار“. 

ومن ففسل الكلام أن أشرح ما کان عليه مجاهدو ملا "عبد السمد“ من حداثة 
سن ومرح ۰ فكانوا يمضون الوقت فى مباريات المصارعة والمناوشة والضحك بسبب 
وبغير سبب. والشخصية الوحيدة التى تستحق الذكر هنا هو "محمد نور" على 
ما أذکر اسمه. 

کان ”محمد نور“ عملاقا يصل طوله إلى متثرين. وكان عريض الأكتاف مغتول 
العضلات له قوة غير عادية. كان مصابا فى إحدى عيئيه وكان يعرف طرفا من 
اللغة العربية.. وكان الأفغان يسمونئه ملا “نصر الدين”. وملا "نصر الدين" هو 
"جحا" الأفغانى..وذلك بسبب صوته العجيب وطريقته فى نطق الكلمات 
وإجاباته الجحوية فيشيع من حوله جوا من المرح لم يقصده. ولكنى فوجئت به 
فى المعارك أسد شرى لايشق له غبار. كانت طرائف جحا الأفغانى باهتة لم أدر 
لاذا يضحكون عليها. ولا قصسست عليهم بعض طرائف جحا المصرى ضحكوا 
حتى ارتموا على الأرض. 
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كان معنا أيضا مجاهد تجاوز الخامسة والستين» كان يعتبر نفسه زعيم 
الجاهدين فيأمر وينهى طوال اليرم بەر وفكاهة» کان یلقپ نفسه (بخی غط 
بریتونا) ی ذی الشارب الضخم خا أو اہو الشوارب » وکان شاربه بالفعل هائل 
الحجم» كان لا يمل من التفاخر أنه أبو الشوارب أول مجاهد فى كل 
"أفغانستان"» وبالفعل أکد لى باقی الأفغان أنه آول مَنْ أطلق صاروخ آر بى جى 
فى هذا الجهاد أطلقه على السفارة الروسية فی "کابل" عام ۱۹۷۹ء وذات يوم 
سجلنا له تفاخره دون أن يشعر ثم أدرنا الجهاز فى القاعة بعد تناول الغداء وإذ 
بصوته الجهورى یخرج من الکاسیت متفاخرا (بخی غط بریتونا اول مجاهد فی 
کل "أفغانسستان“.إلخ) فإذا به یبکی ویسرع بالخروج لیداری دموعه» مما 
یرجح لدى صدق هذه القصة. 

کان معنا عدد من العرب د منهم "أبو السود" الليبى› ورغم کئیته فقد کان 
أبيض الل فا وتخا وى فو تة عدرة . کان يتمتع بقدر هائل من 
بساطة النفس وسلامة الفطرة» وكان يشق على نفسه فى الطاعات ويحملها 
ما لا تكاد تطيقه وكاد يغرق فى الطريق فقد أتى معى من ”ملجات” ذات مرةٍ وكنا 
مجموعة كبيرة من العرب وعندما وصلنا ”أرغنداو"” كان بها نهر كبيرء وبينما أدبر 
أمر سيارة تقلنا إلى الحدود جاءنى أحد الجزائريين يستأذن أن يسبح لیرطب عن 
نفسه قيظ الظهيرة فأذنت له» فإذا بكل العرب يلقون أنفسهم فى النهر وكان 
متهم ”أبو السود" الذى جرفه التيار وهوى إلى القاع عدة مرات › ولم ينقذه إلا 
الأفغان إذ ربطوا ”الباتو” بعضه فى بعض وألقوه إليه وجذبوه.. ولا أظن مؤلف 
كتاب "فوائد الباتو"” قد ذكر هذا الاستخدام ألقذ اللباتوء ورغم الانتقاد المستمر 
هده الكنية كان يصر عليها وإن كان قد رضى أخيرا أن يغيرهاء وقد سمعت أنه 
لقی ربه فی ”خوست"» وما كان مثله ليطول به الأجل رحهه الله وأسكنه 


فسیح جئانه. 
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الدبابة العجيبة 


حدث فى هذه الأثناء موقف لا ينسى.. إذ كان الطريق الحربى على بعد كبير 
من موقعنا هذا» وكانت إحدى الدبابات مغروزة فى الرمال فى مكان قريب من 
مواقع الجيش التى كنا نعد العدة لاقتحامهاء وكان الجيش يحاول إخراجها تارة 
ویحاول المجاهدون ذلك تارة أخرى › ولكن المجاهدين كانوا أكثر دهاء فعقب کل 
محاولة وعندما ييأسوا من إخراج الدبابة كانوا يدفنون ألغام دبابات أمام وخلف 
الجنزير حتى إذا نجح الشيوعيون فى إخراجها انفجرت بهم. 
وذات یوم خرج "دوست محمد" مع رجاله فی سیارتين بيك آب وترصدوا 
المكان» فإذا بالجنود حول الدبابة يحاولون إخراجها فعاد المجاهدون أدرجاهم» 
وفى هذا الوقت انطلقت أنا والسائق بسيارة أخرى نحمل الطعام للمجاهدين عند 
الدبابة» وعاد “دوست محمد" من طريق غير معتاد لذلك لم نقابله فى الطريق › 
وعندما وصل سأله المجاهدون أين ”أبو جعفر" والسائق لقد أرسلناهم لكم بالطعام› 
و الكلام وقع الصاعقة.. وصاح "دوست محمد": الجئود عند الدبابة لقد أرسلتم 
"أبو جعفر" إلى أسر محقق» وصرخ فی المراكز الأخرى لإأنقاذ العربى من الاسر 
وعلى الفور كان کس سیارات بيك اب محملة بالمجاهدين مدججين 
بالسلاح تنطلق بأقصى سرعة نحو الدبابة المغروزة فى الرمال. 
عندما اقتربنا من الدبابة لم نجد عندها أحدا وتلفتنا با وشمالا ثم لمحنا 
الجنود خلف التباب القريبة فکأن شپطانا من الجن مس السائق فقذف پنفسه 
e Ca a kl‏ جنونية ولم نتحرك بعيدا حتى قابلنا 
"دوست محمد" ورجاله » كان منظرا رائعا أن ينفر المجاهدون هذه النفرة العمرية 
عازمين على استرجاع العربى الأسير وإن تفانوا فى سبيل ذلك» ولكن بحمد الله 
كفى الله المؤمنين القتال وعدنا من حيث أتيناء وكان السائق مازال مضطرب 
الأعصاب تجذم به السيارة يمينا وشمالا.. وكان سمينا قصير القامة ظریفا خفیف 
الروح.. فعندما سأاله المجاهدون لو وقعت فى الأسر ماذا كنت تفعل؟ فقال 
لهم ركنت سأخبرهم أنى جئت لأسلمم نفسى للجيش وقد خطفت لكم 
العربى لتأسروه). 
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أخيرا حانت ساعة المعركة.. فى صباح أحد الأيام وبعد استكمال الاستعداد‎ 
من حشد الرجال والسلاح والذخائر نودى على المجاهدين بالتجمع ووقفت‎ 
سیارات بيك آب صفا طویلا وبدأ رجال کل مركز يصعدون إلى سياراتهم مدججين‎ 
بالسلاح › وعندما هممت بالركوب إذا بالقائد "دوست محمد" يمنعنى دونا کن‎ 
سائر العرب» ويقول لى كيف ستحارب ويدك فى الجبس.. حاولت إفهامه أن‎ 
ذلك لن يعوقنى وأمسكت الكلاشنكوف بيدى اليسرى بينما 2 اليد‎ 
على الزئاد فھسی و من الجبس وحرة الحركة› رغم ذلك لم يقتنع‎ 
أصررت إصرارا حتى قيل على مضض» ومن نافلة القول أن يدى كائت‎ 
ولكکنه ألم متحمل » ولم نتوجه مباشرة إلى المواقع امستهدفة بل نزلنا فى منتصف‎ 
الطريق وانتشرنا فى سفوح التلال الصغيرة وعادت السيارات لتحضر المؤن‎ 
والذخائر ومزيدا من الرجال. قمنا بجمع النباتات الصحراوية التى على هيئة‎ 
كرات ضخمة وحفرنا الأرض بعض الشىء ووضعنا هذه الشجيرات فوقنا فكان لها‎ 
ميزتان» التظليل والتمويه. كان الحر قائظا فوق احتمال البشر ومع ذلك أمضينا‎ 
الوقت فى المرح والضحك» کان ملا نصر الدين" هو أمير العرب نظرا لإ مامه‎ 
باللغة العربية رغم ائه کان الاما حرا کان معنا مجاهد أفغانی يشبه الشيخ‎ 
”سياف ” إلى حد مذهل على الأقل فی طوله وعرضه وهامته ولحیته» وکان يذرع‎ 
الأرض جيئة وذهابا بفخر وتيه فلما قلت له إن هذه المشية حرام.. قال لى نعم‎ 
حرام إلا فى الجهاد. أيضا کان بعض المجاهدین يشبهون ”حکمتیار” فيبدو أن‎ 
قادة الأحزاب نماذچ أنثروبولوجية للسلالات الأفغانية.‎ 
ويبدو أن استطلاع المجاهدين فی هذا الوقت كان يبحث عن أقرب مکان‎ 
للعدو يمكن أن يبيت فيه المجاهدون ليفاجثوا العدو عند الفجر؛ وبالفعل انتقلنا‎ 
إلى ذلك المكان قبل أن تغيب الشمس وكان عبارة عن أرض منبسطة يحجبها عن‎ 
العدو ساتر ترابى بارتفاع نحو مترين» وعندما ألقيت نظرة على المكان هالنى‎ 
مجاهد.. إن هذا العدد يبدو‎ )۲٠١ - ٠٠١( العدد الضخم للمجاهدين»› كنا حوالى‎ 
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تافهاً فى أى جيش نظامى» فهو بالكاد سرية لا حول لها ولا قوة ولكنه فى 
”أفغانستان" عدد كبير يفعل الأعاجيب» ولما قلت لشبيه الشيخ "سياف" كم عدد 
الشيوعيين قال لى نحو خمسين› فأبدیث له امتعاضی وقلت ٠٠۰‏ مجاهدا ضد ٥۰‏ 
شيوعيا. . لقد كان الصحابة فى بدر ٠٠١‏ صحابى ضد ٠٠٠١‏ كافر وكذلك فی كل 
العارك» فقال لى (رصحابة زياد إيمان..أوس لجلجل إيمان) والحقيقه أن المقارنة 
العددية غير منصفة فالشيوعيون لدیهم دبابات ودای ثقيله وتحميهم الطاثرات ء 
وفى غير هذه الموقعة تحميهم الألغام E‏ فضلا عن وجودهم فوق جبال مذيعة أو 
تباب عالية ومواقع و وبعد المعركة اكتشفت أن تقدير شبيه ”سياف” لعدد 
الجنود كان فتواضغا دا 
بتنا تلك الليلة بكامل السلاح والإإستعداد وقمنا عند الفجر رغم أن الكلام کان 
ا < أنهم جمعونا على هيئة نصف داد رة وقام أحد القادة خطییا کما کان 
يفعل "ناہليون“› فشرح أهداف هذا الجهاد وحض على الإخلاص وابتغاء وجه 
الله ووجه الشكر للباكستانيين الذين يشاركون فى هذه المعركة» ويبدو أنه لم يكن 
a a GS SC e i bE Oa E‏ 
ىچب لىاذا كنا نهمس ليلة أمس وأخيرا وصلنا نقطة الانطلاق » وتوارينا خلف 
ساتر ترابى فى انتظار لحظة الهجوم. كنا نحو ستة من العرب وكان أميرنا هو 
ملا ”نصر الدين” الذى راح يجن النباتات الصحراوية ويثبتها حول رأسه وجذعه 
ورغم أن ما يفعله TT‏ تماما من الوجهة العسكرية إلا أن ملل هذة الأعال 
الجحوية كانت تثير ضحك الأفغان وتندرهم. الأيدى على الزناد والصمت الرهيب 
فى انتظار لحظة . رحت أتأمل مواقع الجنود» رأيت عملاقا فی ملابس 
عسكرية سوداء يمشى الهوينا ولا يدرى ما يخبئه القدر. اا دوت صيحة 
الحق - الله أكبر - وإذ بعاصفة من الذيران تنفتح على الأعداء» ائطلق المجاهدون 
يركضون نحو المواقع الشيوعية التى كانت على مسافة نحو كيلو متر.. وأثناء 
الهجوم سمعت ملا ”نصر الدین” ینادینی من ورائی وتذکرت "فيض الله" وظنئت 
ملا ”نصر الدين' وا مثله.. وقد آليت على نفسى ألا أولى الأدبار بدا وألا 
أكون إلا فى مقدمة أى هجوم ولهذا ٣‏ ألتفت إليه» وإنى أدرك الآن آنی کنٹث 
مخطئا ونلت جزاء خطئی. . فلم يكن ملا ”نصر الدين' ' جبانا بل أسدا لايشق 
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غبار وما کان ینادینى لنتقاعد سويا بل ينادينى لنلتف حول العدو» فمن خبرته 
الكبيرة وبسبب حدة ذهنه (عكس ما يبدو) أدرك أن العدو سيفر وسيترك بعض 
الأفراد يناوشون وبعرقلون تقدم المجاهدين فقرر أن يلتف من حول تباب العدو 
ليصطاد هؤلاء الفارين› وبالفعل أدرك عددا منهم وكانوا من مليشيا الجبارين وهم 
رجال ضخام الأجسام ولهم شوارب هائلة وهذه الهيئة هى سبب التسمية» وكان 
تسليح ملا "نصر الدين" هو المسدس وليس الرشاش وكان ذا قوة بدئية مهولة› 
فعسندما أدرك ذاك الجبار شل حركته بيد واحدة ثم قال له افتح فمك فقال الجبار 
لاذا؟ قال مُا "نصر الدين“ سأعطيك حلوى.. ولا فتح فمه أطلق رصاصة من 
مسدسه داخل فمه» وبهذه الطريقة الجحوية قتل ملا "نصر الدين" ثلاثة 
جبارین اخرین. 

كان "أبو الأسود“ الليبى مع ملا ”نصر الدين” خلف خطوط العدوء أما أنا فقد 
تقدمت مع المجاهدين نحو التباب العالية حيث ات والدبابات والخنادق التى 
یحتمی فيها الشيوعيون» كانت لحظات عبقرية كنت أشعر فوا قويا ساطعاً أن 
الله فوق رءوسنا مباشرة وينظر إلينا.. عندما وصلنا إلى التباب بدأت النيران تخرج 
منها بغزارة وهو موقف غاية فى الإحراج لأن المجاهدين مكشوفون فى صحراء 
مسستوية والعدو أعسلى منهم» ولکن لم يتوقف تدفق المجاهدين وبدأت الدبابات 
والمدافع تدوى والمجاهدون أكلت قلوبهم الحماسة لايعبئون بشىء.. ووجه مجاهد 
ضرغام قاذفه الصاروخى نحو الدبابة فجعلها أشلاء» وفر رجال المليشيا من أول 
تبة إذ وجدوا المجاهدين لا يوقفهم شىء وصعدنا التبة الرملية وأول ما صادفنى 
هو ثلاث جثث لرجال المليشيا فى الخنادق وحاول أحد المجاهدين استلاب 
سلاحهم ولكن مجاهدا آخر أراد منعه من هذا وإذا بثالث ظنهم يتنازعون الغنيمة 
فهوى بكعب البندقية على الاثنين والأمر كله سوء فهم» فالمجاهدون يتورعون عن 
أتفه الغنائم أشد التورع وربما أعنتوا أنفسهم لهذا السبب.. كان فى الموقع عربة 
مصفحة وسيارة ضخمة (شاحنة) ومدفع » ركضنا خلف بعض الهاربين وانطلقنا 
نحو التبة المجاورة التى كانت ترمينا بغزارة» ولكن عرقلنا أحد المدافع حتى 
طوح به أحد المجاهدين بقذيفة عيار ۸۲ مم» انطلق المجاهدون ليصعدوا التبة 
ولكن كان أحد رجال الليشيا فى أعلاها ثابت الجنان أبى الفرار واستطاع 


Y¥o 


بالجرينوف الخفيف وقف تقدم المجاهدين. كان أحد الأفغان يحمل ذخيرة 
لزميله حامل المدفع ۸۲ مم ولمَّا رأى الأمر على هذا الحو أراد أن يأخذ منى 
سلاحى ليتقدم به ولکنی دفعته بحدة وائطلفقت خلف الفتى المغوار "دوست 
محمد" وعدد من متهوری الأفغان» ولاحظت ملاحظة غريبة وأنا صاعد التبة لفد 
كان الرجل الذى نرى عمامته وماسورة رشاشته لا يهتز أدنى اهتزاز رغم كثافة 
النيران حوله وعندما و أدركنا الخدعة لقد ثبت السلاح فی الأرشض ووضع 
العمامة عليه هاا وبهذه الطريقة أعطى لنفسه فسحة من الوقت ليجو قبل 
أن يصعد المجاهدون. 

وبهده الطريقة استولينا على باقى التباب م انطلقنا خلف القوات الغارة نثبع 
آثاز جنازير الدبابات وعجلات العربات الهاربة» أدركنا شاحنة بفضل التفاف 
مُلا ”نصر الدين“ وقتل مَنْ فيهاء ثم أدركنا دبابة غرزت فى الرمال فتركها 
الجنود وفروا راجلين نحو المطارء تعمقنا جدا فى الصحراء خلف الهارہين وكانت 
الشمس قد توسطت السماء وترسل لهيبا من أشعتها يشوى الوجوه مع الجرى 
والحرب طوال اليوم.. كان كل مجاهد يحمل علبة مياه المفروض أنها تكفيه طوال 
اليوم ولكنّى ابتلعتها فى أول ساعة ولم ترو غلتى» وأثناء امطاردة فى الصحراء 
شعرت أن الظماً سیقتلنی فذهبت لمجاهد آفغانی كان يكلمنى فى الصباح قبل 
المعركة يريد أن يقبّل يدى عرفانا بالجميل ويقول لى (أنتم أتيتم من بلاد بعيدة 
وتركتم أموالكم ونساءكم وجشتم لستقاتلوا معنا.. نحن نغديكم بأئفسنا 
وأولادنا. .إلخ)» عندما أطلب الماء من غير هذا الرجل يسقينى؟ ولكن كانث 
امفاجأة أنه أبَى ولكنى لم أغضب منه» بل رأيتنى أضحك للمغارقة حتى ظننى 
مجنونا والعجيب حقا ئی لم أكذف بعدم الغضب» ہل شعرت بعطف شديد نحوه 
وعذرت ضعفه البشرى وربما بل فى الغالب لو كنت مكانه لفعلت نفس الشىء. 

توقفنا عن مطاردة المشاة ورجعنا للدبابة المغروزة» حاولنا إخراجها ولكن دون 
جدوی فلم يضع المجاهدون وقتا ففكوا الرشاش من الدبابة وقصغوها بالار بى 
کے وجاسنا في الصحراء منهكين لا نستطيع رجوع هذه المسافة الشاسعة 
ولا نجد ظلاً يحميئا من وهج الشمس الشنيع. . ولکن لم يطل بنا المغام وإذا بدبابة 
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من الخئيمة تحمل المجاهدين تريد مواصلة المطاردة» ولكننا أخبرناهم انهم فروا 
من مدة وربما وصلوا المطار الآن وركبنا معهم عائدين. يالها من معركة رائعة لا 
تنسى وياله من نصر مؤزر ويالها من غنائم عظيمة.. ولم يقتل أحد من المجاهدين 
وكل الإصابات إصابات بسيطة (غير قاتلة).. ولم يمض على رفض الرجل إعطائى 
الاء سوى ربع ساعة حتى كنت أتجرع الماء من المؤن التى وصلت على عجل إلى 
أرض المعركة» وغنم المجاهدون خمس دبابات (ت 1۲) وثلاث عربات مدرعة 
وشاحنتين وثتلاث سيارانت جيب وسيارة بيك اب ا وعددا کبيرا سن 
الرشاشات والقتابل» هذا غير الدبابات والسيارات التى دمرت أو هّربت› ولا 
يوکن ان تكون كل هذه المعدات لخمسين کا أبداء إن الأفراد فی هذه امواقع 
لايقلون عن مائتين بحال من الأحوال. 


رحست أتأمل جثث القتلى. a‏ العملاق فى زب په السکری الأسود ممددا 
على الأرض» وقد رأيته من قبل وهو يصرع» الطلقات تخترقه وهو يأبى إلا أن 
يطلق الرصاص ويقارم ليقف ويرمى.. ياله من عتل زنيم.. تأملته برهة من 
الزمان.. إنه تمثال للقوة والفتوة والوسامة فقد كان أشقر مليح الوجه» وتعجبت له 
ماذا ينقم من ربه حتى يحارب دينه هذه الحرب الشعواء؟ لقد أعطاه الله الصحة 
والعافية والجمال وزاده بسطة فى الجسم ثم هو يقابل هذا بأن يقاتل فی سبيل 
الشيطان بكل حماسة وحمية ما أغبى الإنسان وما أشد عماه! 

ولأئنی عصيت نداء أميرى فقد فاتنى أن أفعل شيئاً مميزا فى هذه المعركة. 
ولکن رغم هذا ارتفع رصیدی لدی المجاهدين بشدة لمجرد خوضی هذه چ 
وذراعى اليمنى فى الجبس» اجتمع القادة المشاركون فى هذه المعركة وأجروا مزادا 
على الغنائم وبيعت الدبابة (للمجاهدين) التى تساوى عدة ملايين من الدولارات 
بسا پساوی ٤‏ آلاف جنيه مصرى!! وهو ثمن أقل من ثمن "ركشا" حقيرة.. 
والأمول المتحصلة من هذا المزاد وزعت على المراكز المشاركة حسب عدد 
المجاهدين المشاركين من كل مركز وتنازل العرب عن نصيبهم من الغنائم. 

عدت إلى "كؤيتة" لأن موعد فك الجبس قد اقترب ومكثت هناك نحو عشرة 
ا فككت الجبس ولكن كانت المفاجأة أن ذراعی ظلت على نفس الوضع 
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وكأن المفصل قد تخشب تماما لا يتحرك لأعلى ولا لأسغل. فزعت من ذلك 
وهرعت إلى المستشفى فطماننى الطبيب المصرى وقال لى بالتدريج وامران ستعود 
لطبيعتها وقد تحقق ذلك بالفعل وظلت تؤلنى لعدة شهور حتى تصلہت العظام 
المكسورة تماما وأصبحت کأن لم تدسر من قبل ولم أعد أشعر فيها بای ألم. 


فی أوطاق عزیز اللہ 

ہمجرد أن فككت الجبس توجهت إلى ”ملجات" وذهبت إلى "أبو خبيب” فى 
أوطاق “قاضى صاحب"” وأخبرته أنى أريد الانشمام إلى مركز ملا "عزيز اللّه". 
ولكن كان هذا المركز تابعا للشيخ "صبغة الله مجددى" على ما أذكرء ورغم طول 
الدة التى قضاها ”"أبو خبيب” فى "قندهار" لحنه لم يدرك أن لا فرق بتاتا بين 
مجاهدى جميع الأحزاب.. نعم نحن كعرب نثق ثماما فى أربعة أحزاب 
”سیاف". ”حکمتیار". "ربانی". "ونس خالص“. ونحسب أن ما عدا ذلك 
أحزاب صوفية مخرفة قامت بأموال أمريكية لتنافس الأحزاب الإسلامية الحركية 
الواعية.. قد يصح أو لا يصح هذا الكلام على مستوى قادة الأحزاب ولكن على 
مستوى المجاهدين بل على مستوى القادة الميدانيين فالأفغانى هو الأفغانى. قال 
ى "أبو خبيسب” لم يسبق لنا أن تعاملنا معهم على الإطلاق ولا نعرف عنهم شيا 
فقلت له أنا أعرفهم جيدا وقمندان التعرض ”محمد رسول" والمولوى ”عبد الله" 
أصدقائى وقد ألحوا على كثيرا للانضمام لهم. أرسلنى "أو خبيب" عن غير 
اقتناع وأرسل أحد العرب معى ليوصلنى بالموتوسيكل واستقبلنا استقبالا حافلا 
جعل رفيقى فى غاية الاندهاش. 

كان ملا “عزيز الله" هناك ووجدته بالفعل رجلا دمث الأخلاق ودودا ولطيفا 
وكان وجود العصرب معهم شيتا هائلا بالنسبة لهم.. وأخذوا يسألوننى عدة أسثلة 
ليستكشفوا ميسول واتجاهاتى الفكرية ولكئى كنت قد اكتسبت من الخبرة 
ما يجعلنى أقول كل ما أريد وأهاجم جميع معتقداتهم الراسخة ولا أفقد فى نفس 
الوقت حبهم وإعجابهم.. حتی أنئی هاجمت فاد الحزب الذى يئتمون إليه 
YA‏ 


واتهمته بالميل إلى أمريكا وآبديت لهم إعجابى الشديد ب"حكمتيار" وسقت لهم 
من الأدلة والبراهين ما جعل ملا "عزيز الله" يقول لى : لو قضينا على الشيوعيين 
فأنا أول من يبایع ”حکمتيار".. ولم يصدق زميلى العربى ما سمع وما رأى.. وعاد 
إلى "اہو خبيب“ قائلا إن بلدياتك هذا ساحر عجيب. 


شاركت المولوى غرفته وكان لا يريد مفارقتى لحظة واحدة ولا يتوقف عن 
الحديث بالعربية ويستەتع جدا بأنه * بالعربية فأفهمه وأكلمه بالعربية 
فیفهمسنی › »> وكان يتيه فخرا بهذا فمن يجيد اللغة العربية فى ”أفغانستان“ يسمو 
ا لایدانیه فيه أحد» ومشارکتی له فی الغرفة أتاحت لى الاطلاع على الكتب 
الدينية المولوية وجميعها باللغة العربية حتى كتاب المنطق لأرسطو طاليس وكتاب 
الحساب.. مسائل حسابية جبرية معقدة وليست بالأرقام بل بالكلام» والكتاب 
امعتمد فى الفقه هو "الهداية“ ويسمونه (هدايت)» وفى أول صفحة تملكنى أشد 
العجب» فضى جميع أنحاء "أفغانستان" حديث شائع على كل لسان سواء لسان 
العالم أو العامى ولا يملون من تكراره فى كل مناسبة وبدون أية مناسبة» هذا 
الحديث هو (النعمان سراج امتی) أى “أبو حئيفة النعمان" والذى أدهشنى حقاً 
نی قرات فی ول صفحة من كثاب “الهداية" الذى بعد الكتاب المقدس بعد 
القران فوا عنيفا على التعصب المذهبى واستنكارا حاداً لهذا الحديث بالذات 
وأحاديث أخرى تشبهه ولم يكتف باستنكار السند بل رده بالمنطق (على الطريقة 
الحثفية) لأن "أبا حنيفة" من التابعين وليس من الصحابة فكيف يذكر الرسول 
اسمه ولم يكن قد ولد بعد؟!!.. كيف يكون هذا الكلام فى أول صفحة فى 
الكتاب ولا يتطوع مولوى واحد ليتول للناس أن هذا الحديث غير صحيح؟ 
أعطيت الكثاب للمولوى وأشرت إلى الحديث واستنكاره فهز رأسه موافقا وقال لى 
العوام پحېون هذا الكلام. 
کان لدی ملا ”عزیز الله" عدد ضخم من صواريخ ”صقر" المصرية ويسمونها 
“سکربیس" ولم یکونوا بستعملونها لعدم وجود من يفهم فيهاء وللأسف كنت 
أيضا لا أعرف شیا عنها ولكن الطريف فى الأمر أن الصواريخ كان عليها بعض 
الكلمات والرموز بالأحرف العربية ومنها حرفى (س ع)» وبما أن امولوى عليم 
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باللغة العربية فقد أخبر باقى الأفغان أن (س ع) اختصار لكلمتى سنة عيسوية أى 
سنة ميلادية ولكنهم لم یقٹنعوا فاحتکموا لى» قرات لهم كل ما على الصاروع 
وترجمته لهسم ولضنى شحدت لتفسير الولوق وإن م اعرف ما معدی (س ع) 
هذه.لم يحلل بى القام فى هذا المركز حيث انتقل جميع العرب من "فندهار" إلى 
ولاية زاب بلسسئان " للاشتراك کی شح هده الولاية المجاورة لولا پل "قندهار” ولكن 
حدث أمر خطير فى مرهز مجاور لرهحز "“عزيز الله". إنها مذبحة مروعة دنت 
شاهدا عغلیها. 


مذبحة فى الليل 

کان مركز ”"عزيز الله" فى أطراف ”ملجات" بعيدا عن المرادز الأخرق. وقد 
تناولنا العشاء 9 سلینا العشاء ورحنا فی سہاتٹ میق .. و اذا بنا نغزع من الذوم على 
سوت صسارخ يستنجد بنا. فى ثوان التقط دل مجاهد سلاحه وانطلقنا لنجدة 
المركز السذى تصسرضس اهجوم لیلی . رسا مسافه كبيرة وعندما وسلنا وجدنا کل 
مجاهدى ذلك المركز قد قتلوا.ء كان اثنان ميم مازال بهما رمق انطلق 
المجاهدون فى كل الاتجهات ليلحتوا بالمعتدين ولكنهم لم يقعوا لهم على أثر. 
كان الذى أبلغنا بالكارثة هو أمير ذلك المركز وقد تظاهر بالموت فنجا وقد أخبرنا 
أنهم كانوا جلوسا يتناولون العشاء وإذا برجال الليشيا العسمتيين فوق رءوسهم 
بالسلاح وقسد فتحوا الذيران على الجميع وفی عمايد اللبل اسا وا قاندهم فأردوه 
قتيلا وتركوه لينجو بأنفسهم وعندما فتش المجاهدون هذا المعتدى علموا من 
ملابس المجاهدين) وليم نفس الهيثه من لحى وعمام. 

كان ناتب “عزيز الله" قد وسل بالسيارة فحمل الجرحى وأخذئى معه 
لنسعفهم مع بعض المجاهدين وفى الحلريق حدثت أمور عجيبة لم أستطلع تفسيرها 
فى حينهاء كان المفروض أن نتوجه بأقسى سرعة إلى أحد المرادز التى يوجد بها 
طلبيب ولكن كان نائب القمندان يسر بالسيارة على مهل ودأنه فى نزهة خلوية 
بينما الجرحى بئنون من الألم. بل توقف عدة مرات مددا طلويلة بغير مبرر أو 
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بمبررات واهية وكان يطوف على المراكز التى يعرف أن ليس بها أطباء.. ونتيجة 
هذا الاستهتار لفظ أحد الجرحى آنفاسه وشعر الآخر أنه مقضى عليه أيضا 
فنادانی» عربیان صاحب» (وتنطق ساب) وتوسل إلى أن ذهب به إلى مركز 
العرب عند "قاضى صاحب“.. طلبت من نائب القمندان بلهجة خشئة أن نذهب 
إلى مركز "قاضى صاحب"” فاستجاب لذلك» طبعاً ليس خوفاً منّى ولكنه کان 
يحترمنى إلى حد بعيد ويعاملنى بمودة كبيرة» وعندما وصلنا المركز ذزلت من 
السيارة واتجهت ناحية المدخل ولمحت "أبو سليمان” المكى جالسا فوق السطح 
پوچنه سلاحه نحونا فی حزم. . ألقيت عليه السلام باسمه فاندهش جدا وسألنی 
خيرا يا ”أبو جعفر"؟.. فقلت له: : مسی جریح فی السيارة.. أيقظ لنا دكتور 
"يحیی“.. وعدت إلى و وعاوننى أحد الأفغان على حمل الجريح إلى غرفة 
الطبيب.. قابلنى دكتور "أبو يحيى" الجزائرى بالود المعهود وأخذ يتفحص 
الجريح ويتخذ اللازم وقد شعر الجريح بالأمان بين يدى الطبيب العربى ونظر لى 
بعرفان.. وحكيت لهم ملخص القصة.. وعدت إلى السيارة ورجعنا إلى مركز ”عزيز 
الله“ وبتنا ليلة ليلاء» شغل بالى ذلك التصرف الغريب لنائب القمندان حتى 
عرفت من ثرثرة المولوى أن المركز المصاب تايع لحزب الدعوة والجهاد» وهو 
الحزب السلفى الوحيد فى كل ”أفغانستان" بزعامة مولوى ”جميل الرحمن" الذى 
نجح اور فى إقامة مركز تاع له فى "ملجات”.. وبهذا وضحت الرؤية.. لقد 
كان نائب القمندان متعمدا قتل الجرحى بالإهمال وبالفعل قتل أحدهم وشعر 
الآخر بهذا.. ما أبشع الخيائة. 

هذا الذى فعله العصمتيون O‏ ولم 
يجرؤ أى من الروس أو الجيش أو المليشيا على مثل هذا العمل فى ”"ملجات” من 
قبل. کد ن ع ب ا أن الفاعل مليشيا بل 
سیتهم فی هذا العمل مجاهدى الأحزاب الأخرى وتقع الفتنة.. لولا أن الله أراد 
فضحهم فقتل أمير العصمتين ونجا أمير المجاهدين. 
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فى الحقيقة كان تصرف نائب القمندان تصرفاً شاذا فقد التف المجاهدون من 
جمسیع الأحزاب حول الركز المصاب فى سى شدید وسخط أشد على المجرمين 
وأقسموا أن يكون ثأرهم مما يحكى فى الأساطير. 

فى الصباح ذهب جرار بمقطورة إلى المركز الملصاب ووضيعت جثث الشهداء فى 
المقطورة E‏ بالدماء وربطت جثة قائد العصمنيين من رجلها خلف 
وسحلت فى الطريق من المركز المصاب إلى مركز "عزيز الله”.. كان منظر المقطورة 
وهسى مليئة بالجثث الممزقة كأنها نها ذبائح مچندلة اا بشعا. اشیرا أصپحت 
لا أطيق رؤية الدماء.. فى أول عهدی بالجهاد کان مثل المنظر لايثرك فی 
نفسى أى أثر.. ولكن يبدو أن كل منظر كان يترك أثرا صغيرا غير ملحوظ وتتراكم 
الآشار حتی يطفح الکیل. اجتمع عدد کبیر من مجاهدی "ملجاٹ" فی مركزنا 


وشرعوا يحفرون عددا کبیرامن القبور بجوار المركز.. ولکذی انزویت فى غرفتى 
حتى لا أشاهد المزيد من الدماء. 


فتح زابل معركتى الأخيرة 

عندما تصل القصة إلى هذا الحد أجدنى أغالب نفسى وأحملها ما لا تطيق 
حین أذکر ها بهذه المعارك الفذة التى خاضها المجاهدون لفتح مدينة "زابل" 
عاصمة ولاية "زابلستان"» فهذه المعارك هى التى أصبت فيها إصابة شنيعة 
غیرت وبدلت مجری حیاتی.. لم تغیر جسدی فحسب بل غیرت نفسی 
وشخصیتی أيضا. 

عندما كنت فی مركز "عبد الرازق" الثانى رأيت فى المنام بغلا عملاقا شرساً 
كلما امتطاه أحد المجاهدين طوح به فورا» وعندما امتطیته حاول طرحی بکل 
السبل ولكنى طللت ثابتا على ظهره وعندئذ التفت برآسه ونهش قدمی الیسری 
ئهشة لن أنسى ألها أبدا. الد كان ألا حققبا ضرحت ونه صرخة خاد 
وارتميیت على الأرض.. وعندما صحوت أدركت أنى مقبل على ابتلاءِ شديد 
وقصصت الرؤيا على الزملاء وعندما أصبت فى ذراعى.. قالوا لى هذا تأويل رؤياك 
فقلت ا على قدری.. لا الرؤیا تقول أن المصاب سیکون قدمی ولیس ذراعی. 
A۲‏ 


وبرغم هذا كنث أخوض العامع وأصر على أخطر الأدوار. . كنت فی هذه 
المرحلة من الجهاد قد فقدت شغفى بالعئف وبالحياة ا . نعم أعترف أن 
ما دفعنى إلى الجهاد إلى حدٍ بعيد هو العنف المكبوت بداخلى یتراکم ولا 
بد من تفريغه وإلا انفجرت معه. . وعلی مدی وات الجهات اتيت ت بالعنف 
أولاً ثم أصبح روتينيا لا متعة فيه ثم صار عبئاً نفسيا ليس حبا فى الحياة ولا 
خوفا من الموت بل إنى فى هذه المرحلة كنت قد سثمت الحياة وتجرأت على 
الملوت.. ولن يفم النفس البشرية أحد أبدا. 

ذات يوم جمع ”أبو خبيب" كل عرب "قندهار” وأخبرنا أن مجاهدى ولاية 
"زابلستان" المجاورة لنا يستعدون لفت مدينة ”زابل“ عاصمة الولاية وأنسنا 
سنتوجه لنشارك فى هذه المعارك.. ركبنا سيارات بيك أب وتوجهنا فى رحلة 
طويلة.. عندما وصلنا ”زابلستان" نزلنا فى أحد مراكز المجاهدين وظل يتوافد 
علينا باقى العرب تباعا كان معنا الحبر المبارك "أبو سليمان" ا كى ورفيقه القدام 
“أبو هاشم" المكى أيضاً وصاحب رؤيا “السودان"..كان تجمعا ضخما من العرب 
وبدأنا ننظم حلقات الدرس والقران ونتجول ونزور المراكز المجاورة» بعد بضعة 
أیام اء ”أبو خبيب” وقام بتوزعينا على عدد من مراكز المجاهدين» وكان 
نصیبی مسح نحو عشرة من العرب أن نكون تحت إمرة قمندان ”جلاد خان" وهو 
تابع لحزب ”اتحاد إسلامى“.. وقد زار شيخ ”سياف” هذا الكان واتفق ابت 
على عملية الفتح وأمدهم بالذخائر والأموال.. كان "جلاد خان" طويلا متين 
البنيان غليظ الحواجب كثيف الشارب» وربما هذه الهيئة هى سبب التسمية 
ولكنه والحق كان خا ف الظل إلى حد بعيد. 


کان معظم العرب الصاحبين لى جنا ورہما هذه اول معركة کپیرة يخوضونها 
کان منهم "مصطفی" الجزائرى الذىكان طويلا جسيماً مائلا إلى الشقرة وكان 
يعيش فى فرنساء عمره لايتجاوز الحشرين وحدیث عهد أیضا.. کان پتحاشی 
اديت ع دا وف ا حاضرتة يا انفجر يستنكر فجورها وبغضها للإسلام 
فحزرت الخبرات الأليمة التى مر بها فى بلاد الفرنجة.. وكان "مصطفى” شديد 
التحمس شديد التعطش إلى العبادة والتلاوة شأن حدیٹی العهد» أما ”أبو صلاح” 
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الفلسطينى فكان حديث عهد أيضاً ولكنه كان مرحاً خفيف الظل» كان قصيرا 
نوعاً ما ممتلئ الجسم يميل إلى السمرة وكان يعمل سائق تاكسى فى الأردن 
وخبرته مع الزبائن معين لا ينضب للطرائف والمغارقات. كان معنا أيضا شخصية 
جديرة بالتأمل إنه "أبو عماد" أو"“أبو عدنان" لقد نسيت كنيته بالضبط لكن 
صورته مازالت راسخة فى ذهنى» إنه فلسطينى ولد ونشأ فى ”العراق“ فى أسرة 
ميسورة الحال تمارس التجارة.. كان يحفظ الكثير من الأحاديث وواضح أنه أدمن 
كتب السلف وخاصة تلك التى تدحض الفرق والمذاهب الأخرى.. ولابأس بكل 
هذا ولکنه کان معتدا بئفسه إلى حد بعيد يعامل ہاقی المجاهدين بتعال وغطرسة 
استغربتها لندرتها بين المجاهدين سواء را کانوا أو أفغانا. . کان یلقی وشا 
بعد صلاة العصر وذات يوم تطرق إلى مشكلة خلق القرآن وظل يورد الأدلة 
والبراهين على أن القرآن ليس مخلوقا ويذكر المجادلات والمحاورات أيام 
"المأمون" و"المعتصم" ويفند آراء المعتزلة ويسفه أحلامهم.. قلت له يا أخى لاذا 
تثير هذا اموضوع الآن؟..هذه قضية ماثت منذ أكثر من ألف عام ولم يسمع بها ولم 
تخطر على بال أحد من مستمعيك.. أنت تحيى مذاهب مينة لكى تحاربها! ! 
هل رأيت معتزلياً فى هذا العصر؟.. ليتك تفند الشيوعية أو الوجودية أو 
البرأجماتية أو الليبرالية أو القومية.. نظر إلى بازدراء وتعال ومضی یکمل حدیثه 
كأنى لم أقل شيئاء فى الحقيقة كنت أحترم فيه تجرده للعلم وتبحره فيه وحفظه 
وسلامة لغته كما أن له کتابا فرېدا mS CS eGR‏ 
يكتف بما قرا عن التصوف وخرافاته » بل أراد أن يلمس ذلك بنفسه فذهب إلى 
أحد الطرق الصوفية فى العراق على أنه مريد جديدء أخذوا عليه العهد وأقسم 
قسمهم واندمج معهم لدة طويلة وعرف الكثير من أسرارهم وفضائحهم ثم نشر ذلك 
فی کتاب لابد أنه مثير وطريف. 

وأثناء معارك "زابل" قابلته فإذا هو إنسان آخرء لقد فی ود وتواضع 
وتعجبت لذلك جدا وحرّرت السبب فقد رأى الوت بعيني بعينيه ولم يستطع الإقدام 
عليه رغم علمه الواسع ويقينه الشديد ورأى الأميين الأفغان والعاميين العرب 
يتسابقون إلى الشهادة ولايستطيع هو مجاراتهم فى هذا.. سبحان الله الذى أنزل 
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الحكمة فى قرآنه إذ يقول سبحانه إوالذين جاهدوا فينا لذهدينهم سبلا ) 
فالجهاد.. والجهاد وحده كان هو دواء أخينا العزيز هذا الذى نسيت كنيته. 

كنا فى منطقة غاية فى الروعة والجمال» بساتين وأدغال وبرك وأنهارء كان 
العرب من كافة المراكز يجتمعون وقت الظهيرة عند بركة ماء كبيرة محاطة 
بحدائق العنب التى تركها أصحابها وهاجروا وظلت الكروم تغل كل عام ولا تجد 
من يحصدها» الظاهرة الغريبة سواء هنا أو فى ”قندهار” أن المجاهدين كانوا 
لايحلون لأنفسهم حبة عذب بينما يحلونه للحشرات والعفن! ! قليل من الحدائق 
سمح أصحابها للمجاهدين بالأكل منها قبل أن يهاجروا وهذه فقط كنا نرتع فيها 
ثم نسبح فى بركة الماء ونمرح وئلهو والطائرات تمرق من فوقنا بين حين وأخر» 
وقد شعروا أن المجاهدين پستعدون لفتح عاصمة الولاية.. کان "ابو صلاح" 
یرفس فی کل اتجاه ویتوسل أن ينقذه أحد فيضحك الجميع › ولا پرعوی هو أن 

کان معنا "أبو جعفر“ اليمسنى وهو شاب ضئيل ولکنه کان خا إلى حد 
التهور» كنا نذهب أحيانا إلى آخر حدود نفوذ المجاهدين وئترصد العدو فكان 
”ابو جعفر" يقف لم ظاهرا للعيان ويشتمهم ویطلق عليهم الرصاص ولا يعباً 
ہرصاص هم من حوله. ا قلت له ادخر هذه الشجاعة لوقت الاقتحام» قال 
ستری ما أفعل يوم الملحمة.. يا ”ابا جعف" لقد ذكرتنى بأعزاء غيبهم الثرى› 
وکان می فی نفس ren‏ "اہو سلیمان" اکى وقد أمرناه على عرب 
الأوطاق فکان نعم الأمير. 

کان كلما مر الوقت زادت استعداداتٹ المعركة وهی معركة کبری.. فتح ولاية› 
وفی مثل هذه العامع الكبيرة ذات الخسائر العظيمة يهیی الأفغان أنفسهم 
بأساليب مختلفة لرفع الروح المعنوية» ومن هذه الأساليب أنهم كانوا يتحلقون 
وتتشابك أيديهم ويرقصون رقصة ة الحرب رهی رقصة توحى بالعزم والتضامن. . 
ولکن واا اسثنكر ذلك فاذا بالا میر ”ابو سليمان” يحث العرب على 
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امشاركة ويبدأ بنفسه فانتظم فى الحلقة ورقص رقصة الحرب..أين الدعاة أمثالك 
"أبا سليمان"؟.. أين الموطئون أكنافاء أين الذين يألفون ويؤلغون؟؟ 

لا حانت ساعة الانطلاق كان ذلك وقت المغرب. فتح ”جلاد خان" 
السلاكوت وأخرج السلاح والذخائر وقام بتوزيع السلاح على المجاهدين وكان 
نصیبی رشاش خفيف (ستكا) الذى يسميه الأفغان (ديوانا) أى المجنون لكثرة 
أعطاله.. وهو شر دعاية للصناعة المصرية.. وقام الأفغان أيضا بطقوس رمزية لها 
معنى عظيم رغم استنكار البعض فقد لفوا مصحفا فى عمامة وأمسك اثنان منهما 
بطرفى العمامة مشدودة وفيها المصحف وذلك أمام مخرج الأوطاق» وانتظم الأفغان 
ا بالسلاح ويمرون واحدا واحدا من تحت المصحف ويلقون على الأرض 
کل مامعهم من متاع أومال عدا السلاح والذخيرة فى إشارة إلى التنجرد من الدئيا 
فی سبیل الله وهو معنی جمیل ورمز عبقری. 

انطلقنا عقب صلاة المغرب وكل منا يحمل ما لايكاد يطيق حمله» فقد كائت 
ذخائر المدافع توزع على ا إضافة إلى ذخائرنا الخاصة والسلاح والطعام 
والماءء وسرنا من امغرب حتى الفجر دون توقف وبالطبع كان الإرهاق فوق 
الوصف.. كان عدد المجاهدين تخا حتی أن بعضهم م پجد سلاا ومذهم 
وياللعجب ”أبو هاشم" المكى ذو القلب الجسور فكان يحمل ذخائر الجرينوف 
الخاص بأحد الأفغان.. کنا حوالی ۲۰۰ مجاهد عربى وأفغائى والذى علمناه بعد 
ذلك أن كل الأفغان سواء القندهاريون أو الزابليون كانوا تابعين للشيخ "سياف" 
أى أن حزب ”الاتحاد" لم يشرك باقى الأحزاب فى عملية الفتح وهو شىء نادر 
خاصة فى الجنوب. 

لاحظت أشناء السير أن "أبو مصطفى“ الجزاثرى يحمل حمولة ثقيلة جدأ 
فقد کان يبادر إلى أى عربى أصابه الإرهاق فيحمل عنه حمولته» ورغم ذلك كان 
يسير بعزيمة جبارة ويحرك بدنه القوى هذا ولاشك روح ملتهبة.. ذكرنى بالشهيد 
"أسد الله" اللصرى وهو يسير فى ربوع ”جاجى"” الوعرة. 

كانت مدينة "“زابل" محاطة بعدد من الأحزمة الأمنية (كمرباند) وكل حزام 
أسنى عبارة عن عدد من الواقع على تلال تمثل دائرة حول المدينة» وكان صعب 
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هذه الأحزمة هو الحزام الخارجى» كانت مهمتنا أن نبدأ باقتحام قوی هذه 
مواقع والذى يعتبر مفتاح الحزام الأمنى الخارجى.. كان هذا الموقع عبارة عن 
ثلاثة تلال متلاصقة ES AE E O SL E‏ 
هجرها أهلها بالطبع واتخذها الجيش موقعا حصينا وقاموا ببناء أسوار ضخمة 
تسد المسافة بين كل قمة والتى تجاورهاء فكان هذا الموقع أمنع من عقاب الجوء 
وکائست الألغام بطبيعة الحال مبثوثة على التلال بكثافة وكلها مدفونة عدا حزام 
قرب القمة من الألغام الوتدية الظاهرة وهذا الحزام فاط ايشا بسلك شاثك› 
كانت الألغام الوتدية مفخخة بخيوط رفيعة كأنها شباك العناكب. قام المجاهدون 
بنصب مدافعهم الخفيفة (عيار ۵ مم و ۸۲ مم) على التلال المواجهة للموققم 
المستهدف والمغروض أن خبير الألغام قد نطف طريقا تخل به إن اسو اة 

عندما اقتربنا من الموقع أصبح الكلام فسا : كانت السماء مازالت مظلمة وقام 
قائد العملية باختصار عدد المهاجمين إلى العشر ليكونوا دفعة أولى لأنه توقع أن 
تكون خسائر الصدمة الأولى كبيرة ومنع العرب من الاشتراك فى هذا الفوج الأول.. 
وکان عدد هذا الفوج حوالی عشرین مجاهداً ولأئی أعرف أن ھۇلاء العشرين هم فی 
حقيقة الأمر من سيفتح القلعة ومن سيتلوهم لن يفعلوا شيثا يذكر فقد برزت من 
الصفوف ونظرت إلى ”أبو سليمان” الذى كان أمير كل العرب فى العملية نظرة 
فهمها فقال للقائد الأفغانى خذ "أبو جعفر"“ و“أبو هاشم" معك فلما رآنی أعجبه 
طولی فقبلنا واحتج باقی العرب فاضط أن يقل هنذا منهم. 

جلسنا فى انتظار ساعة الصفر وقد تنفس الصبح وفجأة زال إرهاق عشر 
ساعات من السير المتواصل.. شعرت بسكينة تامة وسلام نفسى عجيب» المفروض 
أن ننطلق يتقدمنا خبير الألغام الذى يعرف الدرب الذى نظفه من الألغامء ویکون 
انطلاقنا تحت حماية مظلة من قذائف مدفعية المجاهدين المنصوبة على التلال 
المجاورة.. اح قائد التعرض نرا وانطلىق المجاهدون صاعدين نحو القلعة 
فاتحين نا انطلقت معهم ولكن ”الستكا“ اللعينة تعطلت فتوقفت 
محاولا إصلاحها فسبقنى المجاهدون» وفجأة حدثت كارثة فأول قذيفة 


TAY 


للمجاهدين من مداضع التلال بدلا من أن تصيب القلعة نزلت وسط المجاهدين 
المهاجمين وقتل عدد منهم وجرح عدد آخر وكان خبير الألغام من القتلى ! ! 

کل هذا حدث فی ثوان معدودة والمجاهدین مازالوا فی الثلث الأسفل من التل 
وانصلح سلاحى فجأة فانطلقت ألحق بالمجاهدين فإذا بهم يقابلوننى مولين 
الأدبار لايلوون على أحد» وريت قائد التعرض يعترض فرارهم فا فيهم 
وضارباً لهم بكعب سلاحه ورأيت ”أبو هاشم" يفعل مثل القائد ويصرخ فيهم أمن 
الجئة تفرون؟ ولم يكن معه سلاح بل كان حاملا لذخائر “الجرينوف"” وقد ذر 
الأفغانى حامل ”الجريئوف” فألقى "أبو هاشم" (صاحب رؤية السودان) صناديق 
الذخيرة وراح يفعل أغضرب شىء يمکن أن یحسدث فی حرب حديثة » لقد راح 
يلتقط الطوب ويرمى القلعة بالحجارة! ! 

وجدتنى لاأبالى بالألغام وانطلقت نحو القلعة فاتحا النار ولاأدرى كيف 
تصادف أن لم أطأً أى لغم حتى وصلت إلى السلك الشائك وحزام الألغام الوثدية 
ذات الخيوط الكثيرة المتشابكة» وأية لمسة لأى خيط تعنى انفجار الكثير من هذه 
الألغام ذات الشظايا الرهيبة ولكنى لم أتوقف ولم أفكر وحتى لم أنظر إلى الأرض 
وأنا أجتاز هذا الحزام الذى كان عرضه نحو ثلاث أمتار» کل ما فعلته نی كنت 
أوسع الخطوة وأنزل بقدمى من أعلى بدلا من التقدم بها ولاأدری والله كيف لم 
الى اف خيط من هذه الخيوط التى لا تكاد ثری لدقتها.. وصلت إلى سورالةلعة 
وهممت بتسلقه.. ولکنی وجدت نفسی وخپدا اا ٠‏ قفزت داخل القلعة 
ثم انسحب المجاهدون ولم يلحق بى أحد.. إئى بذلك اسل تنفسى لأسر محقق 
لذلك أحجمت عن تسلق السور حتى يلحق بى ولو بعض المجاهدين وإن هى إلا 
لحظات حتى لحق بى "أبو هاشم" الهاشمى وبغير سلاح سوى الحجارة التى 
يرميها على القلعة ولكنه لم ينتظر مثلما فعلت» بل تسلق السور وألقى نفسه 
داخل القلعة يرميهم بالحجارة.. يا الله.. أما زال فى الدنيا "قعقاع“؛ أما زال 
فى الدنيا "خالد" و"ابن رواحة"!.. خجلت من نفسى وتسلقت السور خلفه على 
الأقل لأحميه بسلاحى فهو يقاتل بيديه الجرداء ولكن ما أن علوت السور حتى 
بدا المجاهدون يصلون إلى السور.. ربما شجعهم وصولى و"أبو هاشم" إليه. 
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رجدئا القلعة من الداخل شاسعة المساحة بها عشرات الخنادق والتحصينات 
والخابى والملاجئ» والحق يقال لم يقاومنا أحد لقد فروا أمامناء كانت مهمتنا 
هى تمشيط هذه الأماكن سن الجنود الذين لم يسعفهم الوقت فى الفرار والذين 
سيقاتلون فتال اليائسين.. ر أيت مجاهدا أفغائياء من الواضح أنه مقاتل شرس 
محنك رأيته وقد ألقی عمامته وعصب رأسه بمنديل أحمر وقد علق عددا کبيرا من 
القنابل اليدوية حول وسطه ووجدته ينطلق من مخبأً لآخر فانطلقت معه فكان 
لايأتى اللخبأً من الأمام بل يأتيه من الجنب أو من أعلى ويقذف بداخله أولا 
قنبلة يدويسة ثم يقتحمه بالرشاش وهذا هو التصرف العسكرى السليم.. الذى لم 
يفطن إليه أحد العرب الفلسطينيين» كانت كنيته على ما أذكر "أبو عادل“.. کان 
طویلا خا ورافق الشيخ "سياف" واستأذن منه لیشترك فی هذه العمليات وضن 
به الشيخ اوا ولكنه أذن له بعد إلحاحه فى ذلك.. دخل "أبو عادل" الغرفة 
الظلمة فاتحا النار ولكن مَنْ فى داخل الغرفة يرى مَنْ فى الخارج وليس العكس 
فأصاہوه برصاصهم فقتل رحمة الله عليه» كذلك قتل "أو مصطفى' الجزائرى 
بالقذيفة التى سقطت على المجاهدين فى أول الهجوم وجرح اا عد من 
العرب. 

كنت وذاك الأفغانى ذو العصابة الحمراء متقدمين عن باقى المجاهدين» وكان 
الرجل كتلة من العزيمة واليقظة.. ولا أسرنا جد وضابطا أجاسهم على 
الأرض وترکهم فی حراستی وقال لى لو تحرك أى منهم اقتلهم جمیعا وائطلق هو 
پواصل عمله » ووقفت شاهرا السلاح وجوههم. . کان الجنود مهلهلي التيأاب 
واضح على وجوههم البؤس والشقاء» أما الضابط فكان متأنقا فى لباسه العسكرى 
وممتلثا امستلاء املك الظالم. . تذكرت الشهداء ”أسد الله" و"سياف” الصرى 
و“أبو دجانىة” و"عكرمة” وهممت بقتلهم فبكي الجنود فى استسلام» أما الضابط 
فأخذ پصیح بصوت أعرفِ فيه رنه الفاق قائلا لا إله إلا الله - فإذا بى أتراجح 
عن قتلهم ثم أعود ثائية فيعودون» ولم يسنقذنى من حيرتى سوى "أبو بكر" 
السورى الذى لحق بى فعهدت بهم إليه وانطلقت ألحق بذى العصابة الحمراء. 
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کان خارج القلعة من الجهة الأخرى مزارع عنب على تدریج التل» كانت 
تروی من عين ماء لاينضب معينها تخرج من مركز القلعة تقريباء وقد رأينا عددا 
کبیرا من الجنود يفرون خلال العنب وأطلقنا عليهم التار ولكننا لم نصب أحدا 
منهم» وبدأت النيران تخرج علينا من التل المجاور لنا والذى أفاق وأدرك ما 
حدث ففتحوا علينا نيرانا هائلة. 
ظللنا نمشط القلعة حوالى ساعتين وجمعثا الأسرى وكانوا نحو عشرين أسيرا 
وقد أفلتت أعصاب أحدد المجاهدين الأفغان فانهال عليهم بكعب سلاحه ولكن 
باقى المجاهدين منعوه من ذلك» وانهالت علينا قذائف مدفعية التل المجاور 
ونيرانه الغزيرة فتحصنا فى مواجهته وأخذنا نشتبك معهم نحو نحو ثلاث ساعات 
ولكن نيرانهم سكتت فجأة وعلمنا بعد ذلك أنهم فروا خوفاً من اقتحام المجاهدين 
لواقعهم. . ولكن سرعان ما بلينا بشر من ذلك لقد جاءت الطائرات بقذائفها 
2 وتوالست قذائف المدفعية الثقيلة واشتعل المكان نارا درا وتزلزلت الأرض 
ثحت أقدامنا ى مدی نحو أربع ساعاتث.. كان هذا الدك المدفعى والصاروخى 
ندا رانا للهجوم المضاد.. وإذا بالدبابات تثقدم نحونا وکلما تقدمت رادت 
كثافتها الذيرانية» والمشاة من خلفها ومن حولها وكان فى أركان القلعة ما يشبه 
الطوابى فتحصن فيها المجاهدون ولكن كانت قذائف الدبابات تهدم أجزاء من 
هذه الطوابى وتضتك بمن فيهاء والطامة أن إحدى قذائف الطائرات قد جعلت 
أحد هذه Pt‏ كومة تراب. 


كنت فی أحد المخابى مع نحو و ¡ أفغان ذو العصابة الحمراء وإذا 
ب"أبو بكر" السورى يدخل علينا فعا ویبصرخ أن الدبابات والمشاة يتقدمون 
نحونا» هب ذو العصابة الحمراء وخرج لیصد الھجوم وقال لى تعال یا ”ہو جعفر" 
فخرجت معه فإذا ب "أبو بكر" السورى يتعلق بى فى جزع ويصيح: إلى أين أئت 
ذاهب؟.. إنه الموت» قلت له: دعنی فإئی لا أبالی.. وأخذت الأر بى جى من 
أحد المجاهدين وأعطيت ”الستكا" اللعينة ل"أبو بكر" السورى» وأخذت أيضاً 
رشاشا خفيفا "جرينوف” وحمل الأفغانى مدفع ۸۲ مم على كتفه و"جرينوف”" 
ثقيلا ونزلنا قبالة الدبابات» كانت الأرض فى هذه الناحية على عكس الناحية 
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التى اقتحمناها تتدرج فى الانخفاض وعند قاعدة التل مساحة صخرية مستوية 
ترتفع فوق الأرض نحو نصف المتر وفى وسطها تقريبا كتلة مرتفعة نحو نصف 
اتر ابغها:: احتمينا فى هذه الكتلة وأخذ ذو العصابة الحمراء يرمى بالمدفع AY‏ 
مم ولكن كائت الدبابات مازالت أبعد من مرمى المدفع . وقد قذفت بضع قذائف 
آر بی جى ولكن بالطبع لم تصل إلى الدبابات وانفجرت قذيفة بالقرب منًا أتلفت 
مدفع ۲ فألقاه الأفغانى جانا وضتح عليوم نيران "الجرينوف" الثقيل وكذلك 
فتحت نيران "الجرينوف" الخفيف.. لا رأى العدو أن فى مواجهته مداقع مضادة 
للدبابات توقفت الدبابات عن التقدم وإن لم تتوقف عن الرماية المركزة بالقذائف 
والرشاشات الخاصة بها وكذلك المشاة برشاشاتهم. 

كان الرصاص ينهمر علينا كالمطر بينما كانت القذائف تنهمر على المجاهدين 
سی خنادقهم ولا بد ان ”بو سلیمان” کان پرانا لأنى سمعته يصيح من ورائی 
إرم أبا جعفر والله معك» ولحسن حظنا أن "جرينوف” خفيف واحد يمكنه وقف 
جيش من المشاة فما بالك بواحد خفيف واخر ثقيل» توقف المشاة عن التقدم وإن 
كان الموقف مازال خطيرا فلو استمرت الدبابات بهذه الرماية المحكمة فسيهلك 
كل المجاهدین. 


انضم إلينا نحو عشرة من الأفغان يحملون ”الكلاشنكوف" واتخذوا من الارتفاع 
الأول للصخرة ساترا لهم وأخذوا يرمون على جنود المشاة وإذا بقذيفة ۶۷ تنطلق 
من تسل مجاور لتا وتصيب دبابة فتفجرها جيرا وإذا بباقی الدبابات تولى 
الأدبار يسابقها جنود المشاة. لم أملك نفسى من الفرح فصحت الله أكبرء تسلم يد 
من رماها.. وتوالت قذائف ۴N‏ تتعقب الدبابات الهاربة.. وعلمت بعد ذلك أن 
هذا الذى أنقذنا وصد الهجوم الضاد هو قاد تابع لحزب إسلامی ”حکمتیار” وأن 
عملية الفتح اقتصرت على حزب "الاتحاد" ولم يخبر رجال "سياف" أى حزب 
آخر بالعملية» ورغم ذلك عندما بدأ القتال وعلم قائد ”حکمتيار” بالأمر غضب بلا 
شك وقال لرجاله لو كنا نقاتل من أجل الدنيا لتركناهم لصيرهم ولكتا نقاتل فى 
سبيل الله وائطلق برجاله يساهم فى القتال واقتحم أحد التلال واستولى عليه ولا 
رأى العدو يفتك بنا قصفه بمدفع (بی إم) كما سبق.. فكان هو المئقذ وأنا أؤكد هذا 


۲۹۱ 


a ! هذا وحدی!‎ e E 
على غير العادة وقال ل لقد سمعت أنك اق کت فی أحد اأقكاناك ويدك فی‎ 
الجبس.. فقلت له تكن تۇلنى ولا تعوقئی عن استخدام السلاح» قال لى‎ 
وصددت ردا مضادا وحدك! قلت له: کان معی أفغانى جسور تفعل ذلك‎ 
”لحكمتيار" . وعندما زار ' حکمتیا “ ر" المستشفى‎ e وحدنا بل الذی فعل هو قاند‎ 
ا صد هجوما ہالدبابات والمشاة وحده فقال لهم‎ a قال له الأطباء إن عندنا‎ 
كلمة كنت سأعتبرها واا ع حدر لو کنتثت أستحقها. . قال لو کان لدی مائة‎ 
مثل ”أبوجعةر " هذا لغزوت بهم أمريكا.‎ 

قرب المغرب أخرجنا الشهداء من تحت أنقاض الطابية وكان من بينهم شيخ 
جاوز الخامسة والستين وريما السبعين كان به رمق فحملناه قرب عين الماء تحت 
شجرة وأخذت أرقٻه وهو پحتضر. .کان يتألم وپضطرب وفچأة ابٽسم وقبضت 
روحه وإذا برائحة زكية تفوح منه.. رائحة مسك قوية ليس فيها أدنى شك... 
إك جواری "ابو سلیمان" فأردت حواسی له 
مسك.. لقد رابت شهداء کثیرین وكلى ‏ بدا 0 أشم الراشحة مهم ۰ وکت جالساً 
إلى جواره ولم ضع له أحد آی عطر بکل تأکید. .سبحان الله. . لسو اشتعل 
الجهاد فی ی من بلادنا العربية أنجد شیوخا فوق السستين يقاتلون؟. لله 
درك أرض أفغان. 


مرت علينا ۲١‏ ساعة منذ خرجنا من مركزنا.. سير متواصل طوال الليل ثم 
قتال عنيف طوال النهار إنها أكبر ملحمة أخوضهاء وعند غروب الشمس كنت قد 
بلغت غاية الإرهاق حتى أصبحت أنام وأنا فى وضع القتال ويدى على الزناد.. 
تم تخصيص غرفة للعرب وهى بجوار الصخرة المستوية التى كنا نحتمى بها أثذاء 
الهجوم الضاد وهذا المكان يعد الثغرة التى يمکن للعدو أن بنقدم من ناحيتهاء وقد 
اختص العرب بهذا المكان لحراسته ليلا.. وأعفانى "أبو سليمان“ من الحراسة 
هذه الليلة وما أن لامس جنبى الأرض حتى رحت فى سبات عميق. 


14۲ 


لم يتوقف قصف العدو لنا ليلا ولكتّى لم أشعر بأى شىء» عجيب والله أمر 
المجاهدين والشيوعيين. . لم تسقط على القلعة قذيفة واحدة من المجاهدين ولم 
تدخل القلعة رصاصة واحدة قبل أن نتسلق الأسوار ورغم ذلك فر الشيوعيون 
مذعورين» بينما انهالت على المجاهدين قذائف ثقيلة من الطائرات والدبابات 
والمدافع والصواريخ وانهارت الحصون فوق رءوسهم ورغم ذلك ثبتوا فى أماكنهم 
لايزحزحهم شىء. 

خسر المجاهدون حوالى سبعة شهداء فى ذلك اليوم» منهم ثلاثة من العرب 
أذكر منهم ”أبو مصطفى“ الجزائرى و"أبو عادل" الفلسطينى وجرح وأصيب 
العشرات. وحدث موقف مؤسف ومخجل فقد كان من ترتيبات المعركة أن تقف 
ثلاث سيارات إسعاف على بعد كاف من المعركة لنقل الجرحى إلى "باكستان“ أو 
إلى أقرب عيادة بها إسعافات.. ولكن للأسف رغم أن السائقين أفغان لكنهم من 
أفغان المهجر الذين ترعرعوا فى ”باكستان” ولم يخوضوا المعارك» فبمجرد اشتعال 
العركة رأوا أنها جحيم وليست معركة ففروا بسياراتهم ومات عدد من الجرحى 
كان يمكن إسعافهم لولا هذه الفعلة الحمقاء ومنهم "أبو مصطفى" الجزائرى»› فقد 
نزل وهو مصاب ماشيا على قدميه ولكنه لم يجد سيارات الإسعاف وظل ينزف 
حتى توفى إلى رحمه الله تعالى وقتل حوالى عشرة جنود (أو هذا هو عدد الجثث 
التى رأيتها) وأسر عشرون آخرون» أما الغنائم فكانت أكداساً من الذخائر فى 
صناديقها. . معظمها للأسف مصرية الصنع وثلاث عربات مدرعة وعدد من مدافع 
الزوكوياك والشلكا والب إم و۸۲ مم وه۷مم والكثير من الأر بى جى والكلاشنكوف 
وكميات من التموين» والطريف أن ضمن الغنائم جمل وثلاثة حمير وسبعة ماعز 
وعشرات الدجاج والأوز! ! وسرعان ما عدت هذه الأشياء ضمن الشهداء عدا 
الحمير بالطبع فكنًا مثلا إذا سألنا أين الجمل لم يدر الأفغان كيف يقولون إنه 
بح باللغة العربية فيقولون إنه شهيد ويشيرون إلى الرقبة بأيديهم! | 

فى إحدى الليالى التالية كنت أقوم بالحراسة وكان باقى العرب نياماًء وإذا 
بالقائد الأفغانى يقترب منى ومعه عددٌ من الأفغان مسلحين ويخبرنى أن 
جواسيس المجاهدين أخبروهم أن الجيش الحكومى ينوى شن هجوم ليلى علينا 


۹۳ 


لأسترداد القلعة» تسللت إلى غرفة العرب وبهدوء شديد أيقظت ”أبو سليمان“ 
وهمست فى أذنه بالخبر وطلبت منه إيقاظ العرب منفردين حتى لا يحدث فزع 
تکون عواقبه وخيمة فكل مجاهد ينام فى سلاحه كاملا. عدت إلى الحراسة وقام 
”أبو سليمان“ بالطلوب» وبث العرب فى كمائن متقدمة وسهرنا الليل ننتظر هذا 
الهجرم لكنهم خیېوا امالنا ولم پحدث ای هجوم. 

فى الأيام التالية توافد على هذه القلعة الكثير من العرب الذين جاءوا من 
الولايات الأخرى للمشاركة فى فتح "زابل" وكذلك جاء "أبو خبيب" و "محمد 
يوسف"” الليبى.. وقد وجدت فى مخلفات المعسكر عددا کا مسن الكتب 
العسكرية باللغة الروسية وملفات لجنود وضباط الموقع وشیئا اخر عجیبا قد 
وجدت بعض هذه الملفات به صورة المجند وبيانات عنه ثم فی ورقة أخرى نفس 
الشخص ولكن فى زى ولقب مولوى وقد أطال لحيته ولبس عمامة» وذلك بالطبع 
لیندس بين المجاهدين.. كان الكلام باللغة الفارسية ولكن امعنى كان واضحا 
4 . عرضت الأمر على الأفغان فلم يبالوا به ولمّا جاء "أبو خبيب"” 
اهتم بالأمر وأخذ الملفاث لمن يعرف قيمتها وأرسلها إلى مسئول المخابرات فى 
حزب "'الاتحاد". 

ظلت الاشتباكات والقذائف الثقيلة تنهال علينا ولكن لم تكن بالعنف الذى 
لقيناه فى اليوم الأول.. فى مساء اليوم التالى جاء أحد العرب مع إمدادات الطعام 
وقد اضطرب حاله لأنه فقد سلاحه فأثناء صعوده التل مع الأفغان جلسوا 
ليستريحوا وعندما قاموا حمل الطعام ونسی ”الکلاشنکوف“.. هدأت من روعه 
فرجانى أن أذهب ونبحث عنه فذهبت معه نتجول فى حقل الألغام بحثاً عن 
السلاح وقد هبط الظلام. . كم من حماقة نفعلها ويستر اللّه.. لم نجد السلاح ولم 
نصب بأذی أيشنا. . وعندما أنذكر ذلك الان أدرك إلى ی أحد فقدت شعوریى 


بالخطر أو إدراكى للأخطار. 


نهاية الرحلة 

بعد عدة جاء إلى القلعة عديد من المجاهدين العرب من كافة الولايات 
وکسان منهم "اہو بلال" الفلسطينى و"أبو أسامة“ الفلسطيئى اشا کانا قد تدربا 
تدری با راقیا على نزع الألغامء فکذت أخرج معهما ننظف جوانب التلال أسفلنا 
ونعود كل يوم بحصيلة محترمة من الألغام والصواعق وقوالب (تی إن تی). اندمج 
"أبو بلال"“ معى ف فکنًا نحرس 2 فى الليل وثبيت في الموقع المتقدم 
الكشوف للعدو ۰ أنواع السلاح امعادی. کان “أو بلال" شابا شديد الحمية 
والحماس » وکان يجيد فن "الكونغ فو" الذى يعد أشرس رياضة قتالية. 


فی صباح یوم عادی کان الأفغان عازمين على تطهير طريق يصل بين موقعنا 
وبين المواقع التالية المطلوب اقتحامها وطلبوا منًا الذهاب معهم» كانوا سبعة 
مچاهدین E‏ وثلاثة جنود أسرى» ونحن فى طريقنا أسفل التل رآئى 
"ابو سلیمان" و فصاح فی فزع شدید إلى أين أنت ذاهب يا أبا جعفر؟؟! ! تعجبت 
للفزع البادى عليه فليست هذه أول مرة أذهب لنزع الألغام وليس هذا الأمر ۰ 
مما قمت به قبل ذلك» ولم ا لذهاب "أبو بلال"» فقلت له مهمون عليك 
أہا سليمان فالأمر هين» ولكنه ثشبث بى ورجانى أن لا أذهب» ولكنه قدرى 


فأين المفر؟! 
کان الشيح "عبد الله عزام" قد علمنا دعاء مأثوراً عن ا عليه الصلاة 
والسلام للوقاية من الألغام وفيه إوأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی) وکت 


مواطبا عليه کل یوم ولکنی نسیته فی هذا اليوم الكثبب. 
عندما اقتربنا من حقل الألغام اصطففنا فی طابور وجعلنا الجنود الأسرى فى 
القدمة ومعهم سيخ پنکتون به الأرض بنا عن الألغام المدفونة » وكئت مع ”اہو 
ہلال" فی نهاية الطابور ومسلحين بالكلاشنكوف. 
سرنا داخل حقل الألغام نحو كيلومترين وكلما لمحنا عن يمين أو شمال ألغاما 
مكشوفهة أو مفخخة كنا نترك الطابور آنا و"أبو بلال“ ونذهب لنزعهاء وقد تعجب 
الجنود الأسرى من هذا التصرف واسترحنا فى نهاية حقل الألغام وعدنا على 
نفس الطريق الذى طهرناه» وكان "أبو بلال" فى مقدمة الطابور ويليه الأفغان ثم 
۹0٥‏ 


الجنود الأسرى يحملون الألغام المنزوعة ثم أنا فى نهاية الطابور للحراسة » كنا 
سير وكل منّا حريص على أن يضع قدمه على اثار الطابور ولا أذكر أنى 
تجاوزت ناحية اليمين ولا ناحية الشمال»› ولكنى شعرت بإيماءات مريبة بين 
الجنود وفجأة دوی ائفجار هائل :ت تحتی وطرت فی الهواءء ولاہد أن وجودی فی 
الهواء کان لجزء من الثائية ولكنى شعرت أنه دهرٌ طويل وشعرت أن الدنيا قد 
أظلمت تماما رغم أنى لم أفتد وعيى طرفة عين» ثم شعرت أنى أهوى على الأرض 
وأدرکت ما حدث» وكان الألم فوق طاقة أى بشر وكان يقينى ساعتها أنى قد 
قطعت إلى نصفين حتى نى لم أجرؤ على النظر لأسفل وأخذت أصرخ من شدة 
الألم» > ومھما سودت صفحات فلن أعبر عن فقسوة هذه الآلام» وقد احتجت لعشر 
سنوات كاملة حتى أجرؤ على كتابة هذه السطور الأخيرة. 

تعاون المجاهدون ووضعونى فى "باتو" وحملونى» شعرت أثناء ذلك 
ب"أبو بلال" هائجا يصرخ ويشتم وعلمت بعد ذلك أنه خمن أن الجنود وضعوا لى 
أحد الألغام التى يحملونها فضربهم حتى أتلفهم» وحتى الآن لا أدرى هل وضعوا 
لى هذا اللغم أم دست أنا على لغم قديم» ومن رحمة الله وعلى غير توقع ولا تدبیر 
(ولا أريد القول بالصادفة) كان "أبو يحيى” الطبيب الجزائرى قادما إلى موقعنا 
ومعه سيارة إسعاف وفى طريقه قابل المجاهدين يحملون أشلائثى فبنعمة من الله 
وبمجرد خروجی من حقل الألغام وجدت سيارة إسعاف ومعها طبيب. 

حملت أولا إلى أحد البيوت فى قرية قريبة وأثناء وضعى فى سيارة الإسعاف 
كان قد تجمع كل العرب فى الموقع وشعرت بمدى ا على» وجرؤت وقتئذ 
على الئظر لساقى فوجدتها أشلاء ممزقة والعظام مكشوفة ومفتتة والقدم لاأثر لهاء 
وكان المنظر أشد من الألمء شعرت بعطش هائل.. عطش لا یمکن وصفه بأی من 
حروف الكلام وتوسلت طلبا للماء ولكن هيهات فشرب الاء فى هذه الحالة قاتل 
ولاریب كما درست بعد ذلك. 

حقننی "أبو یحیی" بمخدرات لم تجد فتیلا وعلق لى محالیل وحاول وقف 
الذزيف ثم وضعونى فى سيارة إسعاف ثانية متوجها إلى ”باكستان"ء وكان معى 


"أبو خبيب" يخفف عنى ويواسينى واستغرقت الرحلة عشرة ساعة 
حتی وصلنا إلى مستشفى الهلال الأحمر السعودى فى “كؤيتة رت3" 

وهكذا انتهت رحلتى مع الجهاد وأمسك عن باقى القصة وأحتسب ما لقيته 
عند الله › والذی نفسی بيده لا أطمع أن أجد فی میزان حسناتی شیئا مما ذکرته 
ها هتاء أولا لأنى أفشيته» ثانياً لأن القلب يتقلب فربما فعلت ما فعلت ليقال 
شڄچاع » والله الذى لا إلسه إلا هو لو خرجت من هذا العمل لا لى ولا على فإنى 
أسعد إنسان فى هذا الكون. 

وفى هذا اليوم الذى أصبت فيه وفى نفس الساعة رزق أخى الأكبر فى 
بوليدة سماها على اسمی دون أن يعلم ما حاق بى فلعلها نهاية وبداية ولعل الله 
يبارك فيها فتكبر وتلد مجاهدين يرفعون لواء الإسلام فى الآفاق. 


خاتنمة 

ان ج "طالبان“ ھی التی تحکم الآن فى a‏ والشائع لدی الناس 
أن هؤلاء حدق لم يظهروا إلا عام ٤4‏ ؛/؛؛ ويعتقد الكکثيرون أن ”أمريكا“ 
و“باکستان" هم من أوجد هؤلاء الطالبان وأن ”طالبان' ماهم إلا عملاء "أمريكا"» 
ولکن هذا وهم خاص ہمن لم يعش فى "أفغانستان"» فحركة "طالبان" التى 
انطلقت من "قندهار” ما هى إلامجاهدو "قندهار” وقد تركوا الأحزاب التى 
يتبعونها والتفوا حول مراكز الطلاب والتى أشرت إليها فى هذه المذكرات» وهى 
مراكز كل مجاهديها من طلاب الشريعة» وقد كانوا قبل ذلك يعلنون صراحة أنهم 
بمجسرد القضاء على الكومنست سوف يحاربون الوهابيين (أى قادة الأحزاب) 
ویقولون بالنص: (أول کومنست ختم.. بعد وهابیان شروع جنك) أی نقضى أولا 
على الشيوعيين وبعد ذلك تبدأً الحرب ضد الوهابيين» ومن حسن حظى نی 
أمضيت أكثر فترة الجهاد فى "“قندهار" ففهمت القندهاريين وعرفت كيف يفكرون 

وماذا یعثقدون ولم أفاجاً ہما حدث بل کنت کمن يقرأ فی كتاب مفتوح. 


5: 


عندما ذهبت لسفارة ”أفغانستان" فى "مصر" لاستخراج شهادة وفاة ”لأسد 
الله" بعد أن طلب منى أهله ذلك حتى يمكنهم تقسيم الميراث» قابلت سفير أستاذ 
'ربانی"» وکائت ”کابل" قد سقطت فى أيدى "طالبان". أطلعت السفير على 
جواز سفری القديم وأخبرته ہما أربد وأكدت ل نی دفنت ”أسد الله" بیدی فی 
”مسلجات" ولم يطمئن لصدقى إلا بعد أن سألنى عن أسماء بعض الأماكن والقادة 
فلما أخبرته بذلىك وصدَق نی کنت فی "قندهار" إذا به یسألنی عن "طالبان" 
هؤلاء بلهفة من يريد أن يفهم ليستريح» فشرحت له الكثير مما أدهشه. 

وخبرتى فى "قندهار” تجعلنى أؤكد أن الأفغان عامة والقندهاريين خاصة 
يستحيل أن يكونوا عملاء لأى شىء سوى رءوسهم الصخرية» وإن فكرتهم السامية 
عن أنفسهم تحول بينهم وبين العمالة لأى جهة وكذلك اعتزازهم الشديد بالإسلام 
واعتبارهم أنفسهم حماة الإسلام واحتقارهم الشديد للكفار واحتقارهم الشديد للتقدم 
المادى للغرب الذى يبهر الشعوب الإسلامية الأخرى. وبراءتهم التامة من أى نوع 
من أنواع عقدة الخواجة» كل هذا يجعل من المستحيل على القندهارى أن يكون 
عميلا لأحد.. وإنى أجزم أنه حتى الشيوعيين الأفغان لم يكونوا عملاء للروس بل 
كانوا أصحاب عقيدة» منحرفة نعم ولكنها شىء منوا به. 

وهاهى الأيام تثبت وجهة نظرى التى لم يصدقها أحد فأمريكا تضرب 
"قندهار” بالصواريخ وتفرض الحصار على "أفغائستان” الطالبانية » و"طالبان" 
ترفض تسلیم أو طرد ”أسامة ټن لادان“ وتتحدى الحصار» وحتى قبل أن تتضح 
الأمور على هذا النحو إذ كانت المؤشرات ترجح أن ”طالبان" سوف تسلم ”بن 
لادن” أو على الأقل تسرحه من “أفغائستان" كما فعلت "السودان"» ولكنى قلت 
لمحدئى بكل ثقة إنى على استعداد أن أراهن بأى مبلغ نهم لن يسلموا الرجل 
حتى لو ضربوا بالقنابل الذرية» وقلت إن الأغبياء فى ”أمريكا" لا يفهمون أن 
الأفغانى هو آخر إنسان فى الكون يمكن إخافته أو إرهابهء وإنهم لن يسلموه 
إن لم يكن لأى سبب آخر فلن يسلموه لمجرد أن اللهجة الأمريكية كانت 
لهجة تهديد. 


وکان رأيى دائما أن أرض ”أفغانستان" أرض لاتنبت إلا الإسلام وأنه مهما 
تقلبت الأحوال ورحتى لو اجتمعت الإنس والجن ليحكموا "أفغانستان“ بغڍر 
الإسلام لما أفلحوا» وسواء وصل للحكم ”ربانى” أو ”حكمتيار" أو ”سياف"” أو 
“خالص" أو ”طالبان" أو حتى لو بث "نجيب"” حيا وحكم ”أفغانستان" فلن 
پپسعه إلا أن يحکمها بالإسلام. فهذه تربة ضرب الإسلام فیها بجذوره وأفاء 
علیها بوارف ظلاله. 


إنما يلتبس الأمر لدى الئاس لسببين» أولاً: للسرعة الفائقة التى اكتسحت 
بها "طالبان“ باقى الولايات حتى باتت تسيطر على /.۹٠‏ من مساحة 
”أفغانستان“ کی شهر واحد أو أشهر قليلة› فلا يصدق الناس حدوث ذلك إلا 
بدعم من قوی عظمی › اما من عرف الأفغان وأحوالهم فلا پستغرب ذلك؛ ولعلی 
لم أرو قصة ملا "نسيم" فهى توضح هذا الأمر. فملا "نسيم" كان شابا لا يتجاوز 
الرابعة والعشرين من عمره عندما بائنت شهامته ومناقبه الشخصية فالتف حوله 
أهالى ولايسته ”هلمند" المجاورة ل"قندهار”ء فإذا به يطرد الروس والقوات 
الحكومية ومختلف أحزاب المجاهدين من ولاية ”هلمند" فی يام معدودة وإذا 
بكل هذه القوى تفشل فشلا غا فى استعادة موطى قدم لها فى هذه الولاية › 
ولو فکر فی اکتسا اح ہاقی الولايات لا عاقه شىء ولكنه التفت إلى داخلية ولايته 
فزرع الولاية بالکامل بالخدرات وصدرها إلى أوروبا وأمريكاء» ومن أموال المخدرات 
اقام المساجد والمدارس والمستشفيات وأعطى الفقراء حتى أغناهم ولا فشلت أحزاب 
الجهاد ضى دخول الولاية أرادوا استمالته إليهم فراسلوه لينضم إلى مجلس شورى 
المجاهدين وبالفعل ذهب إلى ”بيشاور" وتاه فى أحابيل السياسة ثم اغتيل فى 
أحد شوارع وت ت ا 

أما السبب الثائى الذى يلتبس عند الناس فهو حصول ”طالبان” على الأموال 
والأسلحة من "باكستان" ومن "أمريكا”ء وقد يصح أو لا يصح هذا الأمر وحتى لو 
کان هدا فليس معنى ذلك أنهم أصبحوا عملاء لمن يعطيهم المال والسلاح» 
ولعل قصة حزب "شعلى” الشيوعى الصيئى خير دليل على ذلك فمنذ يام املك 
كان هناك ثلاثة أحزاب شيوعية» حزبى ”خلق" و"بارتشاء“ وهما مواليان لموسكو 


۹۹ 


أما حبزب "شعلى" (أى الشعلة) فكان مواليا ل "الصين". وللصين حدود مع 
”أفغانستان”» ورغم أنه حزب شيوعى مثل الحزبين الآخرين إلا أن العداء كان 
مستحكما بينه وبينهما وذلك بسبب النزاعات الحدودية بين "الصين" و"الاتحاد 
السوفيتى"» كذلك بسبب الاختلاف العقائدى حول تفسير الماركسية» وعندما غزا 
الروس ”أفغانستان " كان هذا الغزو كارثة حقيقية لكل من “الصين" و"باکستان". 
فأسرعت "الصين“” تمد المجاهدين بالعتاد والسلاح اا کما دفعت حزب 
”شعلى" الشيوعى الأفغانى إلى قتال الروس وعملائهم» وإذا بالمجاهدين يحصلون 
على السلاح من "الصين"” فيقاتلون به الروس والخلقيين والبارتشام والشعلى 
لا يفرقون بين ملل الكفرء ولا حاولت "الصين" ثنى المجاهدين عن قتال 
الشعلى» قال لهم المجاهدون: الروس كفار والشعلى كفار وأنتم كفار ولیس لنا من 
قتالكم بد ولا نريد منكم سلاحا بل سينصرنا الله ولو بالحجارةء ولا كان 
الصينيون حريصين أشد الحرص على دحر الروس فقد استمروا فى إمداد 
المجاهدين بالسلاح وأصدروا أوامرهم لحزب ”شعلى” بأن يحل نفسه ويذوب 


للاہد. 


لا شك أنّى كنت أفضل أن تصل للحكم أحزاب الجهاد مؤت تلفة أو حتى بنفرد 
بالحكم أحد هذه الأحزاب ولكنهم تولوا وقاتل بعضهم بعشا فاستبدلهم الله فليس 
بين الله وبين أحد من خلقه نسب. 

ولاشك أن طالبان هى الممثلة للثقافة الإسلامية الأفغائية التقليدية» وإنها على 
هوی وأی هوى من عموم الشعب الأفغانى» ولاشك أن الكثير من البدع المنتشرة 
بين 2 سوف تزول تدريجيا مع الزمن وشيوع التعليم» وإنه لن الخير لتحالف 
الشمال أن يسلم بهذه اأرقباءم ٠‏ ويحقن الدماء بين المسلمين وأن يكتفوا بالمشاركة 
فی حكومة "طالبان" أو حتى يَعفوا عن الحكم تماما ويوجهوا عنايتهم للدعوة 
ونشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة» أو يتحولوا إلى أحزاب سياسية تخضوض 
الانتخابات بدلا من الخوض فى دماء المسلمين› ویكفیهم أنهم شوهوا 0 
الذى لم يكن له مثيل وهبطوا من علياء شاهقة وفقدوا عروشهم فى قلوب كل 


TT 


الملسلمين فى جميع أنحاء العالم.. فضعوا السلاح رحمكم الله.. ضعوا السلاح ولا 
تقضوا على البقية الباقية من حب الناس وإعزازهم لكم. 

أما بعد» فلقد وضعت فى هذه المذكرات عصارة نفسى وروح فۋادى وام أندم 
على شىء ندمى على فوات بداية الجهاد وأنا قاعد فی بلادی.. فقد أحبہت 
"أفغائستان” وأحببت الأفغان حبا لا يدانيه حب» أحببتهم لايهابون الردى 
اجام يفرون مذعورين»؛ أحببتهم وقورين جادين وأحببتهم هازلين ضاحكين› 
أحببتهم دهاة ماکرین وأحببتهم ا غافلین › أحببتهم غلاطا جافین وأحببتهم 
ودودین حمیمین › أحببتهم علماء عاملین وأحببتهم أميين مؤمنين. 

ففيك یا تراب أفغان برقد أعزاء هم جزء من نفسى؛ وفيك یا تراب آفغان جزء 
من جسمى وعليك یا تراب أفغان سال دمی» ولو خیرت ما اخترت لى وطنا إلاك 
يا "أفغانستان”.. سلام على أرض أفغان.. سلام على الشهداء.. سلام على 
"إبراهيم”.. سلام عليك "عبد الرازق". 


أبو جعفر المصرى القندهارى 
فی دار غربته 


۷ دى القعدة ١٤١۲١‏ 


ا 


o, 1; ۳۴۳, ۳£, “, 41۲, e saaurvanennase auueuaneseaanansnvaQansonsaeneonnauOnOWSDNKAKHDBGRUPOKODAA إبراهيم‎ 
annunneultéseoQanaDESRNOENPEGGAVEONERODE# ابن رواحة‎ 


A4 naڱnéGuauNBAAnGSaunAasdcadAanndanBNHnEGVOSVCVORA4SEOPADNOROROCANR#‎ 


aucqansnaavuannSAARSSann meunsuvevuntsnseaSsaSSnAAnw ہو أسامة‎ 


GnunsuneannsdaannVbénoGhA4SONnDHSERNHSNRGSENTHNVGANDNANA‏ ا 


۱۸1 unsprneanadsieuansdibaanKanۍsdnoncnsNEeVGvpVPVNYHHHVaAaAR‎ anasvés GadansBAGbdSubAMSDHGpPSASVENEDNQVANOCRN SCN بو أيمن‎ 


A4 RR RR wunaSuancsavronsqgansvEbnacdcCeon# ابو یوب‎ 


اہر أیوب الجزائرى \Afaanacaccvsanenssnssesanenenannaaaasansdassaneeanansseapsnaonensashecvonscannnene‏ ,۴۸ 


SANS aE AOS I أٻو الأعلى‎ 
anauauucnnanéKbbUDVBGSDADVESURRDANmGSSANGSOSE ابو الحارشف‎ 


NN IV acacia ao O ag ابو‎ 
AAR oa SESE .. أبو الشهيد الإماراتى‎ 
AER EDE n٢ أبو الشهيد القطرى‎ 


اٻو القعفقاع saBsenausasbnsracdhusSuonvasnGnPDSNADGAGSONIOIUNERADASGSGANVESGDDS#‏ 


۳۹ aubnsgogRnéa6beceévcVItHBGénpebnoaneuuedavd 


Aa E N ACA A ا ت‎ 
PViiccasasea vada ennai cessive anes أپو بكر الصديق‎ 
EE TD ETL 
VE ON OSSD RSA RO 
E OV RACEaka SSKRSSns SSieR GORDR, أٻو‎ 
£2, 4, FN, TeYs TIA, VY, YAY, TAT, FAN, FAN ccccaesiessnenensasnnas ایو تخ د م‎ 
E TN 
A n SRR DERSA ORERSESS E 
SSR LR SS Sg e 
oF, A0, A, TY, IF, YE, f", Ye, o, 1°, 1, بو خېیب ...42 ;4£ ,4° ,1۹ را‎ 
oV, 1, TY, AY, Af, 1°84, A, Vo, OV, 16A, 184, AA, Mesa ةailچذ‎ ge 
O TEE E EA ASS Rg 


۳۳ 


AE GR O eee ssi» بو دجائة الجزائرق‎ 


VANESSA EES EES أہو دجانة اليمنى‎ 
¥, 1A0, AT, AY, 140, YEO cases. O TNA RE SD اہو ذر‎ 
EO ES E E E GS أبو ربيع‎ 
EE TA AR SSO A أبو سليمان المكى‎ 
¢ Sanne sedusbaontQannsnosnrSunanARNAKNGAnEnSaGGEDmnnMASHRNVVASORE snasorooosensaunnnennn اٻو صالح الأردنى‎ 


BR A ia aS i O أو طلحة‎ 
OVE TIA UAE NE sie TESS أٻو طه الهندى‎ 
OE SESE DES أبو عادل الفلسطينى‎ 
CE AE OSS RS DES i أبو عامر‎ 
i WNN Ao E E اہو عبد الله‎ 
YA® sao asosneaoss ET souesosenaoneneaasanennnacansesnnseonanensnensaaanaerannonsanan a اہو عدنان‎ 
ADE aa Are ORS أو عماد‎ 
O OES AOE eA RAE oa O اہو عمر السعودى‎ 
NA aiia an ا‎ Ri E iss SaaS ESOS أو عمر اليمنى‎ 
OER 0 ES A ES .. أبو عنثر المصرى‎ 
ERS SE EEE a .....١ اہو کاکا‎ 
NVA OR RS eceme ... أبو مالك الفلسطينى‎ 
VO E OTE Ea E اپو محمد‎ 
AV, 4°, Af... ok OSO E أپو مصطفى الجزائرى‎ 
ior aR Se a RARE اپو مصعب‎ 
ON, AY, Af, AF, VW, FV, IA, YEY sesesersess aS OSA اہو معان‎ 
Yo, Yol, YAS, TAV, TAA secs asseasessssnssnns Ore A .. أپر هاشم‎ 
VES Noo aS AE EE أو هائى المصرى‎ 
VE VD NNE E LSE .... أبو يوسف الفلسطينى‎ 
TAs e SDE E ODS ابو تميم المصرى‎ 
PEV ALS a i O SG أٻو محمد‎ 
Eo A RGAE E أبو الحسن الندوى‎ 
OES SESS EASES EROS أئاتورڭ‎ 
Ar iain aaa aaa alsacaasvisavacasascdansieadcaavseiseana ednan اتحاد‎ 
£4, fA, \Fe, Ae, AV, Vfo, Yé, MB ocesonseressinensenns AS 0 اتحاد إسلامى‎ 
CW ETA e Se A a ..... اتحاد السوفيتى‎ 
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۱۱, ,“ل0‎ oV, 1۲“, LF 0, 1Y, ۳۹ anunsnesevw enunadnnn unaanna’e snuaanese neBeasusannanmae sods اڌحاد سوفیتی‎ 


E DE O A a أتراك‎ 
Es SORE SOA AG آثیوہيين‎ 
VA SSG LR SS OS SASON .... اجکزی‎ 
On E E SR Rak a a O ... أحمد الله‎ 
Ao, TT acai EO EO EEE O GS OSS ESO احمد ہن عرفات‎ 
E Soo ei O acne SoA ae ا۔حمد شأه‎ 
VETO OSS RS KESOK SS a ...۰ أحمد شاه پابا‎ 
OQ SESS Ooo ROS SDSS OSORIO a أحمدية‎ 
O e Ra E STR DS E ERE . آدم‎ 
٤۰و و ر راه‎ ۳, ۹, 1۹۷, ۳۹ ۱٤۲, ٤٤, ۱۹۹, ۱۹۰, ۱۹4, ۲٤۸ آر بی جى ,۲۹۲ ,۲۹۹ ر۲۷۲‎ 
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OA; AV ioscan seanesasaanmnnansecasenesenenasasnanannaseneenes enesacasaneecansennnen ارازی‎ 
8, VO ASD GS SED ê iN RE أردن‎ 
PELEN VAG SASS AOR ESS SS Î 
ESS RSS Ss N ER a O أرسطو‎ 
i E aD RS SR INDRA SARS أرغنداو‎ 
CRE E a N a 0 e أزہك ا‎ 
E O O E TEE eC E .. أزېبکستان‎ 
VENTE TOL ES SODA OS ORE ..٠۰ أڑهر‎ 
RG OOOO RRA BS أسامة العراقى‎ 
A O E aa E .. أسامة بن لادن‎ 
TDL OS E EE ES aiia RCO Aa OSA أسترجی‎ 
E EO استرخان‎ 
O CR aS eR O ODE at e a أستنجر‎ 
TE Nei ea ROA أسد الرحمن الجزائرى‎ 
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A DS O SA E أذ الله الضرق ا‎ 
VO TOE aS a a eci RS O إسرائيل‎ 
VO VOSS aS SSS SE إسكندر‎ 
VEO iie E ena O Oe a Seeseseceeeeseseenenesenannneennnn إسكندرية‎ 
OO EEE OE ESER DE سکول‎ 
O NE E N eee dÎ |ام‎ 


4, 1, 11, 1, 1, Vf, 1, 1۹, YY, f, YT, YA, FF, FY, "۹, 6 أفغانستان ,۹ہ ,44 را٤ £4 ,غ‎ 
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4", 1A۸ uunoneoQacnnnn Qoveanonabsnenaaanangeannn Mocs ons HusnGbQGSenngen wouunounsaunsonnAHARABSGQA A الينيان الرصوص‎ 
N O Dh Dh E Û E EOE REE EEE E EE الساداتثف‎ 


EVO SSS E SSS E ..... العقاد‎ 
VV eo و‎ AOS TACOS DOTA OSES e RRS .... الفردوسى‎ 
E TT E EEE ESA , القاهرة‎ 
YAD uve STARS asain ae ا لمأمون‎ 
i EET Ae ESOS ELO So امدينة‎ 
AOS EDR OS OAR OOO Daa SAS SSE oo المعتصم‎ 
a O E UE SAD NLC CORSA OTOL الك حسين‎ 
TT And Oa E a SSeS امنشاوى‎ 
o E OY e A EA المنطق‎ 
OOP Lede AS OOS EEO EMEGA A الهدأية‎ 
E O O O O O Dal OA أمان الله‎ 
a, Vé, °, 1°, YY, V4, A, YI, Ye, Ye, Yel, YOA, F94, FAA ssesesusnssnseneennns أمريكا‎ 
NV ecececesonenenenees Seeeaeceseeaneneesannnesanssnanannananesnasaeneneneeseennneneceneessneeneensnnnn اموداریا‎ 
VN eerie SNE aE ESRD SSRN أموية‎ 
ravi EE RS SESS A امير المؤمئين‎ 
ON ceacevanuseessneneceeennen n aeRO أمير نظامی‎ 
NV AS Naci ES ea ROS O Ra مين‎ 
VOSS ASO a TT DEO مين الملكة‎ 
VIVES SES e OAD Sa OAKES انار باغ ا‎ 
Vf, 10, 1%, Vf, Af, YA, Possess Oa a إنجلبز‎ 
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f uenunansaunnueeananednansnwuGenaviaDbdanucQanaanAGnOnNaNNACODHAASRDSDDSOVESNHDabDAnSaAWrER® ecaasnunagrsik إندونسيا‎ 


asnuBUcGnrsoDOeOsnvaNta أودس‎ 


۳ aANABNWURRSSQGAGANSVASOaNSGRAGANEDAGCNSOGNHASNSDAANSAnDRNaSVAFNHAMNHAGGnENVANVOPGAS 


1۵, VO Sc aoa bau déinesi aaa aê ann®meۍsn‎ sanavrey sasauiuusannsnunNOAnHOSVDEBEONOANGIRHRARuDADY وربا‎ 
4 VCE RLSGDDAREQVPAREORSEAGAVKERGNVENDRDMODaADY weoeancbvtaûnbauenۍss‎ uansosnsébnesaanabsannecdintiPnrnibdGQananGcaeneYe اورنکزیب‎ 


of AI, ¥1, A, 1۸۹٩, 1A8, VVISA sauasens sasonnstuainouaaEnGUNNGNGOGKaNERHAQCCGDDE أوطاق‎ 
4, NV\NlccuuroannsvaonsnenananausnsanresnnaraonaananenAnanvnraSbsanDOaanaanaaanssanenosnednsan# ایاٹ خان‎ 
۱۹, ۲, ٤, 4, 1۵, 4 f, TAA MIVEHVAEEGSOMAGAGSGRDEACPDNGHONGRORANGOAS snuaannDbaNRncndHeDuQGQIONEDS إبران‎ 


4A, IAA, ۱۸۹, ۱40٥ suasuiv4qaabeaBcnnanEeNNEANGCSHAQGnOENAGNEGAROSRORSAGAGDADEANhODEDENhRCGRARNSESDP E assne ايوب اغا‎ 


1£ AV, 1۹4, ۲٠۹ uusaMHONSBOANNVNADEGAGEAAAREBRASSSVGGSDASDEAASVDISESGOVVOMCVQRSNSBADSGRASNE scanviurdane ہایا‎ 
۱۷ nenmaneosnussvnnsaravsnéBnuaSGuessdnsanbDéDaQnNSAAnGSGRVIANEHGCOGAGRVEHPORNSNDOGNENR surauenseéansoen sonna بابراك کارمیل‎ 
ff, f°, £1, 1٤۷ \of, YA, ۱A۷ sasnacapbnaounnScuAnanannrntenoveunGinenans seensoseasaunnvcoelnnnnsnhunnnat ê بابو‎ 


OSLO OOD OSORNO RER  S  l 
e OS RD E EEE 
N O RR SO SR RODRIGO Û 


۳4 AmB AUQaGaQnecdtaldénGkAKAPSGDEOGAAANAQGHGSADODAAnSANbALBOQGOAGGQGMOVHARCVMRDIAROROGAMGSuRbDGNGRASbDGGRORGHEOGR باختبار‎ 


۲۵۸ nnwmMNRONYDADNNDGNAGNSDAEREnmRHAMARARAOnSRNQGQtAQGHVGNGODAGAQGHANRmHaGDbDAMGAGSDNVDaAaRGAANGGRNGDDHHECGSAGSKGVODQGGDGAROtAG بادماش‎ 


۱۷ ouwernmsunsubBEAaAS mDAnnGA HunMAAVVEMABANDGAANHAGASAAGMGAKOGSQGAAGQSEOOCRHSAHNRGAGGAGGNADGGSGGAGQSAnOHbDGRGAES بارتشام‎ 
16 SAUUAADUINTPPONODDANVEODRINALDAANNWEGBAKEAMHRAGADGARGGBAGUGANDDSRQGGRLONAGBHGQGnAGnNGW ORS YQ ewusonossanns پارکزائی‎ 


E OTS AA ITI TOIT Soa oto ESSE SSE ۰٠... باشو‎ 
N, 1F, TY, FF, f4, 2°, o, Af, A", f, 1°¥, 11°, ۱1۹, 14, 1۹ 1۳°, ۱۳۲, 1, 14, باكستان‎ 
f4, 10°, oY, of, 10%, I, HA°, 1A0, AY, IAA, 14", 144, VY, TIA, 14, Y4, 

TTA, YT, YF, Tif, HV, ToT, Yor, Yoo, TT, Af, AV, FAA, ° 


QB aeceacenesesenenereaeneensnsernneneresnnensesesseseesenss.. ہاکو|ى‎ 
MWosecasesesesenssssasaseseserenseseresssennssnseseesenensrssss» پامیان‎ 
NV EDO ia Sa aia aad a بحر أورال‎ 


suQasnouaanddtagçosbnndoninvEzunNdQGDۍASQ‎ EQ بحرین‎ 


1, 0 PenuanuDaannalOSNAIVERIUIONSGRSAADAANORHODAASGANGRAARCAGGQDYGNALRrSOnGnSSDGN A ہخاری‎ 


Suna POONRNVdGbESABES BHocunraverpEecuUnHHMHESaRHt‏ ا 


r O E‏ ا 


“euBeenveantnnauBAaanUASVRAADOEVNOQTONDOEDANOHGKADADSOODRRHRORDGNRGGRDOSHSAN G4 براجماتية‎ 


i SNGBABERQRORANDSGQAQHMNDdA NR 


vaanQGcvainsarrgdaĞsbaiùa MHSSGUDVIDGAQUDQHKAGASGRRGGEREARRS 


BOVGVNnrvepnaGnDQbSAYQGR پرادر‎ 


oasesausnnana wanaunaann uuandaassna 0 ټبرټر‎ 
Ng TOs EASA SOIREE SOSA DSL 2 
eae ea برتشام‎ 

NNLeunannennannnnasnDunnnBOnATHODOOOOONOUODOODHRBEAAARGGAORSASnSASRSSRneuSLRAALGALLLLLLS برنامج النووى‎ 
Ne, Vaca A DE E O o بریطانیا‎ 
Vo FASS Î بستان رمان‎ 
e, e0 mensuoceesn TTT TTD ssuawudabnéSGnbins SouonnonenescacunnunmSmOnANGSGARODnGSVOAGGSA“AnKAnSSGOnRND م الله‎ 
4¥ eseeuandinnanqasnsuENAVRNHHRd weeunonantane UnoGsQEUSOnERAANGSNHhHVGBAGEEESBAGAQRANDHACKQOODSHAbBGQG ADO BQ = 4 4 بسیار زخمیان‎ 
ff, f", 4V, f4, oY, of, o, o4, NT, 1°, Ao, TIF, Yo, YTV, YEY, TEV, YoY, Yo ........ بشتو‎ 
MEET ON OS Ny EO TIVE TOV OAS COORG Ka ka بشتون‎ 
Yo, YON, 4... E OS o E E SESE بشتون خوا‎ 
EN OS OVS o O a بشتونستان‎ 
AB uaccsSusi cacao disuse ose Roads no en aS a ao a S بشمول‎ 
E ADR GRE SS DSSS RAG بل تشرخی‎ 


je O E eo SER Aaa ES IT ESS Ea بلدینج‎ 
NO aiid alii e Sn EE EEE E TBS بلشفية‎ 
NV Oe IP OO CEOS eS RO NS پلوش‎ 
Ny E; O POS i Sa a OSSD a SASS بلوشستان‎ 
OA YY casas e ea aaa iam بن باز‎ 
AV VUES EE Ee CEE بن تيمية‎ 
°, 14, YN, PF, Vf cesses EUS ena ala E DEA OE بنازير‎ 
OT Sesame بئازیر بوتو‎ 
NT POV aD ea OSO aaa e a اا ا‎ 
NTE SS a aia KOSS TES a ٻٽجبائيين‎ 
E Se aA ODDS ES AOA بنى أمية‎ 
ESCO SPADE aoa EE TT بئى العباس‎ 
VVE raa ui aaa a OOO NT بئی سبکتکین‎ 
YaQaasauaanensannonsnnonesnnnneonovsavonsenennnanneeenacesereanasasnananasneeeannee a بهائية‎ 
AV, VE eacsnannasnasaserenanavneoreonesnsenanseennnnnneeeesesnsaennnenaneseneee i ai E بهلوان‎ 
ME ucuunsenasnesenenasenananeansanansannnnneneenennnnnaneenanaansannnensecenenannenanansneeenneeeenenss بوذية‎ 
TEVLI SOLERO esate ET پور سعید و‎ 
OV, OA, MAsscsenenensenenennnnneneeneseenenesennnnennnesoeneaennnenuenennennsnnennerannons بوسطای مشترك‎ 
TAS VEN SOO Seate dstdisso aê eae kee Soa بوسطی موبلین‎ 
PE Celia uca eases Steg o TT و‎ O ET بیازید‎ 


۰۸ 


yr maenéaasanvinosandûacséGaaAnaanaun lu sueuuOondbannnd nunnasanba4naanvee QaussavasnsnmnnN apnecas aanana senansasGounsaes یرس‎ 
P4, Yo, f, fF, VEY, YEO sacseceuss ASS SE ..... بيت الأنصار‎ 


۷ esnsvunvucicSNGsnaunnon narsasaniannASGDannnQhSanvuasGGNASGORASAECNRRNS wacannancussuSVSNERANSESREDODN E deunaas پیرونی‎ 
A, 14, YY, YF, Vf, Ff, f, ff, EA, 44, oF, 11۳, 118, راا ,1 ,۳ا‎ 14٩, 1۸4, ۱۹, .... بیشاور‎ 
YF, 1", TIA, Y4, Yo, YTV, TYA, FS, YEP, YEE, Tfo, Yor, TOA, TNA, TAT, ° 


“۹۴ BMASENSQGOBABSEANSBCECRBaNSOGCAURKHQGABSGPEaAN HoaSAaDBANbGEbHQGbPROHONaGDEKObHGaAaADBaAD NoONnNvEGeQnabdénGnRRNADSVOHECGGSGASGQGGCEUHHGOGS QoPcs بیادر‎ 
TY, F4, Y4, VS eves RS a E تا ا‎ 


ت 


NO... E O eR ا‎ eo as .... ثائای‎ 
۲, 4, VF, Va uSfbDGdGANbASBHNGdGNHESGRNASR nAnnmeunonaRNAGnuNGEbOEWGG6nSNGDHRNR® dWAavuGnMSGBaDGaGODPVUHHNNVbADGSBRR Héannnuse ثٿار‎ 


۳4 resna SuosadnanlSHhHGQnanAGNE aunoussnoa SeduannananuSuausneann nrocanuasnese saunennannuasnwaennnE ve تحالف الشمال‎ 


(++ moenuanunoananancanarEHNAGANHARASONSASHGSOGOmaGNNDONY snnonsneus Ssuavaaonone sanssnumonsanvunnbenhnb eoenne تختبول‎ 
۷ ۱۸ ۱4 aananuneus sheuueosunssnineasnananvsninsnvagn#h Boovunrnos encsannannnsnnNmnNNSOmSOANnGOHGCERE cean تراقی‎ 


E E e e A SORE AS i ترك‎ 


mnananncvaanNNEHHuVNGDARAANRHNS nnsionvaausiQddinannGQaQvOVnGnESnGBAERDGGONVNAONUDOEHDOSCNORSA SHENG bDG N u تشارس‎ 
۷۹ anananuueburns vWensovaseonsaebtde neso“nee enoeacansdiin Aenanannansnaane asnosovvesuerwbhsh neuuvesenevavnre ٿتشرشل‎ 
۴4. ouuuanoansnvuer# wnoruasnnonnnnnaro®s nesaanmanQcbcanaaRGGARanAGRNASNSQGPGENVRSNDaSECEHHNHNEAISANNONACEGO MR تشمن‎ 


A, ۴۹, ۴۷, ۴A, ۴, fû, ۱4, YAY aunenausonsisanonsn esusaonuanose asunncioecrumoen eeronurw aeansnereannns جاجی‎ 
e, ۲۳", ۴۸ amnanannsannananancsactaanêd ¥URBGAKGQRAGGnRNGOSRARNG QennOnNBCOGGGES esvsnmrene usavvevsevuevunaesnn# جاور‎ 
f*0, ۷ anseuaaannascansnacnnnnaAnAnaGAAAmANHNRnAQARNR# muuBDEAUNQGQbGSGRQAGSEDHRHSDSAQ 


۳۹ 


CENE EA SSR ETE E جرینوف خفیف‎ 
PE, O", AO, 1%, 4, Fo, YF cacasscaceceenessensenesesseaneneneosaseonenuenaseneenennennnnnss جزائر‎ 
Af uence a senesesenseenneenuseneneeneneenenenenees Saas جزائر شریف‎ 
NE SAGO OSES AT DSSS OSOCAA RDO جزيرة عربية‎ 
YA, AV .aaasecssuouonen FUEGO OO OLN SORO ERODE جلاد نخان‎ 
4Y, 110, 1%, 1V, Vf, TV, TIA, F4, YY, TF, 4, TF, FM, FV, YEE cece: جلال آباد‎ 
O NE ea E ET O ET جمن‎ 
O O OS AES E a ES جمیل‎ 
PE OTE EE AEE VA AST TO TOE TAV جميل الرحمن‎ 
Vy VOonseesunonsuseseseesenenennsasesunenseneasensanenneaseensenesacanannenanaenneeananeanenann جنکیز خان‎ 
ES TEE OE SS E جورباتشوذ‎ 
PBs esecensanennnereunee senena Seeossecesneneenennassenennananaaanaannanenannen جوزجانیین‎ 


o A, ۹", ۸ unwoouvnpaes deoucsoaa eAaQasass weuunannsanuunrenunacAiQnvsandcGbRGRAAMRHAA N RH # Û ¢ QQ E حاجی محمد‎ 
kO O E EEE EET O EPEC حافظ الأُسد‎ 


o ENE YN NAN aOR حزب إسلامی‎ 


حزب البعث العراقى eucaonsonGencesnannnErEmnhnANVANOVGRQ® QunnaneuansunbieroecronineonansasavnnanounbnnRSOUARGSSGGABA E‏ ۹د 
حژب بارتشام ٠ seuQnavunsnrsachenennaanmunNRKNN# aeneunounscsnpsnnnnuuNvernnocsis4nennnanecQdwoseonaBdGASARnRnnGNNbA®‏ 
حزب خلق uueoudr ceaunesvrocsngnsmenenen souunacanonnsoneunrnscoronacenennannsunttvONasOoGGanGQaANDOVSAG#‏ + ,۷ 


e“, ۳۹ aneveeauvuénenbGéOnneéQnrmanNNd ® HonsososenonnnmnanbGSOwedGcePuvoQnannnrnnNRV a ¥ 4 fesoanasananascécê حرزب شعلی‎ 
A, YY, IPY, E, YY, YAT, YE, Y4, YT, YY, YAY, Ye, VE, TVA, A, ۲۹۲, ۲۹۳ حکمتیار‎ 
1, 1, ۹۲ ansnensane noueneonbsnsnnotSboenns wuccaunsannnEurs# sGaucataunnuunnsnErnnrisroviannnnne ovasvnnenoen حماس‎ 


f, TOT ususnen uuaoesrecnennnenanvenvnnsAanaSnanSANOGRHANWEAQRDGRnR# annees sunanans susanarnaa ana جمد ی‎ 


حزظلة uwuannansnnNGAaNnNGARVOSAAGGaGNGEHSNSOGGAGAHRMGSNNHHORMAMSHOGARRONGERNMASAKANNRHECNGdGGNRSEAD nw weannatiaanrtiêéd‏ أ5 
ی 

Fe, TFA, PV, TFA, AA see caseseceeenenannenenncanorsenaeeananeenansannenneennnenenaonanee ٠...۰ الد‎ 

NE Aoi i eae i ASBESTOS ESS خالص‎ 

by gE SESSA SAN ES OSS E ios خدا‎ 


¥ ereanaamanaruvsasHanasdaannsmwtRSOAGRNADGCAAREDDAaSQWDOE nauneunasnaunoecetnvrendsa aosanacasannsves eucQonen زمی‎ J خځوا‎ 


1۹, 1, ¥. aaaannanssunaannnw SunotueanaanonansannunnceeubNSONNARONDGS vuonouesnsoanunucnondRov naovnne soe داود‎ 
NT o VERRAN i RS GORD SONS OSO SED RS دبابة عمڀاء‎ 


۱8A wsevQQcVViDnQGGss snaannanannuun#HAIOGGnRGORHWHNGCEHDNSSRHOHGSOnAMEVAGDQOROONNRHHHGmGBERHGAREAMRRRRNSSSHGN YS HOw دسجا‎ 
Pq, 1F, FA se cesasessessn nes a aT دشکا‎ 


TVs anaes daanaadtieiad dw qanunsonnarsoauasanaanannsnannvovsbhOeABRANGGVGCDDNNRONGSVORNNENOS دکثور جمد‎ 


E OTE OA CD OLED O ALS OOOO SEAS Sk دورة دررانی‎ 
Nf, of, Yoo, Ya, YoV, Vs, VF, VE, Wesesccssesssesssssessesene ونت خمد«‎ 
o٤ O srGanuwmecsaSonsvnn dsuQanenaananan O. TT Hona دوشمان‎ 
1۴۳ snsensanvsrnw smnevsasse e» unoens asouasa osnnnnanneoes 0 0 anne IT دولۀ عباسية‎ 


4A, YD usasnenensensanesavesaesnenesennsaneessenatenusenenenannevannasnnsnenusuun inas دين محمد‎ 
a E PTT odode eosin aaa ela Na Sê ë دیوانا‎ 
ّ 
ea E E SARS ذو العصابة الحمراء‎ 
J 
٠*١ uuunnaauneeonunoesonssinos gecdnossBsoۍnn‎ YocsnernnecuunsonsesanQanan6sۍsnasnGQnQGnssQsaeonanansanGGNGGRSBAEnSNDA‎ SG Sanea راکثت‎ 
VA VEE ITT TIT TYE OTU TIVE TV VA PENILE o icisde Soa ربانی‎ 
f, A, £4, Ef, VAussssesssesesssssseenens n A e رکشا‎ 
NOE EE N AO EES EES aaa و‎ 
۳ nnoenevuauaosannnnennmsnunSaESMEENEmSnADSEBQGGASGANVADANHSSGVNOSOnNSSSANGNONnSAnAnuNAnNNDGAQGNRASSKAOR RQ روجه‎ 
f saacsso wouecusnnaneanamanmansmnnaSGNmHSmMONMAMNSASSSGNGMANGSANANONSOSAGuGASRARGREGNESuUNDSAGWOGBDMYONuNSMEHRRARG # رور‎ 
۳ meuannnaonnansnensnanmanamanuesmnnnNAaMGnRSABNAGPnAGGNUGNGCDPRASDUGGGGGVnMMAGNONCNGVCONANGODGNNOQGNSAQGGn HE W روزه‎ 
f, o۳, و۲ ,*4 ,ا“‎ Yê, TA, 4۰ mannnnneanane uns EHOROCG vennousnniernonnsedndsenemenee vonaconnsas رۈس‎ 
1%, 14, 10, I, A, ۹, T°, FF, °, ¥4, 11°, 1Yo, “, IPT, Vo, Yo, PY, YES ccc روسیا‎ 
ر‎ 
VA AE A AV TOE EDS EDS زابل‎ 
A O O O زابلستان‎ 
E A a O زبير ا مكى‎ 
E ADEA OS O زرادشتية‎ 
CC Ay VEVO eA Uê OED AREER زلځان‎ 
"4, A, °, 4, VEY, Vea, V0, 13%, Vf, Wo, VV, 40, EASssassssssenssessneess زوكوياك‎ 
لس‎ 
O, WA cceiisiacsioanas aioe Asas Esa EO OSES سبين ٻولدك‎ 
VO OGG adeten Cica aka a ستالیٽجراد‎ 
4۹ BennuuneeunacnansnnenHiSBaunasinQanondasnvucnesennanRraNHORRARANAGmaAHUMSO SG TTT ستکا‎ 
TN VES AOD daeesceneananssansaanaaaenannneanesneneenenesaseennseeneenennneens ستئجر‎ 
A" sonosununonnEnn manennndAnaar uavsroeavnDnvre wanesandadSsGndSARSSnRHNnۍEONSGNINGGCNERANRENONENGGRaR‎ wapvsqaneoanudns سجائر‎ 
r2 uuoenevennesnnADEDAGAGR® asnouniauisointe usosnevoupsané6nncsGaanۍnnNanaSaNNS‎ wancsncéicsounns Bnauuuatgsans aoeassrans سردار یوب‎ 


f, AY, °, 11V, AB, °, TIN, FAY, TYE, FI, TV, YY, Pe, PPO eee gg 


TAS saa. SE O ES EO i E RS E سگربپس‎ 
A, AEREMAGORORGRRRAARE bee aS سلاکوت‎ 
Ei O Oe E E ساالة أرية‎ 
0 E N SR a سلالة أسترالية‎ 
Eos aa a TE E Oa 
OG oR DNS SSS N سلالة أناضولية‎ 
ER aE Na a aS سلالة زنجية‎ 
ME al eeaeaeaeenennen isa e eos esen سلالة قوقازية‎ 
Ei SAL TT OSes سلالة مغولية‎ 
EOI UAVs o O OA سلفی‎ 
TTI, TT VOT Coa a oes eas Sau aa OSS O سلفية‎ 
VE SANA OETA acevo RS i a سلیم‎ 
NE 0 TY ODEO E ,. سليمان‎ 
ESRAR AE E EADS a hl 
OAL eS ا‎ O TY aL ,. سمرفند‎ 
EN DSSS SOE SUES OLR OS RE E ., سمٽجان‎ 
VV cucasaasseioursuunassnenaapnan TT Kei aaaau E TY E 
OA Vaouulvecsieucasaaikaaaiiaai nasan sean ASSESSORS 0 سئّاث‎ 
VE, VE, Ad, ۹, YE, Yo, YAN, Af ccesassensesesnasenennans EE سودان‎ 
VON VEEL DSA eases veneer ea DOE AA سورپا‎ 
OV, N\° coesnesvrvndaanansaasenead Soe O AS سوفیت‎ 
A GER a a 0 0 سونکن ا‎ 
Ve aS E E O EE O E سویسرا‎ 


A, ff, f, SA, o, ¥4, 44, 1°, f, 8, سياف ... ,1۸9 ,1۸۳ ,۱۷۰۹ ,31 ,14۹ ,۳۸ ,۳ ا‎ 
144, 147, AV, 144, Feo, YY, YY, Yo, TIT, TTI, YF, TET, YoY, YoV, To, VE, Ve, ¥4, 
YA, TAY, 4+, TAY, ° 


FA, VAY, AA, YA cesses e TO E a سياف المصرى‎ 

٤ seatéasunan#n eesesneuDHESOHSCGEEGBNSGNODEQSONPSEDnAANNOO SD SoaacdennunanIHANRKAGGGOBGRGODSGAmMEDARFMAADGCAS O سیخ‎ 
ش‎ 

Y4 BeusocsawnaocnnNAaDANnBAKNSODESDGGGURAINuCNbaEHHMRGAGQGBSDRDSE oueeunéBANRDnaRRR wnsbeosannuma®BsaibansdéQnnennenrublNnpPNbRH® شام‎ 

E VD Saal ciao eae SDE Vos hs شاه شجاع‎ 

£ esoneuanbnns nnaAnpbAaAnQua eunGsnoaouerenns ewuannaenanidacgena wanenuesnanNGRNSSAnRSA enunnunnaiaRd snusacucssnonis شاه مسعول‎ 


شاه فواز ثائای nesouaaanaununSsecsdéRAGGRaANBOnOGnVPVAGCARMSDQGAAGESBACGDASDGRARROSGAGDANOGQnnDHENGDRSSAONGSASIR Ê‏ - 81 


AP VIA SSeS CaS O NE E a .......006 شتاتودۈ‎ 
O DE ORS O . شريف أغا‎ 
NV VV VAS VER cia aia GAS a شلکا‎ 
E E ANNES OO CDE DAES SSeS E a شلومېیه‎ 
4, PMs ETO esa ORs EDA شندیاند‎ 


“4, 11۲ wencédananaۍnrubanadndEnapERHMRRRNaGEDEEDN‎ Gensuunnetnu:s ebۍOAONbNOGaGQRNbENbESGR‎ ONUN Gnosbén erobQeruvevvOénssannnedia شوری‎ 
۹۲ unaneanves wowounvsniunueuacsesanosnnoalêd NeusnocnanansanneounavAne VurGVONSOSPNICOGDnHSGOVHNGDSHGNSOGGVGHNSAN شيخ جمیل‎ 


PNY; N0, YWescsessasesassesenes SR O ORS ...... شيخ عقيل‎ 
۳“, ۳V, ۳۹4 webrsronoanusSBunarondosaunucndsin qonc ane wA4nBGOGnEénnSINRbSOORBaEARNRRSNSaREANEMuUANHG SAD G شيخ مصری‎ 


1٥ Soubsavan oueonavue uuusGedtor eoouenesamonuSaSRee# NeenqvsddAQbanaéabmonnonaNARGADNQOmaAnRaQNEQAGnAG A % Asssreone شیر على‎ 
"4 sSenoenunges eceneecuosnsnanaunue aeuroenssGaenusasvsnauna dauecsnê Qenececavannnonnenee SunadneurossisorHHMOD شبیرأحمد ذد‎ 


u A\, Ar, A, ۹۸, ٠*١, ۲ PiOHbHSGGANVUEaEDOARR abnaNb® eunVbeQcpaAGtGGBbDbsSE dSHaddéd®SGsuncana nG doncesn شیرمادا‎ 


“4ٍ, 4F Vocus aan ak enneneanbenenasssnapnesducson uucbconBvsdtQnessesbémGsnsOHNnNnEOSAG E شیر مادا خد‎ 
۲١, TEVL ssaaunsanouen eousacne uosounseneanasnrena e OSNUDUCHONUNOCDOCOCSREDARGGVSNOBDSRODANMGGE شيعه‎ 


4 ueunnunvweupuopnasacsnesrmnemuVOMANGGADVUOSORNNESMQRABHEEONDADG E ancCOLrOnVEGGGARONRERHGNHHSSERbDCNAGOA شیحی‎ 
1 ۳۴۲, ۳, ۹۰ sosaneoneuvweeenh eGnosGesoes Gensennsannavnnbdtos SuanecanerongsoanaovapnnmAaASASNGYOGDOnNSNQ شيوعية‎ 


ص 


Nia OR a E ET .... صبغة الله مجددي‎ 
VV Vee AV EN N coe Sa a E صحراء‎ 
Foy Yé, YEN, YONA, OQ secssscsensenss O a صدام حسين‎ 
TOS VLC OVA SEET O OEE Saa Anois صد ی‎ 
14, 114, 19V, TY, IY, YA, 4, FY, Vo, AT, AA, YY, PNY, YVececceencsesraaecenes صدیق‎ 
1, 11é, Ye", Ao, AN access econo eesenenesnesanine yT صديق التونسى‎ 


21, YA®... uouuannanabenOBAnUGEDAQND Yn snanceunanacannendluuonaunecaibe GnouG6nannsanecepes suaunKnauaanmnesoendndge صوكيه‎ 


٤ oruuqaceounanadubnsGGaQnESRmnABHSHMGN 40 ¥ ¢ E Q“soensoanannnSAMGODSANnOG oouekssoannene QsQanosaunusPmHNnrbOne® صومالیین‎ 
Vf, AF VA, 41, ۳۰۹ caanmnannsnnaGnees souessaunannBAmEDEINONDSG ssuubsaanneuuner ueesutaraansnsindanna suaar صين‎ 


aconoreis ousnnnsaaaunuuaaanoannnnnnnGDSEVhABGS# ssusanoanasnnebnrre soeuseonnsannncunvas senssonasmnmnmOvssoncnnnea صيئيين‎ 


1٤ 


ص 
ضياء الحق uucrcbensen bHéAaaunabidnsaAinadadûûABGGnAnRSRPBSOOraENNDESNRSSDbDADDN éHnQHNHOGQnۍsaNdadbaQganaREESEGGRO dovaۍses a‏ ۳8 ,** ,44 
طّ 
طاجيك E VASA OEE DSSS ASO iiin‏ 
تلاجیکسثان GADD wonnaaannusnsannۍmnmNDSbHRSHAmSSADuNHQNARADNEHNHRAMHHANODODODND DSR DOGG HOQudnQaAaRNRNESORnE AV‏ ۹ 
طالبان YAA, A4, Poe, PV cece aseninuneanensenennennres NTE E EY ites an‏ 
طرق صوفية asnananaa BunauaaaesnikianiubenetéGnNnavrivVbA aGunonévouunsnilnnvenuscadSnnmunmOHGDDHNRHNTY qudoveéevvteonsitê‏ 4 
طورخم Foy, PEVaccuecuenseanerooseuenenenonne Aes aaa aska aaa‏ 
ظط 
ظاهر شاه Sia Sestak e AGO‏ 
شرند الباسدل iéceseiveiiridieal‏ و o‏ ق VAP loa AAS sas‏ 
عبد الجبار Ys WAsessenese ES TT Seances‏ 
عبد الخالق ... Cecassansessesensssnnssenoneneneas o Î E‏ 0 


YY, Y4, FF, NY, FA, 1°, £, £۳ 14۳, ٤£, ا٤٥‎ ۱4, 1٤۷, ۱4۸, ۱6۹, ۱۰, . عېد الرازق‎ 
o1, oY, Yo, of, VOA, 1°, 3S, Tf, TT, 3¥, A, 4, °, VY, VY, VF, Vf, Ve, 
V3, IVY, A, AM, TAY, Af, AV, IAA, 1۹4, 1Y, 14, 4f, 140, 4, °, °, °4, 

Yoo, To, PIF, TEP, TEV, TT, TT, TE, To, TN, TAT, FY 


VENA SS . عبد الرازق الأول‎ 
OE NS ESR OSS EES .. عبد الرازق الثائى‎ 
Yo, 133, FY, A, 1Y, AT, 41, 4, PF cesses e ESS عبد الورحمن‎ 
IVR i eT N A عبد الرحمن أغا‎ 
EV ORA OS ree aioe san TE .... عبد الرحمن الجزائرى‎ 
i hE A E عبد الرحمن السعودى‎ 
RS AS A O N .. عبد الرحمن الفلسطينى‎ 
VNEuuesessuennaenseseneseenennasnesearenesenenennnanassenesssenenesennnennsennenanenenn عبد الرحمن المصرى‎ 
EV, AA... ke SECS SOS i O ini O oa CE عبد الستار‎ 
VANS SR RARER GRE A E ...... عبد الستار الأفغانى‎ 
FV, Y4, ToT, Yor, of, Yel, YoV, FIV, NA, Ve, VY carcarasas TE شق الضهد ا‎ 


1o 


wasoensounNSHNBhnAAVDOSCSHAGnNROGVGOGNE RA HOKAR wonvsvuanVaARRR a الفتاح‎ 5> ( 
NE, VOPR DEORE DE ee Ta عبد اللطيف‎ 


Yé, f, f4, A, °, AV, 1, °, 184, ۹, °, ۲, ۳, ۱۰, 4۲, 1۹۳, 1۹7, ۱۹۹, عبد الله‎ 
YoY, Y0, IA, YY, TT, ff, TA, FY*, Y1, ۹ 
,ل10‎ 104, 3, NF, 4۰°. 


eens enan Tied ives aa a عبد الله الرومى‎ 
VIP SOARS a LS CEA ek عبد الله السعودى‎ 
iA A VETE RE TEA VS VE TIA acca عېد الله خان‎ 
Vf, fF, oF, 1°, 1f, 110, 1°, AY, 14, 147, 144, YY, IA, PY, YEY, YE... عبد الله عزام‎ 
۲۹٦ 

WOR aS eases si عبد المعز‎ 
0 A DE O E aE SÎ عبد الناصر‎ 
VS AVN Roose isda kn Kase aS Seke عبد الواحد‎ 
NEV, NA, VWs a E OEY ... عبد الوكيل‎ 
AT, FNP ccs o OS DIOLS RRS Se SS Eba عبوری حکومت‎ 
TIVE TAS TOSS OLOOSRIOL ERECTED SOO ea عثمان‎ 
AAAS ا‎ E NE EUS os ee عثمان أرطغل‎ 
VE os seas U Ea Evi oie NS .. عثمان بن عفان‎ 
a eaossedsnceseene essa COSA e ia عدا‎ 
\ f, Af, 1o, Vol, YA, Yo, Tf, YEN, TOA, YOA, AB. carceasacsesussessnunsensannnss TT عراق‎ 
NF seccuuuuonerenenonen Senenensensesneranenne Seneeneosensneneneenensnnenanenneneeenaseeenneenannnannenn عرب‎ 
(EEO EO SOOO SEO Aa ia ESASA عرېسنان‎ 
POT O O O E E a عرفقات‎ 
a PE e EEO عزام‎ 
Ye, VI, ¥4, YA, YAN sese sens OS OO ESSE EAA OOS A SS شزیر الله‎ 
VV Oey ose EDETE SiS OSES SES غعسجدی‎ 
a emao NT iO ASLO Soa AA عصمت خان‎ 
Ve TAT EREN USDOL OSLER عصمتیین‎ 
TE ITE, AAS VI TIT ASS aOR TRIOS OES AE CSO عقيل‎ 
Yo, VY, FY, Ff, Ve, VAY, 4F, 4£, 142, 40, YN, Y0, PU, 4° eseren عكرمة‎ 
CEE VAN IAT ESS DRT ari eS A O E عكرمة الجزائرى‎ 
VV Soa ai ao See SSS Ou OLO OS علاء الدين‎ 
N OUI ONES عمر الختار‎ 
e Seivalesioes aaa SOARS SE عمر بن الخطاب‎ 
PF“, Fy, VEN eccecenessseasannaseseonnsnnns enemas عمر عبد الرحمن و ا‎ 


e* i eunsosaansanannsnBccussniatansnanscQnndandSanénIbaOASNPANHONDHVNOARNNGENGARERGGORMAQAGGGnADSNEOR عر البشبر‎ 
۷ nun EGSGSRNGSENHHGERSSNEHNbKOGORNEORDEAOGDRRADY QR & QQonèban QnusnnannecinanvaQandanDNAHESMSNAGQRSKaAGANDHGORAR AA عنصری‎ 


ح 
غربية ا 
عرنی \4A, NVALcuuansunnaneunesnneneseeseeaoansoneneanaanananaeneneneenevenesnenencannsoecennnnencnnnanness‏ 
غط بربتونا RV CSCC ESSE Eee SODAS‏ 
غفور E asi Se OSE ET OOS AS IS‏ 
غیرت .. ا Lh i E TT‏ 0 

ف 
فارابی WRG ODES OECD ESE OOS ROA ASO‏ 
قارس ۰...۰ VESSELS OSE EC ENES DSSS O ODT OO‏ 
فارسية ...... ا NDT a ion EASED O O DR OO‏ 
NENE OO ESLE ODORS OT‏ 
فرسوان OSO SS AOE CEE ODEO ٠.٠٠۰٠۰۰‏ 
قرسا ۰۰۰٠ء U E ol a TEE So‏ 
فریر OSS LEO NOS OLE GARDEN EOS CED DT E‏ 
فلبين .... (PPS SSIS VSO SSNS SEES aaa NSS‏ 
فلسطين TET OV OV; 0, Ag TS TOV CULES aD‏ 
فېتنام hh CESED OSES aaa OS aed‏ 
فيض الله و AN, AMVs, 4Y, PF, 6, 1Y, 1f, NA, VO cecaananorsconnesoasens E‏ 

ق 
قادڀائية lg EEE EEE‏ 
قاری رك AI, AY, Af, AY, AA, 1°, 1, °4, IF, EA, $V usane E E‏ 
قاضی صاحب LEV TONS TV TAV EEO Soa ES SA‏ 


Yo, Fs Fe, FT, A, f°, f, fo, AV, A4, 11°, 110, 8, E, 1, 1۷°, ۱۷, °°, ۳, .. قاعدة‎ 
۳, 14, ۲ 


۳ uusauuG6nREnGBGSOnRaANSSGahRQuA euuasna asunnsutmevaen #uauoessiusaunoqaeaaanda saauceesnon auaosnas nmnnaaansnQcusveouannQné6ueAi# قطز‎ 


NAV SESS SSS LDS OR N OT ERE قعقاع ا‎ 
i EET aS e Oceana ea aA قلنسوة‎ 


of, o4, 1, AY, AT, A, A, 10, NV, YE, TY, TT, FY, 1۳, 16°; 1٤4, £, 1٤¥. قمندان‎ 
EA, Vo, VY, Tf, Ye, YP, FV, FA, YEV, YA 


\Y, 1, 1f, f°, EY, fF, 44, £0, £, 4۸, ,۹ه ,وه ,ت ,اه ,ا۵ ,د‎ ٢, ١, ا٤,‎ 1۵, 1۸, ۷۰, قندهار‎ 
V1, YF, Ve, VA, Y4, AI, AY", Af, AY, VV0, YT, ITE, 1Yo, YT, AT, YEO, 1f", EV, 144, Yer, 
of, 0A, IY, I, A, °, VY, Vf, ¥, VA, 1A, YAY, 1A0, 1A1, AY, 144, ۹۱, 

4Y, 4F, 14", Yo, YY, FoF, Yo, TN, TV, TIN, IY, TIT, TE, TI, TIA, 14, °, 

Fo, TV, YEY, TET, Yée, TE", YEY, Tol, YoY, Yo“, YoV, 1, YA, V1, YA, TAI, YAS, 

TA“, TIA, A4, ° 


Mf uasaaneeneesnnaseneseneennsasenaananeannenasenecsuvenrenenensnnnesecneees ene قوقازبة متزنجة‎ 
E EC ADNAN A aD O E ESR OSO O ASA ooh قومية‎ 


£4, f, EV, EA, f4, o۹, of, AFF, 10, 144, Yo“, AY, A, 14¥, 1۹8, ۲1۲, 1۳, 1£, ... كۇيكة‎ 
Y0, IV, TIA, Yio, YoY, YoV, T°, TT, FA, YA, AA 
4, 1Y, 10, I", ¥, 14, EY, EF, VE, 11°, 114, 1, o, 14, ۹, ۳, ۲۳4, ۳, ۳, کابل‎ 


44, ۹ 

fe, f0... enan Sacecnnanceeesaneneenenenesenosaneneseenneees Sececnesesaannennnnanennnenens کاتیوشا‎ 
VOA o e oi Ci O a ES ODS OE ESE N کارمیل‎ 
ASE RASA e SCS Na AROS r E OR CaO کازاخستان‎ 
NT EUSA ALE SS a iA SARA EOS کافرستان ا‎ 
Aa OOP i كثاب الهداية‎ 
E O O AR RO OS OAS ERE کراتشی‎ 
ا‎ O ET کردستان‎ 
YA, Aassauuncuueeseanenensnanannnaeneansesnenraneneneneneaannnnenanneansenenenonesennenannnenenenees کردی‎ 
N4, Vf, NFOrce nene aE eee کشمیر‎ 
4A, oA, A, Yo, ATV, NT, FY, VEY, VEE, Vol, Vor, Joo, 14", YN ccecsesesenssonens کلاشنکوف‎ 
Os es EES DES SSE SR SLES DOERR كنز العمال‎ 
r ESE ee کوتشی‎ 
FA, NON erases Seeaceneneesesnannsanennneeneeeeeanenseereeeaneeenn E کوماندوز‎ 
Nf, NVA, Teo PNY scenes O ER کو ا‎ 


کویت f°, YE, YoA, YOAL.nuuncconausonneasoscennanenaceneenanasnneeonsnrsannecarneaaoocaacennasbene‏ و 


1ê, ۹١ mnanse sanannsannéanasunsGrPnSRNAAnGAnSDNONGMQnDAREOVARRGGAMROSONORAASQGSAAGRNDRRnNANG suasanosan 8 ليان‎ 


e E O O لسوالی‎ 
MPeLaccaunnuaanuvsansonannanunnennseoennnaneansnanananananennaceunasaannueesednanadnn saananess auaanns لغهة أردية‎ 


A4, YO uucacascasanennrereenenssanenssesaneeneceennnnennenessanenesnaninenwennnueeenenonannennee .. لغمان‎ 
O TE eens EVER edamame eksa ieee . لندن‎ 


VST ENES ESED Oa aoenaaaennnn aco eteaeaaaets aauneneonecanetns ليموئز‎ 


۳ menNRRASnEASVASUNKOAACNQGDKASERBESAASRNGONECRANPEAAOGRECHGDBbA VRnASRNaGQDAnOBEOVGNDIDVYNRHNRSCEDERONEE eoepriébpécécsuna ماتر‎ 


E a O OO Ee مالبار‎ 
O O o O O DD مالیزيا‎ 
1۴۳, ۱ mEmOBOGORNOUGNDABERHGBAGAARSRRNRSARCERNBERNECENGEBRSChAS feue©cuulGsoba éUBGHnGaGNOGOG GeBnapbpuGnBnéGnNRGEHEDERASREHEHEBuGES GCovéoeddboOduHDbDtoéoۍEۍs مانچوی‎ 


OO OE a 


e rasa mS Ea a coeuannsn ounaanunsnemsn susauneononeoonannnnann uanaecovessabsunnnONEDDEANARAAGRSGRSSAQRSSaۍaAۃةۃ“A ف‎ 


1%, FF, FV, EV, fA, NVA, VAY, IAA, AV, AY ce ecsessesesssessssseseesnnnes محمد أيوب أغا‎ 
PPE iecacacasnnene nanan aOR On ene محمد الفاتح‎ 
Nf sesesecaseunnnnnnnen neceneseaseeasessnesassaneseeneseenesaeenesnsennseenennnnnnn محمد ہن عبد الوهاب‎ 
Ny NMOS OSS ere RSG E OS محمد دأود‎ 
EA, OY, \Y, YN, YY, Ye, YEO, Vey, V4 ceca E E محمد رسول‎ 
Va e Ria OO E EO A محمد ظاهر تاه‎ 
a OT E SERO SS OAS محمد على‎ 
Yo, WMoseseasassnns TT neee sseseseseeanasseeneoenennannnnns محمد نور‎ 
E; RO VE or n acai محمد پاسر‎ 
E E a A OSES Oê ... محمد یوسف القطرى‎ 
f4, YEO, YAD esc nnns esen een essen محمد پیوسف اللیبی‎ 
E TY EOE Ea a e EOE ORE TY ... محمدی‎ 
Af a1 een saanensesnsnnranesenrenananunaanaenaresensennsenenesesaneneeennsnnnsnnennnns محمود‎ 
Rj VE N a AE O RAGE محمود الغزنوى‎ 
VTA; Vo SR E o a eat e محمود خان‎ 


YY, Tf, YY, oo, Af, AS, A4, 1T, 1e, 1, TY, 14A, ۱134, VT, °2, °۹, ۱... تھے‎ 


مدهب حلفی 

VV VN A AES ASÎ AS E RS . مرکز هزیز الله‎ 
AO E ET a eo ass AS مرم‎ 
VO sesso ا‎ aeseeeseeeeneanananennenennnenaneen nenn 0 nene ...... مزأر شریف‎ 
ANI OT OO AE SOG Ra س ا‎ E NT مستقيم‎ 
TTT TS ES eed E LA a E eS Sad مسعود‎ 


°, VY, YI, YY, YY, FY, Lf, f, £4, oo, Vf, f, VY, VV, 1Y, A44, 141, ۹1, Ags. مصر‎ 
TTI, YE, YTV, YF, TFA, Tf, YI, YEY, To, FAA, 14 


Af anumonrntosbSeHuananons Socens ovonenansnsnone oneconn teas #enonancDanncesiuonn# Sounnnn Sanna مصطفی الجزائثری‎ 


MO, TA, PA... و‎ a aenneeaennee ans en e oa eS مكة‎ 
O44 Ns VS VSN VIVES a ea e a ملا شیرین‎ 
ICO e E ES a a ملبارية‎ 
VE eo a ا‎ ES E i ا‎ 5 iar 0 ملثان‎ 


fy AY, ATA, EV, VN, A, AT, AY, °, Te, YY, Yor, Yoo, 1, ۷°, ۲۷1, ۷, ملجات‎ 
74, TAI, YAY, YAY, 4 


۳, ۹, Yo, Yoo, ۲۷, ۸1, YAY wOuEnGDDRODE Qenosans wsnawensonte aunannnrcecsansannNuSanHOASQAAnADR ملیشیا‎ 


مهترلاب NVOLlcucanannoosancanansasanenovensaeneassonurvnodanesasssanevnanatnanatbenadananacnnnnvanas‏ ,1 ,۲4 
مېد ی السودأن XeflucucacauuccnsnaosasunsanannaenssenanseanecennnenannseanenananeannedennesacSensDeNrs4Gonasenbuns‏ 
مودودی sSnSSénsanceSaADéGDAGGNAGGbADAMOSAQVSGABKGAMGOSRENRENDNOCSILVSNCGVAGRONUHAGBEASGROVAANDNnOGANCADDNSDNSD‏ ۹ 


1 SussVGnANAADOVAHAADAGGURHAGGDNEOASADESBSQANADONAHEAEnNNVORSnGNhRGNnGEOSAYONREmERNAGbDGGGUVQMNnAGSONEhDaAGQG HY ډور‎ 


۹, 114, ۴۳1, ۳, Pa‘Loncvancnsannaasnaseanansanesaoanasnrvebeanénsedsanonekeesvoevasnasanoabaaen موسکو‎ 
, 00, 04, 1V, 141, NWE, AY, THN, PY, TEY, YY, FY, FA“, YAY; 49 .............. مولو‎ 


YA‘ snaannanaenngncsauirb4bAARaDSSOAGANSSDINHASAVASIRASERGSEAOnGVVONAABADGGANNAANSVODNDQAOHAASASOVDGARO مولويۀ‎ 
hi eusanunaunncasanmensnAnannoananvhenAasQansnBuQNSRnAaDONVHaAAARAAWSOIRANAAORANANRONEAOQRDéGAOGn N موښست کارلو‎ 


۲8, NlyLunavuennuanansesossnnrevsnannsnennanecesarnahoaonoenaabanQchanEBODSASHACIVOSRADRSDSRGLOGDAn N مببرانشاه‎ 
ب‎ 
sauunnsenAONOuRAVSDDHHOSAVIRDARSPOGOSSADADGRSDEnENARESAVCNGAANVGROSD ٿاپليون‎ 


Vs “upgseninncQddababtdûnnnipnststucsgtoes 


نادر شاه sadavaanbciuveanennvlinspDûkgêeۍNQoGAn ewngsabuQnansOuOnEOMNAHYEAONSCANAOVELVNOGAGOBAGVOREE‏ 


14 aces ssNRUbmSODAGARn 


نجم الدين أربكان suasnusasasananAaSARIASGSVSAAAOSHALONDAAVEVACACDASOVNTAVFIEONAONSNSEDONSNONHONSPINAAORS‏ ۳4 


* 


9۹, A, FT: ۳۵, ۳, ۵, 1*١, ۲۱۹, 18, 1A, ٠۰ annetacsansanananeseesosesssessvossosooa ted 


جني الثور NffeuearsasansesaneassonvonsecoaauenneeesnancanananootnBancaananeneneccnacnonnns‏ ,2 ,۴۲ ,۸ 


تسوار 5 4 A SeasdaanseuinQadéts6pHNAHNSRQVNGSCADGCONGSRENONOENHANVVSHVCAQVOCCRGMNR‏ NGOnDHGGARAHSOSVAQNGEaNORRRDۍGBۍmabBacseuséi‏ ل۸ 


. 


۳٠ eGHOVGURASSGNSGAUBSRECRNOGADVVAGHERESNDRCRGDEbG MnaQdBSuiGABbéncsbaéulAnpgbeastiévںbtovecvEGnanbDۍDRHEéSHHVAGACGDANGVDVEGAQVDOG‎ ao 


ئشنا SOSGSSSGEDUDIPMALAAVDENCNDVOGCONINEHENHIVAVOBADIVNIHUOSASVRONVDINOAGSOROSARSNONGNHOAARHGGCCODADARAGNORAS‏ ا 


14 4F Vf, Y2, ۷“, ا‎ unsAnsbnnbannasustbAnnHaVQAAQVGEANASuNNAAGDIFORIRSGGANAIAGNDEBHRNQGRRONDIRNODGRSE صر الدين‎ 


FA, ۱۳۹ aAGGSOGGHABANSONGSHDADGSOnEUnuEDHHORAGHGBRDMDNVRODGAGGGNGna bneblundsitDQéoGVniGAananand©candSQuRnQoargeéedocoadhiindê ذصر الله‎ 


تصر الله کاکا aauva uHVGNHHVOAAUAGENENAHCRONOOBDEDVHEDACAMAVGECAQDEGUDE‏ 


۱, NNAcccaciuinacasdasiacoaioeniucesuseeieê 


1 wénedaabbnamnGsnabonsddénsDinaésahanlnerA4ppPORbADaSBaAanu vaeaatié6cnabdinvinsۍsnuNgSuGAbAaAPRbQGbHGDABNGBHbDNHHNNHObDANON‎ Dd 6 @ نماز‎ 


۱۲ ssuaenanasanannanindéucsaBneanenGnaabanCnanEHVEORAOCNHGCUAHHOVHRAVADIPOOSCNOOANVPOMOASN{HOGHEGCGSASAGNACARDE نذجرهار‎ 


A۸1, ۱1, of, 40 anasaQdtousabsbIuIRASHAGAECGAGBEOEIRINNSGNDnOVURCORQGSIADVAGGSRGRA4NDDRCNbOHAGSSAGRA تور الدين‎ 
۹۷ uesdinav4nSnAG6pAnnbnDSGRSDSHAVESVVOMASCGCENODICOENIRCECARNIINAVPROCUKHGHRNQHGNRNARHDHHQGVANOmOnRABESnQGRNNDD ê نور تراقی‎ 
Ye“, ŞAVleacauscancuncnasanansenoneennSSOocnseanesoandnsnsnenneBHacdoQcneNeanAenécesasanabanansnnstd ثور زی‎ 
۱۴ muauncnasninTPASACBAGITIANSSNLSOGAQVCDHSKBHGSDVHSOSHGSSHOQNGGBNBDIDORHNONGGGADHMNGNVHGAAMGNHAINNRAAhaSARENE نورسثان‎ 
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